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الملفات السرية للإخوان اعتراف وعرفان 
اعتراف وعرفان 


لم يكن هذا الكتاب ممكنا.. لولا جه ود أصدقاء ورجال اقتربوا مني 
واقتربوا من قلبي.. حين قدموا لي يد المساعدة والمعاونة في كل لحظة.. 
لايمكن أن أنسى فضل الزميل الصديق جمال عبد الرحيم.. رئيس تحرير 
الجمهورية.. الذي له الفضل في عودتي لتقديم عروض الكتب الأجنبية 
الحديشة بالجمهورية.. بعد طول انقطاع. كما أدين بالفضل أيضاً إلى 
الزملاء بالجمهورية ومنهم الصديق العزيز السيد البابلي. 

ولن أنسى فضل أسانذتي الأوائل في الصحافة.. الأستاذ محسن 
محمد الذي قدم الرعاية لجيل كامل من شباب الصحفيين بالجمهورية.. 
كما أدين بالفضل الكبير جداً للأستاذ والمفكر الصحفي الكبير محفوظ 
الأنصاري.. الذي اقترب منا دائماً بآفاقه الواسعة في دنيا السياسة 
والفكر.. وحتى الأدب والفن.. كما أنه يتميز بشخصيته الجذابة.. التي 
تجعل الجميع يلتفون حوله.. في ألفة ومحبة ومودة. كما أدين بالفضل 
لأساتذة تعلمت منهم وعنهم عن قرب وتفاعل مباشر مثل السيدة العزيزة 
جداً أميمة أبو النصر.. والأستاذ محمد أبو الحديد والأستاذ ناجي 
قمحة.. ورفاق كثيرون تعلمت منهم وعلى أيديهم الكثير جدأً من قواعد 
وأصول مهنة الصحافة. 
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الملفات السرية للإخوان اعتراف وعرفان 

وبالطبع لا يمكن لأي إنسان أن يقف وحده في الحياة بدون دعم 
أسري واسع.. من أشقاء.. وزوجة وأولاد. 

لكن أدين بفضل خاص ومباشر للزميل والصديق العزيز مصطفى 
القاضي الصحفي بالجمهورية.. الذي قدمني للصديق الناشز المحثرم 
محمود رمضان هاشم صاحب المصرية للنشر والتوزيع. 

وهذا الكتاب في الواقع يروي قصة مصر .. والمؤامرات التي تعرضت 
لها منذ ثورة يوليو ؟45١..‏ وحتى اليوم.. إنه يروي قصة الذين تآمروا 
على قيادة مصر الوطنيسة.. وباعترافات أمريكية وبريطانية موثقة من 
الملفات السرية للمخابرات الأمريكية والبريطانية. 

كما يحكي الكتاب قصة الشراكة المصرية . الأمريكية قي عصر 
مبارك.. والتي انتهت بالرفض والثورة من ١5‏ يناير ٠١١١‏ وحتى ٠١‏ 
يونيو 5017.. بالإضافة للقصة الطويلة لارتباط الإخوان المسلمين 
بأجهزة المخابرات العالمية.. في الحقيقة إن هذا الكتاب يكشف الوجه 
الحقيفي لعملاء المخابرات العالمية بين قيادات جماعة الإخوان 
وخلاياهم السرية. 

ويبقى السؤال.. كيف يمكن لمصر أن تخرج من نفق المؤامرات إلى 
الآفاق الواسعة للتقدم والتنمية الوطنية في القرن الجديد؟! 

سوال كبير.. سوف تجيب عليه الأيام والسنوات القادمة. 


للق 
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مقدمة 
الموقع الجغرافي لمصر.. له ثمن! 


هناك حقيقة قديمة.. ثابتة لا تتغير في هذا العالم.. كما يقول هنري 
كيسنجر .. وهي أن الجغرافيا.. أو الموقع الجغرافي هو الذي يقرر 
مصير الدول والشعوب.. ولذلك قالوا إن الجغرافيا تصنع التاريخ.. أي 
أن الموقع الجغراقي لأية دولة او شعب.. هو الذي يقرر مصير الدولة 
والشعب.. ويصنع تاريخ الدولة والشعب. 

وهذه هي الحقيقة التي تغيب عنا أحيانا في زحام الأحداث الكبرى 
والتقلبات الصاخبة التي نعيش فيها في زمن الثورات. ومن قديم الزمن قال 
هيرودوت إن مصر هبة النيل.. مع أن الذيل لا يشكل كل ما لدى مضر 
من مزايا وخصائص في موقعها الجغرافي الفريد في خريطة العالم. 

فقد اخترقت مياه النيل صحراء مصر منذ فجر الوجود فوق سطح 
الأرض.. لكن النيل كان مصدر الخير والأساس الذي قامت عليه 
حضارة مصر القديمة.. لكن موقع مصر الجغرافي في أقصى شمال 
شرق أفريقيا على البحرين الأحمر والمتوسط.. هو الذي صنع عبقرية 
المكان.. التي أتاحت لشسعب مصر أن يكشف عن عبقرية مؤاهبه 
الحضارية منذ فجر التاريخ. 
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الملفات السرية للإخوان مقدمة 

ربما كانت الجغرافيا هي الواقع الذي لا يتغير.. كما يقول خبراء 
السياسة والاسترائيجية في العالم.. لكن واقع مصر التاريخي كان دائماً 
عرضة لموجات التغيير المتعاقبة.. والتي لم تنقطع أبداً منذ اكتشف 
الفراعنة حروب الأبجدية.. وسجلوا تاريخهم وأمجادهم على جدران 
المعابد العتيقة في منف وطيبة وأبو سمبل. 

ولذل قال خبير الاستراتيجية الأمريكي روبرت دي كابلان.. إن 
المصريين ينفردون بين سائر الأمم والدول والشسعوب بأنهم الابتاء 
الطبيعيون جد للموقع الجغرافي الخطير الذي انفردت به مصر فوق 
خريطة العالم!! 

ولذلك قالوا.. إن الجغرافيا هي التي صنعت مصر.. الدولة 
والشعب.. والجغرافيا.. هي التي قررت: دائماً مصير مصر .. الدولة 
والشعب.. ولذلك تؤكد القراءة العصرية لخريطة مصر.. أنه لا يوجد ما 
يوحد المصربين دولة وشعب.. سوى الموقع الجغرافي.. لأن الجغرافيا 
هي ألتي صنعت مصر .. وهي التي وحدت المصربين منذ فجر التاريخ 
وحتى اليوم. 

ويبدو أن الجغرافيا.. أو الموقع الجغرافي.. هو القاعدة الصلبة 
الأساسية لصنع الدولة.. وتكوين الشعب .. لكنها ليست كل شيء.. 
ولا يمكن أن تبقى كل شيء.. لأن الاعتماد على عبقرية المكان.. 
أو عبقرية الموقع الجغرافي فقط.. يمكن أن يصيب الدولة بأمراض 
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الملفات السرية للإخوان مقدمة 
السيعينة المبكرد عا عنث فيح 0 
عاش المصريون في ظل دولة الاستقرار.. بفضل الجغرافيا.. لكن دولة 
مبارك.. كان استتقرارها زائفاً.. لأن الثبات والاستقرار السياسي يصنع 
الجمود.. ويعطل مفاصل الحركة في بنيان الدولة ويغلق أبواب الحياة 
في وجه الشعب وأجياله الجديدة. 

وفي لحظة الحقيقة.. اتضحت أبعاد الدروس الجديدة للجغرافيا.. 
والتاريخ على أرض مصر.. واكتشفنا فجأة أن الجغرافيا ليست تفسيراً 
لكل شيء.. كما أنها ليست الحل لكل شيء.. وربما لهذا أغلق التاريخ 
أبوابه في وجه الرئيس مبارك.. ورفض أن يمنحه صفحة بيضاء بين 
صفحاته المضيئة.. وفي النهاية انفتحت أبواب الثورة واسعة في وجه 
مبارك.. ربما لأن مبارك.. بعلم أو بغير علم.. حاول استغلال جغرافية 
مصر لصالحه فقط.. وليس لصالح مصر وشعبها. 

ومن المؤكد أن موقع مصر الجغرافي الخطير كان منحة كبرى 
صنعتها يد القدر.. لكن في عصور الانحدار والتراجع التاريخي.. 

تتحول منحة القدر إلى محنة مريرة ولا يوجد توصيف للنهاية 
التراجيدية الرهيبة لعصر مبارك سوى أنها محنة.. محنة كبرى أن 
ينتهي عصر طويل يمتد لعشرات السنين بثورة شعبية كبرى تزيح القابع 
فوق قمة السلطة كما حدث في 5 ؟ يناير ١١١؟!!‏ 

وكم دفعت مصر ثمنا فادحاً من تاريخها وتاريخ شعبها لهذا الموقع 

لك 


الملفات السرية للإخوان مقدمة 
الجغرافي الفريد.. وكم حدث على مدى الزمن وطوال عصر. الحضارة 
الفرعونية أن تحول موقع مصر الجغرافي شديد التميز إلى نقطة انطلاق 
لصنع إمبراطورية تمتد من أعماق أفريقيا في الجنوب.. وحتى شواطئ 
شرق البحر المتوسط في الشمال. 

وفي عصور الانحدار والتراجع.. تتحول مصر إلى هدف هام للغزاة 
والطامعيسن.. القادمين من أقاصي الشرق.. أو القادمين من أقاصي 
الشمال.. كما حدث حين أعاد نابليون بونابرت اكتشاف أهمية موقع 
مصر الجغرافي.. وقال وهو يتجه بجنوده لغزو مصر في ..١754‏ إن 
مصر هي أهم دولة في العالم. 

هكذا تكتشف أن مصر بلد صعب.. صعب الموقع.. وصعب 
التاريخ.. وصعب على الشعب الذي تحمل أهوال التاريخ.. ودائماً كانت 
مصر بلدا صعباً.. حتى على الرجال الأشداء من خيرة أبنائها. ولذلك 
مات أشجع رجال مصر مبكراً جداً.. وفي مختلف العصور.. بدءا من 
القائد إبراهيم.. القائد الفذ لجيوش محمد علي.. وحتى جمال عبد الناصر 
والجنرال عبد المذعم رياض.. فقد ماتوا جميعاً في أصعب اللحظات 
التاريخية.. التي اشتدت فيها حاجة مصر إليهم وإلى أمثالهم!! 

هل هذا هو انتقام الجغرافيا.. كما يقول الأمريكي كابلان في كتابه؟! 
وهل حقا أن القدر أغدق على مصر بكرم زائد حين منحها هذا الموقع 
الجغرافي العبقري.. لينتقم منها في دورات الزمن وقصص” التاريخ؟! 
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الملفات السرية للإخوان مقدمة 

.. ربما قلنا إن مصر دفعت من تاريخها ثمناً باهظأً.. لموقعها 
الجغرافي الرهيب.. لكن هذا الموقع الفريد هوا لذي صنع عبقرية الشعب 
صاحب الحضارة التي ليس لها مثيل!! 

هل اسستغرقتنا أحاديث الجغرافيا والتاريخ؟! وهل أخذتنا بعيداً عن 
حديث الساعة في مصر .. عن الثورة والثوار ومستقبل الثورة والثوار من 
0 يناير 7٠١١١‏ وحتى 7١‏ يونيو 11١؟؟!‏ 

لكن أحاديث الجغرافيا والتاريخ تجعلنا نقترب أكثر من قصة المؤامرة 
على مصر.. وثورة مصر في القرن الحادي والعشرين.. وتجعلنا أيضاً 
نتوغل بعمق في قصة صعود وس قوط جماعة الإخوان المسلمين. 
ومن الطبيعي والمنطقي أن يأخذنا كل ذلك إلى الملف الأسود لقصة 
ارتباط جماعة الإخوان المسلمين بأجهزة المخابرات العالمية الكبرى 
منذ منتصف ثلاثينيات القرن العشرين.. وحتى اليوم.. حيث احتفظت 
الجماعة بعلاقات تحالف غامضة مع جهاز المخابرات البريطاني 
العتيق.. الشهير باسم إم - أى - 5.. كما ارتبطت بعلاقات تحالف 
شبه عضوية بجهاز المخابرات المركزية الأمريكية منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية وحتى اليوم.. وهذه هي قصة الملفات السرية لجماعة 
الإخوان التي نتوقف أمامها طويلا في هذا الكتاب. 

وربما قلن بارتياح اليوم أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن لتعيش 
ويمتد بها العمر والوجود لأكثر من 80 عاما.. لولا علاقائها السرية 
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الملفات السرية للاخوان مقدمة 
الغامضة بأجهزة المخابرات في بريطانيا العظمى وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وبحكم طبيعة التكوين والنشأة.. وباعتبار أن جماعة الإخوان تسعى 
دائماً لاستغلال الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية غامضة.. فكان 
طبيعياً أن تنحاز الجماعة منذ نشأتها إلى جانب الملك فاروق وسلطة 
الاحتلال البريطاني.. ضد الحركة الوطنية التحررية التي تطالب 
باستقلال مصر. 

وحين قامت ثورة يوليو ..١15017‏ حددت جماعة الإخوان موثفها 
بسرعة وإنحازت إلى جانب الاحتلال الإنجليزي ضد التورة.. وضد قائد 
الثورة جمال عبد الناصر. 

ولم تسلم مصر.. وثورة مصر من مؤامرات الإخوان وحلفائها في 
لندن وواشنطن.. منذ ثورة يوليو ..١1501‏ وحتى الثورة الشعبية الكبرى 
التي امتدت موجاتها العاتية من 0؟ يناير ٠١١١‏ وحتى "١‏ يوليو 
ااكد”, 

وحين نكتش ف أن الجماعة تحالفت مع جهاز المخابرات البريطاني 
العتيق.. ربما تزول كل أسباب الدهشة لدينا حين نعرف أن العاصمة 
البريطانية لندن هي مقر قيادة التنظيم الدولي للإخوان.. ومن قيادات 
الإخوان من يعترفون بأن لندن تبقى إلى اليوم العاصمة السياسية 
للجماعة. 
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وبرشاقة سياسية نادرة انتقلت جماعة الإخوان المسلمين من التحالف 
مع المخابرات البريطانية إلى التحالف مع المخابرات الأمريكية.. لكنها 
في صفقة التحالف الجديدة.. حافظت على علاقاتها مع الإنجليز.. 
وبقى التحالف ثلاثياً دائماً.. وإن كانت له أبعاد عربية.. في دول الخليج 
العربي الغنية بالبترول.. وحتى باكستان!! 


ثورة بلا رأس.. قصة ازمة 

.. وريما قلنا بلا تجاوز أن أزمة الثورة في مصر منذ يناير ٠١١١‏ 
هو غياب القيادة لأنها ثورة فجرها ش باب دفعته الحاجة للقيام بالثورة 
والتمرد.. فقد أصبح شباب مصر في حاجة إلى كل شيء بعد أن تعر 
للحرمان من كل شيء.. الحرمان من فرص الحياة والتقدم والحرمان من 
التعليم الراقي الحديث والحرمان من العلاج والدواء والحرمان من السكن» 
فقد اكتشف الشباب أنهم لم يرثوا عن جيل الآباء والأجداد سوى الحرمان 
وأزماته الخائقة. لم يتحرك الش باب بالفكر والفلسفة بل حركته الحاجة 
ودوافع الحياة الحرة الكريمة الكامنة لدى كل إنسان حي على وجه 
الأرض. وهذا هو الوجه الإنساني للثورة في مصر لكن الثورة في هذه 
الايام الحاسمة تبدو معرضة لمخاطر جسيمة بسبب غياب القيادة القادرة 
على صياغة أهداف وسياسات الثورة وتجسيد أحلام الشباب وتطلعاته 
المشروعة» فمازالت الثورة إلى اليوم تبدو كياناً هائلاً يملا مصر من 
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العريش إلى اسوانء لكن الثورة تبدو بلا راس وبلا قيادة أو زعامة وما 
زالت مصر تبحث بين أبنائها وتفتش عن وجه يملا القلب والعقل ويجمع 
شمل الوطن ويلتف حوله الشعب بكل الأجيال والطوائف والطبقات في 
لحظة فارقة من تاريخ مصر. إن أزمة القيادة والثورة واضحة بشكل 
صارخ واعراض الأزمة مجسدة امامنا في أداء الحكومة الحالية برئاسة 
الدكتور الببلاوي بش كلها التقليدي حيث تعصف رياح الثورة بجماهير 
الشعب في الشارع والمدينة والقرية» لكن التناقض هائل بين روح شباب 
الثورة المفعم بالحركة والحيوية والحكومة الغارقة في الروتين وحسابات 
الموازنة ووسسائل سد العجز المالي الرهيب.. ناهيك عن الخوف من 
اية حركة غير محسوبة تجعلنا ندخل في أزمة مع شريكنا الاستراتيجي 
الرهيب المعروف باسم أمريكاء 

إننا نعرف أننا نواجه خطر الإخوان والحرب ضد الإرهاب ونعلم أن 
أولوياتنا الوطنية كثيرة ومرهقة وجماعة الإخوان أصبحت تمارس ضضد 
الشعب والجيش والشرطة نوعاً من الحرب الشاملة بمفهومها الواسع بدءاً 
من جرائم الإرهاب في سيناء وخارجها وحتى إرهاب المدن في كرداسة 
ودلجا ومظاهرات الجامعات ومحاولات تعطيل الطرق والمواصلات.. 
إن كل هذه الأزمات لابد أن تدفعنا للبحث عن قيادة وطنية للثورة تكون 
قادرة على جمع شمل الوطن وتوحيد كلمة أبنائه بلا خوف من أحد او 
على أحد إلا الخوف على مصر وأبناء مصر ومصالح مصر ومستقبل 
أبنائها . 
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واليوم يتوقف المصريون بإعزاز وإكبار.. أمام ذكرى جمال عبد 
الناصر.. وذكرى النصر في حرب أكتوير الخالدة.. ويبدو أن ثورة ٠١‏ 
يونيه 7٠١١7‏ هي التي ضاعفت من أشواق المصريين لذكريات العزة 
والكرامة.. فليس سهلاً أن يبكي المصريون جمال عبد الناصر بعد أكثر 
من "4 عاماً على وفاته.. وليس سهلاً أن يحتفل المصريون بأعياد 
النصر في أكتوبر بهذه الحرارة.. فهم يبكون عبد الناصر وكأنه مات 
بالأمس فقط.. ويحتفلون بالنصر وكان وقف إطلاق النار قد ثم منذ 
ساعاتء فقد تشابكت المعاني والرموز» ومن الواضح أن شباب مصر 
قد اشتاقوا للكبرياء.. لأنهم رفضوا الانكسار والانحناء في ١‏ يونيه» 
كما أنهم مأخوذون بأشواق الحرية والسيادة.. لأنهم يرقضون الرضوخ 
للإملاءات الأجنبية.. مهما كان مصدرها ومهما كان خطرها. 

ولهذا ارتفعت أصوات ش باب مصر رافضة لزيارات كاترين أشتون 
ممثلة الاتحاد الأوروبي للقاهرة.. إنهم يرفضون وجودهاء ويرفضون 
استقبالها.. ويرفضون أحاديتها وتصريحاتها قبل أن تتحدث حتى مع 
الصبحفيين أو المسئولين.. ويبدو أن شباب مصر يرى في وجود أشئون 
بالقاهرة الوجه الآخر للمؤامرة المتكاملة على مصر.. لأن جماعة 
الإخوان بطبيعتها هي العميل القديم والدائم لأمريكا وبريطانيا وأوروبا.. 
ولم يكن للجماعسة أن تواصل الحرب الشاملة على مصر بكل هذه 
الشراسة والعنف.. لولا الدعم المالي والسياسي الذي تتلقاه من أجهزة 
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المخابرات الأمريكية والبريطانية ومن تركيا وقطر .. والمال يصنع 
المعجزات.. فمن الإرهاب الدموي في سيناء إلسى مظاهرات العنف 
والدماء في القاهرة وكرداسة والعياط ودلجاء تتضح لنا أيعاد المؤامرة 
الكبرى التي تتعرض لها مصر. 

من الواضح أن الجماعة تتآمر وتمارس العنف والإرهاب.. ثم تأتي 
السيدة أشتون لتتفاوض باسم الجماعة» ومن أجل الجماعة.. وعلى 
مصر أن تقبل أو تواجه ما يترتب على ذلك من غضب أمريكي» 
أوروبيء ومؤامرات الإرهاب وعنف الجماعة.. والقصة واحدة.. وهذه 
هي قنون الحرب والدبلوماسية. 

لقد اضطرت مصر إلى تمديد العمل بقانون الطوارئ بسبب الإرهاب 
وجرائمه.. وحان الوقت لحظر الجماعة وأنشطتها ومظاهراتها.. ليس 
فقط بالقانون.. بل بإرادة الشعب وباسم الشعب الذي يقف ضضد الجماعة 


ومؤامراتها. 
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في انتظار معجزة: قبل “٠‏ يونيو! 


هل انتهى الكلام؟! هل توقف الزمن وانتهى التاريخ؟! لا أحد يدري 
على وجه اليقين» لكن من الواضح أنه لم يعد في كل القواميس بكل 
اللغات: كلمات أو صفات تكفي لوصف أو توصيف الموقف العصيب 
الذي وصلت إليه مصر في هذه الأيام. 

فقد وصلت مصر إلى نقطة خطر فاصلة لم يسبق لها مثيل في 
تاريخنا كله وربما قلنا أن مصر تحولت إلى ساحة واسعة للصراع 
المغلق. 

فقد أصبح الثلاثون من يونيوء سيفاً مسلطاً على رقبة مصر وعلى 
رقاب المصريين: بعد أن وصل الصراع على مصر إلى حافة انكسار 
حاد للوطنية المصرية ولادّمن القومي لمصرء وربما لم ينجح تيار 
الإسئلام السياسن إلااقي قنجيء راحد فقيل هرافرطن الاقدوم الطاتقن 
على مصرء وهذه هي النتيجة الطبيعية لمحاولات احتكار الدين من 
أجل السياسة:» واحتكار السياسة باسم الدين» بهدف الانفراد المطلق 
بالسلطة؛ وضرب التجربة الديمقراطية في مهدها. 

هكذا أصبح وجود مصر كما عرفناها على مر التاريخ في مهب 
الريسحء وأنها في خطر ومؤسسساتها الوطنية تكافح في سبيل البقاء؛ 
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والعجيب أن رياح الخطر القادمة من داخل مصر تبدو أشد وأقوى من 
عواصف التدخل الخارجي على قسوتها وجبروتها. 

نعم أصبح كيان مصر الوطني مهدداً بالانقسام رغم أننا كنا نفتخر 
دائماً بأن مصر غير قابلة للانقسام؛ وتستحيل على التقسيم ومن 
الغريب أن يحدث كل ذلك رغم أننا فشلنا منذ ثورة يناير 7٠١١١‏ في 
أن نقدم شسيئاً جديداً إلى الشعبء فلم يطرأ على حياة المواطن أي تقدم 
أو تحسن؛ بل إن أسباب ووسائل الحياة تتراجع باستمرار وتنسحب إلى 
الخلفه مع ارتفاع الأسعار المرهق؛ ومع أزمات السولار والبنزين التي 
تبدو بلا حل ولن نتحدث عن التدهور في خدمات الكهرباء والمياه 
والمدن الكبرى والقرى التي عادت إلى ظلمات العصور الوسطيء هكذا 
تتكامل العودة للعصور الوس_طي لتكون عودة سياسية ومادية كاملة» 
لا نقصان فيها وضاقت بنا الأرضء ولم تبق مساحة للحركة الحرة 
أو المناورة السياسية الصحيحة» وفي لحظات العجز عن اتخاذ القرار 
الصحيح في التوقيت الصحيح من الطبيعي أن تؤدي بنا كل الطرق 
إلى مأزق خطير وحائط سسد. 

فالشسارع يغلي بالانقسام والقرار السياسي عاجز عن إيجاد مخرج: 
ربما لأن تيار الإسلام السياسي يرى في وجوده الحالي على قمة السلطة 
قرصة العمرء وهي فرصة تاريخية أو هكذا هم يتصورون رغم أنها 
تجربتهم الأولى في السلطة والخطأ وربما الفشل وارد في أية تجربة. 
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إن الصراع على مصرء بين المصريين هو أخطر الصراعات على 
الإطلاق: وهو أيضا أكثرها مرارة وهو ليس في صالح مصر وشعبها. 

كما أنه لا يخدم حتى المصالح الضيقة للجماعة وتيار اليمين 
الديني» ربما كانت هناك فرصة وحيدة لإنقاذ مصر لكنها في يد صائع 
القرار السياسي في لحظة فارقة من الزمن وهذه قصة ساعات قليلة 
قادمة لكنها حاسمة ونرجو الله ألا تكون ساعات ندم أو إراقة دماء!! 

وفي هذا الكتاب: 

انتفاضات الربيع العربي أو الشعب يريد إسقاط النظام. 

يؤكد الكاتب الصحفي الإنجليزي جيرمي باون: 

إن مصر تعيش حاليا في لحظة انتقال رهيبة من شتاء الغضب في 
ثورة يناير 2١١١‏ إلى صيف الانقسام الساخن في "١١1‏ وهي في 
الواقع المخاض العسير في فترة ما بعد سقوط نظام مبارك 

فقد زال نظام وجاء نظام وتغيرت الوجوه في قمة السلطة وبقيت 
أس باب الثورة قائمة وغائرة في صدور الش باب الغاضب الباحث عن 
فرص الحياة الأفضل التي تتضاءل يوماً بعد يوم في أجواء العجز 
الاقتصادي المزمن» ويبدو أن الشارع يغلي بالانقسام والغضب هذه 
المرة» ليس لأن ش باب الثورة الأولى في يناير ٠١١١‏ يعيش خارج 
السلطة وأحيانا داخل السجون.. ولكن لأن الثورة لم تحقق أهدافهاء ولأن 
الثورة ترفض من يريدون فرض سطوتهم على وجه الثورة الأصيل التي 
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كانت تطالب بالتغيير من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. 

ويقول جيرمي باون: 

إن المصريين استسلموا لأعراض وأسباب الثورة والتمرد من جديد 
مع فارق هائل هذه المرةء هو أن أقدامهم أصبحت تعرف الطريق جيداً 
إإلى ميدان التحرير» ميدان التمرد والغضب والثورة» نعم الطريق إلى 
الثورة أصبح معروفا. 

لم يعد في قلوب المصريين مكاناً للخوف؛ بعد أن اكتشف المصريون 
السر الحقيقي في «فيزياء الثورة»؛ حركة الجماهير الواسعة بالملايين 
التي لا يمكن لأي سلطة مهما كانت الوقوف في وجهها ومنعها من 
تحقيق أهدافها. 

ويمسك جيرمي باون بقلب الحقيقة حين يؤكد: 

أن قوى الاستعمار الأوروبي القديم تحالفت مع القوة الأمريكية 
الصاعدة بعد الحرب العالمية الثانية» ولم يكن الهدف من وراء ذلك 
مواجهة الاتحاد السوفيتي السابق فقطء بل كان الهدف أيضاً حصار 
النظم العربية الوطنية بقيادة جمال عبد الناصر وحرمانها من تحقيق 
أهدافها في التنمية والتقدم ودفعها إلى استهلاك طاقاتها في صراعات 
إقليمية وداخلية وغرس الإحساس بالهزيمة والانهيار المعنوي في قلوب 
وعقول القيادات والمواطنين على السواء من الخمسينيات إلى .7501١‏ 

لقد عاشت الشعوب العربية تحت الحصار دائماً من جانب قوى 
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الاستعمار القديم والحديث حتى لا يبقى أمام أية دولة أو نظام عربي 
سوي فرصة واحدة للبقاءء بالبقاء في خدمة مصالح الهيمنة الأمريكية 
وخدمة أمن إسرائيل بصرف النظر عن أية مصالح وطنية للشعوب 
العربية وهذه هي القصة الحقيقية لأزمة الضياع التي تعاني منها دول 
وشعوب الربيع العربي!! 

ولو رجعنا للوراء قليلاء كما يقول باون لاكتشفنا أن ما حدث في 
خمسينيات القرن الماضي لا يختلف كثيراً عما جرى وحدث في يناير 
0١‏ ودائماً نجد أن ما يحدث في مصر هو أهم الأحداث ففي 
عام ١569‏ شعر المصريون بالغضب الحاد بسبب استمرار الاحتلال 
البريطاني» ورغم أن بريطانيا كانت في حالة اتسحاب من الإمبراطورية 
في الشرق الأوسطء إلا أنها احتفظت بأكثر من ٠‏ ألف جندي في 
قاعدة قناة الستويس. 

كانت مصر هي مركز العاصفة ضد الاحتلال البريطاني وضد 
التبعية والاستعمار الغربي؛ فهي أكبر الدول العربية من حيث السكان 
والثقافة والتعليم» ولذلك كانت هي الأكثر قدرة على التأثير في العالم 
العربي؛ وفي نهاية الأسسبوع الأخير من يناير 13167ء شهدث القاهرة 
موجة هائلة من الإضرابات والاضطرابات انتهت بحادث حريق القاهرة 
الغامضء» وكانت البداية حين قام رئيس الوزراء الوطني النحاس باشا 
بإلغاء معاهدة 1115ء وقال كلمته الشهيرة من أجل مصر وقعنا 
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معاهدةء ١975‏ ومن أجل مصر نعلن إلغاء معاهدة ١1775‏ التي كانت 


تسمح لبريطانيا بنشر عشرات الآلاف من جنودها في قاعدة السويس. 


معركة الإسماعيلية 

وحين تصاعدت عمليات الفدائيين ضد الجنود الإنجليز في قاعدة 
القناة قامت القوات الإنجليزية يمحاصرة أحد أقسام الشرطة في ضواحي 
الإسماعيلية وطالبت الضباط والجنود المصريين بالاستسلام وتسليم 
أسلحتهم وانتهت المعركة بحدوث مذبحة كبرى لجنود الشرطة المصربين 
الذين استشهد منهم أكثر من 45 ضابطأً وجندياً وأصيب ؟7 آخرون. 

وفي اليوم التالي 75 يناير ١40557‏ حدث حريق القاهرة المروع 
حيث خرجت الجماهير الغاضبة إلى الشوارع الراقية بوسط المدينة 
قرب ميدان التحرير مركز الثورة في :»5١١١‏ وقامت الجماهير بإحراق 
كل المباني والمؤسسات التي يشتبه في أنها ترمز إلى سلطة الاحتلال 
الإنجليزي لمصر مثل مكاتب توماس كوك ودور السينما وفندق شيرد» 
الذي كان يشتهر بالبار الجميل الذي كان يرتاده ضباط جيش الاحتلال 
خلال إجازاتهم كما احترقت المحلات الراقية في ميدان سليمان باشا 
مثل محلات جروبي وصيدناوي والصالون الأخضر مع العشرات من 
المطاعم والبارات التي كانت تعمل بالنظام الأوروبي. 

وكان حريق القاهرة هو الحادث الذي فتح الأبواب واسعة أمام قيام 

154( 


الملفات السرية للإخوان الباب الأول / الفصل الأول 
ثورة يوليو ١1657‏ بقيادة جمال عبد الناصرء الذي تمكن هو ورفاقه 
من الإطاحة بالملك فاروق؛ وخلال الأعوام القليلة التالية قام جمال 
عبد الناصر بتوجيه ضربة قاتلة للاستعمار البريطاني حين أعلن قراره 
التاريخي بتأميم شركة قناة السويس العالمية في يوليو .١16“‏ 


بين واشنطن وموسكو 
ومن بداية حياته السياسية في قيادة مصرء سعى جمال عبد الناصر 
إلى التقارب مع الولايات المتحدة ضد الاحتلال البريطاني لبلاده» 
شم اضطر إلى التقارب مع الاتحاد السوفيتي السابق للوقوف ضد 
الهيمنة والسنيطرة الأمريكية ومحاولات التوسع الإسرائيلي في الأراضي 
العربية. 
ولم يخسف عبد الناصر محاولاته لتصحيح الأوضاع السياسية 
في العالم العربي بإس قاط وتغيير النظم الموالية للاستعمار الأوروبي 
والأمريكيء وبالفعل نجحت جهود عبد الناصر في إسقاط النظام الملكي 
الحاكم في العراق وإسقاط حكومة نوري السعيد وفي هذه اللحظة الرهيبة 
كشر الاستعمار البريطاني والأمريكي عن أنيابه كما يحدث الآن حول 
سوريا بالضبطء وقامت بريطانيا في ١554‏ بإرسال وحدة من المظلات 
والمدفعية البريطانية لتأمين النظام الملكي الحاكم في الأردن وقامت 
قوات مشاة البحرية الأمريكية «الماريئز» بالنزول على شواطئ بيروت 
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في اس تعراض واضح للقوة وفي محاولة بائسة لوقف طاعون سقوط 
النظم الموالية للاستعمار في العالم العربي. 

في عام ١154‏ كان يبدو أن العالم العربي على شفا مرحلة تغيير 
عميق وواسع؛ مثلما حدث في .5١١١‏ 

ويقول المؤرخ الإسرائيلي «رآفي شالايم»: 

إن التاريخ فشسل في أن ينحني لضالح عبد الناصر وأحلام القومية 
والوحدة العربية كانت شوكة الاستعمار أقوى وأصلب وتحت حصار 
الهيمنة والسيطرة الأمريكية والأوروبية تراجعت قيم الديمقراطية والحريات» 
وانسحبت لصالح الحرص على أمن النظام واستمرت الأوضاع 
والصراعات في العالم العربي حتى حدثت مؤامرة العدوان الإسرائيلي 
في يونيو 11117 وهي الضربة العسكرية القاصمة التي حطمت أحلام 
القومية العربية وتراجعت أحلام العروبة وماتت كل التطلعات المشروعة 
للعرب» وأحاطت الشكوك بكل شيء وبدأت ظاهرة البحث عن إجابات 
على الأسئلة الصعبة القديمة داخل الجوامع والمساجدء وبدأت جماعة 
الإخوان المسلمين تتحرك سراً وتحت الأرض. 

ويقول جيرمي باون: 

إن فكرة «الإسلام هو الحل» بدأت تطرح نفسها على العقل العربي 
منذ القرن التاسع عشرء في محاولة بائسة لمواجهة عملية التراجع القومي 
في العالم العزبي ولكن بعد هزيمة يونيو ١5717‏ أصبحت فكرة «الإسلام 
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هو الحل» تطل برأسها بقوة خاصة في وقت كانت فيه أحزاب المعارضة 
محظورة ولم يبق سوى المساجد حيث يلتقي الناس أثناء الصلاة بحرية 
بدون حواجز أو محظورات ومن هذه النقطة بدأت حركة الإسلام السياسي 
في الظهور داخل مصرء وانتعشت بعد الرحيل المفاجئ لجمال عبد 
الناصر في أواخر سبتمبر ١1517»؛‏ وبعد السحاب السوفيت الشهير 
من أفغانستانء عادت الجماعات الإرهابية والجهادية إلى مصر والدول 
العربية الأخرى وبدأت تمارس العنف ,والإرهاب ضد النظم القائمة في 
محاولة لإسقاطها بالقوة المسلحة لأن هذه الجماعات الإرهابية كانت ترى 
في النظم العربية الحاكمة جماعات كفر وإلحاد. 


الشرارة 

وجاءعت شرارة البداية من الثورة الإيرانية التي تحولت بسرعة 
عجيبة من ثورة وطنية طبيعية إلى حركة دينية» وتحولت إلى نموذج 
وتصورت جماعات الإسلام المسلح أنها قادرة على تكرار التجربة 
ولجأت جماعة الإخوان المسلمين إلى رؤية بعيدة المدى حرصت 
من خلالها على جمع وحشد التأييد الشعبي من خلال النشاط الخيري 
وتقديم الدعم المالي والخدمات لطلبة الجامعات الفقراء. ولابد أن 
نعترف أن الشعوب العربية منذ اس تقلالها عن الاستعمار الأوروبي 
في النصف الثاني من القرن العشرينء قد عاشث في ظل حكومات 
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ديكتاتورية» تقمع الحريات وتعادي مبادئ الديمقراطية الحقيقية وكانت 
هناك صفقة ضمنية بين الشعوب والنظم المستبدة هو أن تتعهد الدولة 
بتوفير الوظائف وخدمات التعليم والصحة والطعام الرخيص والوقود 
مقابل عدم الشكوى من غياب الحريات وتمكنت دول الخليج العربي 
والعراق وليبيا من الوفاء بالتزاماتها تجاه شعوبها من خلال الثروات 
البترولية الهائلة المتوفرة لديها لكن النظم القائمة في الدول الفقيرة مثل 
مصر وسوريا فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه شعوبها بدون رعاية 
قوة عالمية؛ مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي السابق» ولهذا 
رفض المصريون الخضوع للديكتاتورية بلا مقابل حقيقيء وهذا يعني 
أن الفشل الاقتصادي في مصر سبق التورة وكان السبب الأكبر في 
اشتعالها. : 


اللعبة الأمريكية 

وبعد مسقوط السوفيت» انفردت الولإيات المتحدة بقواعد اللعبة في 
العالم العربي؛ وحرصت واش نطن على تقديم كل دعم ممكن للنظم 
العربية الديكتاتورية الرئيسية في العالم العربي خاصة في مصر 
والمملكة السعودية طالما أنها تخدم المصالح الأمريكية الأساسية في 
سهولة الوصول إلى حقول البترول وضمان أمن إسرائيل. 

هكذا لم تعبأ أمريكا ودول أورويا بقضايا الحريات وسيادة القانون 
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في علاقاتها مع حلفاء أقوياء مثل حسسني مبارك والنظام الحاكم في 
المملكة السعودية. 

ومن المصريين من يشعرون بالفخر لأنهم وقفوا ضد الرئيس 
السابق حسني مبارك ونظامه بالمعارضة والرفض وهو في قمة 
السلطة والعنفوان» لكنهم يعترفون بأن السيطرة والسيادة كانت في 
النهاية لدولة البوليس. 


فيزياء الثورة 

لكن حدث تغيير ما فجأة في قواعد اللعبة السياسية في العالم 
العربي؛ أدى إلى انتشار حركة الانتفاضة والتمرد خلال ثورات الربيع 
العربي» فقد اكتشف الجيل الجديد من الشباب الثائر السر الحقيقي 
وراء القدرة على التمرد والثورة» وهو القدرة على الحشد الهائل للجماهير 
بمئات الآلاف وربما بالملايين. 

وتقول بعض التقديرات: 

أن الرئيس مبارك لم يتنازل عن السلطة إلا بعد أن احتشد أكثر من 
٠‏ مليونا من المصريين بالقاهرة والإسكندرية وبالمدن الكبرى في الدلتا 
والصعيد ونجحت حشود الجماهير الغفيرة في الوقوف أمام جنود أجهزة 
الأمن والقمع السياسي في الشوارع. 
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ويقول جيرمي باون : 

إنه يبدو أن الرئيس مبارك قد تنازل طوعا عن موقع مصر القيادي 
في العالم العربي وأفريقيا مقابل «نعمة» الاستقرار الطويل. 

وحسب موازين القوى العالمية؛ مازالت الولايات المتحدة هي قوة 
الهيمنة الأولى في العالم العربي. 

ولكن بعد ثورات الربيع العربي اتضح أن أمريكا مثل أية قوة أخرى 
في العالم لديها من الأسئلة الصعبة أكثر مما لديها من الإجابات. 

كما أنها فقدت الكثير من قدرتها على ممارسة الضغط والتأثير على 
النظم العربية الناشئة أو القادمة. 

فقد حرصت واشسنطن على تقديم المال والسلاح لأي نظام عربي 
لديه القدرة على تأمين مصالحها في الشرق الأوسط ومنذ الخمسينيات 
في القرن الماضيء كانت تبحث عن دول عربية لديها الرغبة في بيع 
البترول بأسعار رخيصة لأمريكا وحلفائها مع تأمين قطعة من الأرض 
في فلسطين تقوم فيها دولة إسرائيل التي لا يجب أن تتعرض لتهديدات 
ومخاطر لا يمكن لأمريكا أن ترد عليها لكن بعد سقوط الرئيس مبارك 
أدرك الأمريكيون في لحظة الحقيقة أنهم فقدوا أفضل الأصدقاء وأقوى 
الحلفاء. " . | 

وفي واشنطن الآن من يرون أنه لم يبق في متناول أمريكا وصائع 
القرار في البيت الأبيض سوى أن ينظر وينتظر ما هو قادم من أحداث 
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الحرب الأهلية هو الورقة الأخيرة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط حسب 
المصالح الأمريكية في القرن الجديد. 


الفصول الأولى للثورة 

وهكذا نكتشف من جديد أن ثورات الربيع العربي لم تحدث في 
فراغ عالمي» لأن القوى العالمية لها أيد سرية وعلنية تحمي مصالحها 
وتسعى لتغيير وجه الأحداث؛ بل وتغيير وجوه وقيادات الدول والأنظمة 
في العالم العربي. 

ويقول جيرمي باون: 

أن الثورة في مصر لم تستقر بعد وربما يعيش المصريون حالياً في 
الفصول الأولى للثورة.لأن تيارات الإسلام السياسي لا تملك الإجايات 
الكاملة على الأسئلة التي يطرحها الشارع السياسي. 

خاصة بعد أن اشتركت الطبقات الوسطي والفقيرة في عمليات 
الحشد الجماهيري خلال مظاهرات الشوارع والميادين. 

لقد تواجد المثقفون وأصحاب الياقات البيضاء بقوة في مظاهرات 
يناير .501١‏ 

لكنهم لم يشكلوا قوة الحسم خلال الثورة» بل ريما لم يكن لهم من 
دور في الثورة سوى التواجد لكن قوة الحسم كانت لحركة الجماهير 
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الواسعة بالملايين فهي التي صنعت لحظة الحسم في ١١‏ فبراير 
١‏ حين تنازل مبارك عن السلطة. 

قبل 5١١١‏ كان الثوار والمعارضون في العالم العربي يشعرون 
بالعجز عن مواجهة الأنظمة السياسية الديكتاتورية» وظل هذا الوضع 
قائماً حتى شساركت الكتلة الحرجة من الجماهير الواسعة في حركة 
التمرد والثورة بعد أن فقدت النظم القديمة مبررات الوجود وأي نظام 
سياسي يكرر تجربة العجز السياسي والاقتصادي يفقد مبررات ودواعي 
وجوده المنطقية والسياسية لأنه يبقى بلا مشروع سياسي حقيقي وهذا 
هو سر الغضب الرهيب والانقسام السياسي الهاتل داخل مصر حالياء 

ويبدو أن مصر تنتقل بصعوبة بالغة من شتاء الغضب والثورة في 
يناير 7٠١1١‏ إلى صيف الانقسام الساخن في "١‏ يونيه 7١١7‏ وتبقى 
مصر في انتظار معجزة سياسية تنقذها من هاوية الانقسام السياسي 
التي تبدو سحيقة ويالغة الصعوبة» المصريون يجهلون ميكانيكا تداول 
السلطة. 
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مرسي خرج من التاريخ! 


مصرء كانت في انتظار معجزة ١‏ يونيو 5017: أو مصر كانت 
على موعد مع معجزة الثورة الثانية» التي أكدت من جديد قدرة الشعب 
على أن يقول كلمته بقوة» وأن يفرض إرادته بحسم. وأن يقيم دولة 
العدالة والحريات مرة واحدة وإلى الأبد. 

انتهى عصر محمد مرسي مبكراً جداًء مهما كانت النتائج» ورحل 
عن قصر الرئاسة:» حتى بدون أن يعلن استقالته؛ زالت دولة الإخوان» 
ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى؛ بصرف النظر عن أية تفاصيل أخرى. 

فهذه ليست مجرد ثورة عادية أو حركة شعبية وطنية» لأن شعب 
مصر قام بجراحة دقيقة وبالغة الصعوبة لفصل الدين عن حجسد الدولة:» 
لصالح الإسلام ومن أجل إقامة الدولة المدنية الحديثة: دولة الدستور 
وسيادة القانون. ش 

وقد أثبئت التجربة على مدى عام كامل أن الإخوان ليس اديهم 
مشروع للعصر الحديث» ليس لديهم مشروع لتحقيق التنمية والتقدم 
ورفع مستوى المعيشة:» وتحقيق العدالة الاجتماعية» وأثبتت التجربة 
أن التجارة بالدين لا تستهدف سوى «تمكين» الجماعة وفصائلها من 
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السلطة ومؤسسات الدولة على حساب الشعب وعلى حساب المصالح 
الوطنية لمصر في هذا الجزء من العالم- 

وقد تحدث جيرمي براون مراسل البي بي سي في الشرق الأوسط! 
عن كتابه الشسعب يريد إسقاط النظام والذي تنبأ فيه بما سيحدث في 
"٠‏ يونية وقال براون أن التجربة أثبتت أن الرئيس «السابق» مرسي 
وجماعته؛ يرفضون آليات الديمقراطية ولا يؤمنون بمبدأ تداول السلطة» 
فالدول الديمقراطية في كل مكان تلجأ إلى آلية إجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة كلما حدث انقسام في الشارع السياسيء يؤكد أن شرعية الرئيس 
الموجود في السلطة لم تعد قائمة» وينسى الجميع أن شرعية أي رئيس 
أو أي نظام سياسي تكون في حالة اختبار دائم أمام الشعب والناخبين» 
وقد فشل محمد مرسي في اختبار الشرعية مبكراً جداً ومنذ الإعلان 
الدستوري البائس الذي أصدره في نوفمبر .5١١7‏ 

لم ينجح محمد مرسي وجماعته إلا في شيء واحد فقط هو إثارة 
غضب ملايين الشعب» من أسوان وحتى الإسكندرية» وفي النهاية أكد 
الشعب أنه قادر على أن يقول «لا.. لمحمد مرسي»» كما قالها من 
قبل لحسني مبارك» وهكذاء رحل مرسيء كما رحل مبارك؛ بأمر الشعب 
والجماهير الغاضبة» قد يحدث أن يركب مرسي رأسه ويرفض الرحيل 
والامتال لإرادة الشعبء وقد يطل الإرهاب برأسه من جديد في وجوهناء 
لكن الشعب فرض إرادته؛ وقال كلمته؛ ولسن تقوم في مصر أحزاب 
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على أساس دين أو بدعوى رجعية دينية مرة أخرى؛ مصر مهد الأديان 
والإيمان وكنانة الإسلام؛ بدون دعاوى وادعاءات الإخوان. 

لقد كنا نتعاطف معهم في الماضي حين كانت تطاردهم أجهزة 
الأمن والدولة» لكن الشعب اليوم هو الذي يرفضهم,ء لأنه اكتشف زيف 
انتمائهم للبسلام؛ فهم يتخذون من الإسلام والإيمان وسيلة للقفز على 
السلطة والانفراد بكل مؤسس ات الدولة» بدون أن يكون لديهم مشروع 
وطني يحقق مصالح الشعبء وفي النهاية نكتشسف أن ولاء الدكتور 
مرسي للإخوان وللتنظيم الدولي للخوان يسبق الولاء للشعب وللدولة 
المصرية. 

وفي لحظات الحسمء خلال الساعات القادمةء إذا لم يستسلم محمد 
مرسي لإرادة الشعب فلن يضمن له أحد الخروج الآمن هو أو أعضاء 
جماعته؛ الذين اختفت وجوههم بسرعة لم يتوقعها أحد من المشهد 
السياسي. 

هل كان هناك أحد أن يتوقع من الشعب المصري أن يكرر الثورة 
ضد دولة الظلم والقهر خلال أقل من ثلاثين شهرا؟ 

الحقيقة أن الشعب قام بتصحيح مسار الثورة» أو استعادة ثورته 
من غاصبيها بحركة شعبية هائلة؛ شارك فيها عشرات الملايين من 
المصريين. 
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الجماعة بقيت سرية 

ولذلك يقول جيرمي باون في كتابه «الشسعب يريد إسقاط النظام» 
أن المصريين عادوا بالملايين إلى ميدان التحرير» بحركة لا إرادية» أو 
تكاد أن تكون؛ بعد أن تعرضوا لاستفزازات متواصلة من جانب الرئيس 
مرسي وجماعته في فترة اقتصادية عصيبة يعاني فيها المصريون من 
فوارق اجتماعية فادحة. 

وتعالى صراخ المصريين وهم يرفضون عملية «الأخونة» المنهجية 
للدولة ومؤسساتها من خلال تعيين أبناء «الأهل والعشسيرة» في أرفع 
المناصب: رغم أنهم لا يمتلكون الخبرة أو الكفاءة اللازمة لمثل هذه 
المتأاصب. 

وقالها الدكتور محمد البرادعي بوضوح: إنا لإخوان ليسوا مؤهلين 
للحكم وإدارة شئون الدولة. 

.. واليوم؛ بالدمساء والدموع والثورة يفرض الشعب إرادته» لتكون 
مصر اليوم على موعد مع الثورة ضد محمد مرسي وجماعته؛ كما أن 
مرسي على موعد مع الرحيل عن السلطة إلى الأبد. 


أعراض الفشل 
وكما قالت «حركة تمرد»؛ فإن ١؟‏ مليون مصري يطالبون الدكتور 
مرسي بالرحيل» إن مصر تعيش حالياً في ساعات صعبة وعصيبة 
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لكنها حاسمة بالنسبة للشعب ومؤسسات الدولة» وفي لحظة الحقيقة قد 
تضطر القوات المسلحة للتدخلء بهدف تحقيق إرادة الشعبء باعتبارها 
الشرعية الوحيدة المعترف بها. 

وتواكب كل ذلك مع الفشل الاقتصادي والاجتماعي: حيث تصور 
المصريون إن مجرد تغيير نظام مبارك سوف يؤدي إلى تحسين 
ظروفهم المعيشية؛ والوضع الأمني في البلاد يزداد سوءاً والفوضئ 
تنتشر في كل مكانء ويؤكد كل الخبراء أن الإخوان حاولوا أن يبيعوا 
الإسلام إلى شعب مشبع بالإيمان!! انعدمت لديهم كل مواهب الإذارة 
السياسية والاقتصادية؛ إنه الفشل التامء الذي أدى إلى تورة شعبية هائلة 


لم يتوقعها أحدء رغم أن شبح الإرهاب يغرد في ميدان رابعة العدوية. 


لحظة غريبة 

فقد صعدت جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة في لحظة غريبة 
من تاريخ مصر بعد ثورة يناير 2701١‏ بعد أن خمدت نيران الثورة 
وتلاشى غبارهاء واس تعرضت الجماعة وقوى اليمين الديني قواها. في 
الشارع السياسي وادعت أنها تمثل الكتلة الحرجة من المجتمع. 

طرحت جماعة الإخوان نفسها أمام الشعب بعد ثورة يناير» رغم أنها 
لديها تاريخ طويل؛ كانت خلاله تطرح نفسها دائماً في خدمة كل ملك 
أو رئيس يتواجد في السلطة» ولم يكتشف حقيقتهم السياسية مبكراً سوى 
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الرئيس جمال عبد الناصرء ولذلك كان أول من تعرض لمحاولة اغتيال 
على أيدي مجموعة من أتباعهم في .١564‏ 

ويقوم جوهر الفكر الإخواني كما يقول الدكتور حازم قنديل على 
أساس أن الإيمان بالدين والإسلام يفتح الأبواب واسعة أمامهم للانفراد 
بالحكمء ويادعاء الدين والإسلام يدفعون المجتمع دفعاً للاستسلام 
لسلطتهم الديكتاتورية» ويبررون تغول سلطاتهم على الناس بالإسلام» 
ويأن الخروج على سلطتهم كفر وخروج على الإسلام!! وهذا ما حدث 
فعلا في مؤتمر الأهل والعشيرة الذي عقده الرئيس السابق مرسي في 
الصالة والمغطاة باستاد القاهرة» قبل الثورة الثانية بأيام. 


السلطة المطلقة 

وهنا يوضح كيف أن الإخوان المسلمين يمكن أن يلجأوا إلى ممارسة 
أشرس أنواع الديكتاتورية» المهم ألا يكونوا هم من ضحاياها. 

كانوا يتصورون أن انفرادهم بالسلطة المطاقة يمكن أن يتيح لهم 
الفرصة للإطاحة بكل منافسيهم في الساحة السياسية؛ ليس فقط 
جميع القوى والأحزاب المدنية المؤمنة بالفكر الليبرالي والدولة المدنية؛ 
وبأساليب وتقاليد الديمقراطية» بل إنهم كانوا يخططون ويس تعدون 
اضرب المؤسسات السيادية والأمنية للدولة واحتوائها تحت أجنحة 
الجماعة الغليظة!! 
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ريما حرصوا دائما على عدم الدخول في حالة مواجهة أو عداء 
مع القوات المسلحة والشرطة؛ أو حتى مع جماهير الشعب الواسعة» 
لأنهم على يقين من قدرتهم على الوقوف بأقدام صلبة في وجه الجميع» 
وإجبار الجميع على الاستسلام المطلق لسلطان الجماعة وقياداتها. 

فقد تصوروا أنهم مسوف يتفوقون في النهاية حتى على القوات 
المسلحة والمؤسسات الأمنية العليا للدولة» وتنتصور العقيدة الإخوانية 
أنهم باس تخدام الدين؛ سيأتي يوم يكون فيه الشرطي في الشارع إخوانياً 
والقاضي فوق منصته إخوانياً والجندي والضابط إخوانيآء ولا مكان في 
الصحافة والإعلام لمن ليس إخوانيا. 


صدمة ودهشة 

وشعر المراقبون حول العالم بالصدمة» وتساءلوا في دهشة هل يمكن 
للاستراتيجية الإقصائية للإخوان أن تنجح ذات يوم في مصرء بكل 
تاريخها الطويل مع التحديث والانفتاح على العالم منذ عصر محمد 
علي وحتى اليوم؟! 

وجاءت الإجابة بسرعة لم يتوقعها أحد حين حدثت معجزة الثورة 
الثانية في ٠١‏ يونيو 017 5: فقد حدث الصدام مبكراً بين الإخوان 
والشعبء وهم يدركون جيداً أن القوات المسلحة سوف تنفصل تماماً 
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وتغسل أيديها من نظامهم عند أول أزمة مع الشعبء كما فعل الرئيس 
جمال عبد الناصر من قبل. 

فهم ليسوا جماعة تنويرية؛ وكأن الله قد طمس على عيونهم؛ فلا يرون 
العصر وما فيه مسن متطلبات التغيير والتقدم؛ ولا يخفى على أحد أنه 
حتى قيادات القوات المسلحة لم تثق يوماً في جماعة الإخوان» وكان 
هناك دائماً خوف من مخاطر واحتمالات تغولهم على السلطة واحتكارهم 
لمؤسسات الدولة؛ كما حدث حين فرضوا الدستور الإخواني على الشعب 
في لعبة سياسية مكشوفة: لم يقبلها أحد في الشارع السياسي. 


الشاطئ الخطأ 

وتكشف حقيقة الثورة القائمة في الشارع المصري حالياً ضد الإخوان 
وسلطة الإخوان أن هذه الجماعة وقفت على الشاطئ الخطأ من بحر 
التاريخ الواسع؛ والهائج ضدهم!! 

والعجيب أن القوى الوطنية التي أشعلت الثورة ضد الرئيس مبارك 
في يناير »70١١‏ مثل الجمعية الوطنية للتغيير وحركة «كفاية» كانت 
بلا قواعد جماهيرية واسعة في الشارع السياسي وفي قلب المجتمع» فقد 
أشعلوا الثورة التي تردد الإخوان طويلا في الانضمام إلى صفوفهاء لكنهم 
قفزوا إلى قمة السلطة في أجواء ضغوط أمريكية أقرب إلى المؤامرة منها 
إلى العملية السياسية الصحيحة. 
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وفي النهاية اتضح أن الجماعة التي وصلت إلى قمة السلطة في 
مصر أضعف من النظام القديم وأسوأ منه من حيث الرؤية والقدرة على 
إدارة شئون دولة» هي أكبر قوة إقليمية في العالم العربي وإفريقيا. 


الموجة الحاسمة للثورة 
وفي هذه الأجواء المشتعلة بالتوترء كان من الطبيعي أن تبدأ سريعًا 
الجولة الثانية من الصراع على مصرء أو هي الموجة الثانية والحاسمة 
ثورة المصرية في "٠‏ يونيو 50171. 
وكانت مظاهر ومشاهد الشورة في ميدان التحرير وعند قصر 
الاتحادية مثيرة لدهشة العالم» لأنها أسقطت أسطورة ادعاء الإخوان 
أنهم يمثلون الأغلبية في المجتمع» لأن الملايين التي احتشدت في 
شوارع مصر لم يسبق لها مثيل خلال ثورات الربيع العربي» منذ أواخر 
٠‏ وحتى اليوم. 
فقد انفصل ش باب الثورة وابتعدوا تمامآً عن جماعة الإخوان التي 
أصبحت الخصم السياسي للشعب كله!! ففي الماضي كانت الدولة 
وأجهزة الأمن هي التي تقف ضد تطرف جماعة الإخوإن والجماعات 
الإرهابية التي خرجت من عباءتهاء لكن الشعب هذه المرة هو الذي 
يقف ضد محمد مرسي وجماعته» وليس أمامه سوى الاستسلام لإرادة 
الشعب. 
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من ساعة لأخرى 

ويقسول جيرمي براون في كتابه: إن المناخ في ميدان التحرير وعند 
الاتحادية يتغير من ساعة إلى أخرىء كما أن الإحساس بالوحدة بين 
ملايين المتظاهرين كامل ومطلق» لأن مطالبهم واحدء وهي رحيل 
محمد مرسي- 

وهذا ما كان يحدث طوال ثورة يناير 750١١‏ خاصة بعد الثاني 
من فبرايرء فقد اشترك ملايين المصريين في رغبة واحدة هي التخلص 
من نظام مبارك» فقد ساهمت الثورة في الغياب المطلق للفوارق بين 
المتظاهرين؛ رغم أن المجتمع المصري غارق في الفوارق بين الطبقات» 
الفقراء والأغنياءء وظهر دور المرأة المصرية الحديثة في الثورة بصورة 
بطولية» لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشرق المليء بالأساطير التي 
تمنع تقدم المرأة وتعوق حركتها الحرةٍ نحو التقدم والتحرر. 


دراما لن تتوقف 
ويتوقع جيرمي باون ألا تتوقف دراما الثورات في العالم العربي» بما 
فيها من أبعاد دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية» وأحياناً يبدو أن 
صراع العرب مع إسرائيل يقف حجر عثرة أمام كل محاولات صنع 
التقدم وبناء مجتمع الديمقراطية والحريات» أو على الأقل هذا ما حدث 
خلال 15 عامأء منذ قيام دولة إسرائيل وحتى اليوم. 
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ويعترف باون بأنه من الحماقة أن نبالغ في التنبؤات السياسيةء فقد 
كان يبدو أن الإخوان وتيار الإسلام السياسي هو الفائز الكبير في 
عملية التحول السياسي بعد ثورة 15 ينايرء لكن السياسة تعيد اختراع 
نفسهاء والشعوب تغضب وتثورء وتعاود الغضب و«الثورة إذا عجز 
النظام السياسي عن تحقيق أهدافهاء والشعب المصري بطبيعته؛ ينفرد 
بأنه شعب لديه دائماً مشسروع حضاري جديد؛ ولديه تطلعات وطنية 
كبرى ومشروعة لبناء الدولة الحديثة الجديرةٍ بمكان لها مرموق تحت 
شمس القرن الجديد. 

في هذه الأجواء المشحونة بالتوتر والعنف والدم أحيانأء من المنطقي 
أن يرفض أو حتى يقاوم اليمين الديني بقيادة الإخوان المسلمين دعاوى 
الملايين من أبناء الشعب التي تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة؛ ببساطة 
لأنه يرفضون التفريط في الفرصة التاريخية الوحيدة التي أتيحت لهم في 
مصر «للتمكين» والانفراد بالسلطة. 


نسخة جديدة للثورة 
ومن المؤكد أنه ستجري في مصر انتخابات رئاسية قادمة ومبكرة» 
لأن الشعب الذي خرج في 7٠١١١‏ ضد الظلم وضد ديكتاتورية حسني 
مبارك لا يمكنه التفريط في الحرية التي اقتنصها من فم «الأسد» بالدم 
والدموع! ش 
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إن أعراض الثورة الجديدة التي ظهرت على الشعب المصري خلال 
أقل من ثلاثين شهرأء تؤكد أن الانتفاضات العربية تتحرك من جديد بقوة» 
وبعنفء وربما دخلنا في مرحلة جديدة قادمة من الاضطرابات والصراعات 
العنيفة» تضاف إلى الانقسام القديم الرهيب بين السنة والشيعة في العالم 
الإسلاميء فهل تكون الحرب الأهلية في سورياء هي المقدمة الطبيعية 
للزلزال القادم في العالم العربي؟ 
وهم يتصورون أن الجماهير الغاضبة ترفض ما يسمى «بالمشروع 
الإسلامي» .مع أن المشروع الإسلامي المزعوم لدى الإخوان المسلمين» 
يعاني من الإفلاس السياسي والاقتصادي قبل أن يبدأء ببساطة لأنه 
مشروع للعودة إلى الوراء إلى شرعية الخلافة الأموية والعباسية والعتمانية 
التي كانت تفرض سطوبتها على الشعوب بحد السيفء وحدود الدين» 
وكله من أجل ضمان طول البقاء للخليفة الحاكم. 


قصة الصندوق 
إن الديمقراطية تعني ما هو أكبر من الانتخابات والفوز فيهاء لأن 
المهمة الأكبر تقع على من يفوز بأصوات الناخبين»ء وهي مهمة إعادة 
بناء دولة القانون والدستورء الدولة التي يتمتع فيها كل مواطن بحقوقه 
في الحرية» والحياة الكريمة» وهي الدولة التي يشعر فيها المعارضون 
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والمنشقون بالأمن» وهي الدولة التي تشعر فيها الأقليات الدينية والعرقية 
بأنهم جزء من الشعب وليس مضافاً إليه. 

وحين فاز مرشح الإخوان في انتخابات الرئاسة في مصرء تراجعت 
كل أحلام وتطلعات الذين شاركوا وأيدوا الثورةء وفشل الإخوان في إقامة 
مجتمع التسامح» ولم يستطع محمد مريسي أن يطرح نفسه على الشعب 
باعتباره الزعيم القادر على بناء وقيادة مجتمع التسامح؛ وسرعان ما 
اشتركت قطاعات واسعة جدأ من المصريين مع الأقباط في الإحساس 
بالغربة وهم في بلادهم ويعيشون فوق الأرض التي جاءوا إلى الحياة 
فيها وهذه أسوأ المشاعر التي تثير غضب وسخط الجماهير الواسعة 
لأنهم رأوا الإخوان وقد جعلوا من الدين «مطية» يصلون بها إلى قمة 
السلطة. 


المبدأ الغائب 
ويفرض السؤال نفسه؛ هل حقاً أن المجتمعات العربية لم تصل بعد 
إلى درجة من النضج السياسي تكفي لبناء الدولة الحديثة؟! فمازالت 
حقوق الإنسان مهدرة ومنكرة وغير معترف بها في العالم العربي» وكان 
مفاجنًا أن يتعرض الكثيرون من شباب ثورة يناير للملاحقة والاعتقال» 
بل والمحاكمةء بعد أكثر من عامين على الثورة. 


)45( 


الملفات السرية للإخوان الباب الثاني 


الباب الثاني 


الفصل الأول: التحالف بين الإخوان وأمريكا وبريطانيا! 
الفصل الثاني: التمويل الأمريكي البريطاني للجماعة 
الفصل الثالث: الوثائق البريطانية تكشف أسرار معركة 
السويس 5ه 

الفصل الرابع: بريطانيا خططت لإسقاط عبد الناصر بالحرب 
في 115 

الفصل الخامس: أسرار التواطؤ الأنجلو-أمريكي مع الجماعة 
في القرن الجديد 

الفصل السادس: قصة صعود وسقوط الإخوان في مصر! 
الفصل السابع: الجماعة هي الخادم الأمين للإمبراطورية 
الأمريكية. 


لقتل 
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التحالف بين الإخوان وأمريكا ويريطانيا! 


كيف يمكن إنقاذ مصر؟! فقد احتشد الشعب بالملايين في ميادين 
الشورة والتمرد ضد الديكتاتورية والطغيان؛ الذي يرفع رايات الدين 
والإسلام» والإسلام أنقى وأطهر من أن يكون مجرد راية تتخفى وراءها 
قوى الديكتاتورية والت لط وإلظلام؛ ويبدو أن حركة الجماهير الغاضبة 
في ثورة ٠١‏ يونيو قد كشفت بسرعة الوجه القبيح لنظام محمد مرسي» 
الذي رفض الانخراط في عملية ديمقراطية ودستورية سليمة» ولجأ مبكراً 
إلى ترويع الشعب وإرهابه» وتهديده بالعنف وإراقة الدماءء كما شهدنا 
ورأينا في شوارع القاهرة والإسكندرية وحتى في سيناء. 

هكذا استعاد تنظيم الإخوان المسلمين وجهه القديم» وجه القتل 
والاغتيال والإرهاب؛ بما يهدد مصر بمخاطر جسيمة وهي في لحظة 
مصيرية؛ كما أن السلوك الإرهابي للجماعة وللفصائل المتحالقة معهاء 
ينذر بخروج كل جماعات الإسلام السياسي من العملية الديمقراطية؛ 
التي يجب أن تتسع لتشمل كل المصربين؛ بكل انتماءاتهم الدينية 

إن الثورة بمشاهدها الجليلة تحدث في الشارع وأمام أعين الدنيا 
بأسرهاء وفي وجه التاريخ» لكن تبقى الكثير من الحقائق الغائبة عن 
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الكثيرين» الذين يخدعهم الخطاب الديني باسم الإسلام؛» وهو يستهدف 
إقامة ديكتاتورية فاشية جديدة» ليس لها مثيل إلا في النظام النازي لهتلرء 
الذي استغل الديمقراطية للوصول للحكم؛ وبعد «التمكين» رفض التنازل 
حتى قاد ألمانيا إلى أسوأ هزيمة عسكرية في تاريخ الحروب كلها. 

وفي هذا الكتاب «ملفات سرية» يكشف الصحفي البريطاني مارك 
كيرتس أسرار التحالف الرهيب بين جماعة الإخوان المسلمين ومعها 
خلايا وتنظيمات الإرهاب مع بريطانيا والولايات المتحدة» بهدف القضضاء 
على جمال عبدالناصر بالاغتيال أو الانقلاب وضرب تجرية الاستقلال 
الوطني والدعوة للوحدة والقومية العربية» باعتبارها أسوأ المخاطر التي 
تهدد مصالح الاستعمار الأنجلو-أمريكي منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية وحتى اليوم. 

ويبدو هذا الكتاب مثل الزلزال الرهيب لأنه يكشف أسرار مؤامرات 
التواط و الأنجلو-أمريكي مع جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية 
المتحالفة معهاء يهدف خدمة مصالح الاستعمار الغربي الحديث في 
السيطرة على منابع حقول البترول في الخليج العربي» مع الإطاحة بالنظم 
الوطنية والقومية العربية ألتي يقودها عبدالناصر في العالم العربي. 

وقدمت بريطانيا وأمريكا لهذه الجماعات الدعم المالي والسياسي بعيد 
المدى» وهي في الواقع قصة لم يتحدث عنها أحد من قبل» لكن مارك 
كيرتس يكشف أسرار التحالف بين الإخوان وجماعات الإسلام السلفي 
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والاستعمار الأمريكي والبريطاني من خلال ملفات ووثائق الأرشيف 
القومي البريطاني في لندن. 


لعبة الشيطان 

ويصف الصحفي الأمريكي «روبرت دريفوس» التحالف بين 
أمريكا وبريطانيا من جهة والإخوان وتنظيمات الإرهاب التي تحمل 
راية الإسلام؛ بأنها «لعبة الشيطان» القديمة» التي أدمنتها السياسة 
الأمريكية والبريطانية على مدى أكثر من ستين عاماء قدمت خلالها 
أمريكا وبريطانيا الدعم لجماعات الإخوان المسلمين ولفصائل وجماعات 
التطرف الإسلاميء بالمال والسلاح» والمأوى ومراكز التدريب. 

فقد قدمت المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية كل 
دعم ممكن لقوى وجماعات اليمين الإسلامي في مصر والعالم العربي» 
وكان هذا التحالف التاريخي هو السسبب الأكبر وراء ظهور جماعات 
الإرهاب التي رفعت رايات الإسلام منذ التسعينيات وحتى اليوم. 

إنها القتصص السرية للتواطؤ الأمريكي والبريطاني مع جماعات 
الإسلام المتطرفء والتي بدأت باللقاء السري الذي عقده الرئيس 
الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور مع سعيد رمضان زعيم جماعة 
الإخوان المسلمين بأوروبا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيضء؛ وكان 
هذا اللقاء الذي جرت وقائعه خلال النصف الأول من الخمسينيات 
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الملفات السرية للإخوان الباب الثاني/ الفصل الأول 
بهدف تقديم الدعم بالمال والسلاح لجماعة الإخوان المسلمين للوقوف 
جد نان عداقاضتن وجرعكة لاترجزة لاننزيية للك لزذفاء. رفي هذا 
الإطار قامت صلات وروابط عميقة بين الإخوان المس لمين والبنوك 
الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة. 

فقد تبلورت استراتيجية أساسية في لندن وواشنطن تقول إن العدو 
الأكبر لأمريكا وأوروبا هو الاتحاد السوفيتي السابقء لكن الزعماء 
الوطئيين أمثال جمال عبدالناصرء هم الأعداء المباشرين للاستعمار 
الأمريكي والأوروبي الحديث في العالم العربي» لأن عبدالناصر ورفاقه 
ليسوا إلا مجموعة الشياطين التي ترفض الاستسلام للسيطرة والهيمنة 
الأمريكية والبريطانية. 


الحليف الطبيعي 

ولذلك رأت أمريكا دائماً أن جماعة الإخوان المسلمين واليمين 
الإسلامي كله هو الحليف الطبيعي لها في الصصسراع ضد جمال 
عبدالناصر الذي يريد الانحياز لمصالح مصر و/الدول العربية ضد 
الهيمنة والسيطرة الاستعمارية. 

لم يكن الإسلام ذاته هو لعبة أمريكا السياسيةء بل كان الدين الذي 
يؤمن به الملايين من المسلمينء إنها ليست لعبة الإسلام» ولكن لعبة 
«الأسلمة»» وهي عقيدة سياسية تعود بداياتها إلى أواخر القرن ال5١‏ 
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الملفات السرية للإخوان الباب الثاني/ الفصل الأول 
وهي فكرة قد تبدو في نظر المسلمين الأوائل في العصور الوسطي نوعا 
من الكفر والهرطقة» وهني في الواقع تبدو كذلك للمسلمين المتعلمين 
في العصر الحديثء لأنهم يرفضون احتكار الدين من أجل السياسة 
ويرفضون أحتكار السلطة والسياسة باسم الدين!! 

وقد وجدت أمريكا أن الإسلام السياسي يمكن أن يخدم مصالحها 
واستراتيجيتها التي تستهدف اقامة امبراطورية أمريكية في الشرق الأوسطء 
وكان احتلال العراق في مارس ٠٠١‏ جزءا من هذه الإستراتيجية 
الأمريكية بعيدة المدىء؛ والتي بدأت منذ الخمسينيات وحتى اليوم. 


نصف معلومات 

ويبدو أن المعلومات لا تتكشف أمامنا ببسهولة» حتى في عصر 
المعرفة والمعلومات» أو ربما اعترفنا بأن المعلومات تكاد تكون شاملة 
لديهم هناك في واشنطن ولندن» لكننا نجد صعوبات بالغة في الحصول 
على المعلومات؛ ونظل سنين طويلة حتى نحصل على أجزاء صغيرة 
من المعلومات لنكتشف السر الحقيقي وراء عدوان يونيو/ا”9 ١‏ الذي 
كان يستهدف إسقاط عبدالناصر وضرب حركة القومية والوحدة العربية 
التي كان يقودها. 

ويقول المفكر الأمريكي الكبير «ناعوم تشوسكي» إن هذا الكتاب 
يكشف الملفسات المدفونة تحت الأرض للتاريخ السري للتواطؤ بين 
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الملفات السرية للإخوان الباب الثاني/ الفصل الأول 
بريطانيا وجماعات التطرف والإرهاب قي العالم العربي» لأن هذا 
الكتاب يكشف ما وراء الأخبار التي نسمعها اليوم من أسرار في ثورات 
الربيع العربي. 

والحقيقة أن مارك كيرتس وضع الجانب المظلم من التاريخ تحت 
المجهر ليكشف كيف أن الماضي الاستعماري لبريطانيا هو الذي يقف 
اليوم وراء ما نسمعه ونشاهده من أخبار ثورات الربيع العربي؛ وكيف 
يحاول تيار الإسلام السياسي الصعود إلى السلطة في مصر وتوئنس 
وسورياء بعد سنوات طويلة من التحالف مع بريطانيا والولايات المتحدة. 


الصراع الزائف 
ونكتشف في النهاية أنه لا يوجد شيء اسمه الصراع بين الحضارات 
كما كان يقول الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوشء ولكن ما 
يوجد حقا هو «تحالف الثعابين» يهدف الحفاظ على دور بريطائيا 
وأمريكا في العالم العربيء وبهذا نكتشف أبعاد الدراما الرهيبة للصراعات 
التي تجري حاليا في مصر ومختثلف الدول العربية» انه الجزء المظلم 
من التاريخ الذي لم يكن أحد يتحدث عنه. 
وهنا نكتشف أيضا أسرار وقوف بريطانيا وأمريكا مع قوى الإخوان 
وفصائل الإسلام السياسي في سوريا في الحرب الأهلية الدائرة منذ 
ثلاث سنوات. 
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الملفات السرية تلإخوان الباب الثاني/ الفصبل الأول 

ويقول مارك كيرتس إن بريطانيا لجات إلى التحالف مع جماعة 
الإخوان» وقوى التطرف الإسلامي بسبب تراجع وانهيار الإمبراطورية 
البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية. 

فقد مسعت بريطانيا للقيام بدور مؤثر في العالم» خاصة في الشرق 
الأوسط حيث توجد أكبر ثروات البترول والطاقة في التاريخ. 

ودخلت بريطانيا ومعها الولايات المتحدة في تحالف استراتيجي دائم 
مع قوى وجماعات الإسلام المتطرف بهدف ضمان وتأمين الأهداف 
السياسية للبلدين على المدى البعيد» ووصف فريق التخطيط السياسي 
بوزارة الخارجية البريطانية هذا التحالف أحيانا بأنه «الزواج المؤقت» 
مع قوى التطرف والإرهاب في مصر والعالم العربي لتحقيق أهداف 
ومصالح قصيرة المدى. 

وفي هذا الإطار لم تتردد الولايات المتحدة مثلا في تقديم الدعم 
المادي الكامل لأسامة بن لادن» حتى نجح في إقامة تنظيم القاعدة 
الإرهابي» الذي كان يقوده. 


روابط قديمة 
وكشفت التقارير مبكرا جدا أسرار الروابط الوثيقة بين أجهزة 
المخابرات البريطانية وقيادات وجماعات الإرهاب والتطرف الإسلامي 
الذين يقيمون في لندنء ولم تتردد المخابرات البريطانية والأمريكية في 
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الملفات السرية للإخوان الباب الثاتي/ الفصل الأول 
تجنيد قيادات وأعضاء هذه الجماعات كعملاء: بل ومنهم من اشتغلوا 
كمخبرين سريين للشرطة الانجليزية في لندن» ومنهم من قاموا بعمليات 
إرهابية قذرة في مصرء ثم لجأوا إلى بريطانيا بحثا عن المأوي تحت 
اسم «اللجوء السياسي». 

وقد جف حلق الرئيس الأسسبق حسني مبارك وهو يطالب بريطانيا 
وسويسرا بتسليم المتهمين في عمليات إرهابية في مصر طوال 
التسعينيات؛ دون جدوى؛ لأن المخابرات البريطانية كانت تربي شيئا 
آخر» وكان للسياسة الخارجية الانجليزية أهدافها وقد اشتركت السعودية 
وباكستان مع بريطانيا وأمريكا في هذا التحالف السري الرهيب مع 
منظلمات وجماعات التطرف والإرفابء وقد حصلت هذه الجماعات 
والمنظمات على كل ما تريده من تمويل بلغ مليارات الدولارات سنويا 
منذ ارتفاع أسعار البترول بعد حرب 15177. 

وتقول الوثائق البريطانية أنه من الناحية السياسية والجغرافية يمكننا 
القول أن دولتين كبيرتين مثل السعودية وباكستان تم فرض وجودهما 
على الخريطة الإقليمية للشرق الأوسط وجنوب آسيا بفضل الاستعمار 
البريطاني؛ فقد كان يوجد في وزارة الخارجية البريطانية الكثيرون من 
الخبراء والمخططين الذين رسموا خرائط الدول والشعوب في العالم 
العربي والإسلامي منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وحتى خمسينيات 
القرن الماضيء وفي هذا الإطار ظهرت دول لم يكن لها وجود من 

01 


الملفات السرية للإخوان الباب الثاتي/ الفصل الأول 
قبل مثل باكستان والسعودية والأردن؛ وحتى إسرائيل!! وكل هذه الدول 
تعاني إلى اليوم من شرعية غائبة» كما يقول كيرتس. 


مع الإخوان 

وقد انفردت بريطانيا بالتعامل والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين 
منذ تأسيسها في مصر فيء: ١37/8‏ وقدمت بريطانيا للجماعة وقياداتها 
وأعضائها الدعم والرعاية والمال والسلاح حتى تحولت إلى تنظيم عالمي 
وشبكة دولية واسعة الانتشار. 

ورغم أن بريطانيا تعاونت أساسا مع الحركات السنية المتطرفة» 
إلا أنها لم تتردد أيضا في التعاون مع الحركات الشيعية المتطرفة في 
إيران» وتنظيم الإخوان المسلمين الشيعي الذي ساهم في إحباط ثورة 
مصدق ضد شاه إيران في؟55١.‏ 

كما تحتفظ بريطانيا بعلاقات سرية وطيدة مع حركات دينية أشد 
تطرفا في إيران حتى اليومء وبعد أكثر من ثلاثين عاما من ثورة 
الخميني. 

وقد عادت بريطانيا مؤخرا للتعاون الواسع مع جماعة الإخوان 
المسلمين في مصر بعد ثورة يناير١1١1١7”ء‏ ومع الجماعات الإسلامية 
في ليبيا قبل وبعد سقوط القذافي. 

بل ولم تتردد بريطانيا هذه الأيام في الاتصال بجماعة طالبان 
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الملفات السرية للإخوان الباب الثاني/ الفصل الأول 
الإرهابية المتطرفة في أفغانس تان» بهدف البحث عن فرص الخروج 
الآمن لأمريكا وبريطانيا من حرب كارثية في أفغانستان. 


دولة الخلافة خطة بريطانية 

وقد بدأ فريق التخطيط بوزارة الخارجية البريطانية في إعادة ريسم 
خريطة الشرق الأوسط والعالم العربي كما نعرفها اليوم» منذ انتهاء 
الحرب العالمية الأولي؛ وكانت بريطانيا تقيم الحكام والملوك والأمراء 
في الأراضي والدول التي رسم المخططون الانجليز حدودها. 

لكن بريطانيا كانت تريد أيضا مثل جماعة الإخوان المسلمين» 
أن تقيم دولة الخلافة الإسلامية من جديدء على أن تكون السعودية 
هي مركز هذه الخلافة الجديدة» وكان يمكن لمثل هذه الإس تراتيجية 
أن تخدم مستقبل المملكة السعودية» التي كانت مملكة وليدة في ذلك 
العصرء وبعد الحرب العالمية الثانية واجهت بريطانيا مخاطر ضياع 
الإمبراطورية مع صعدد القوتين الأعظم الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي السابق ومع ذلك حاولت بريطانيا الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن 
من النفوذ والسيطرة في الشرق الأوسطء باعتبار أن هذه المنطقة هي 
محور التخطيط البريطاني للسيطرة والنفوذ بسبب ما يوجد فيها من 
احتياطيات بترولية ليس لها مثيل. 

لكن وقفت حركة القومية العربية بقيادة جمال عبدالناصر في وجه 
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الملفات السرية للإخوان الباب الثاتي/ الفصل الأول 
محاولات فرض السيطرة والنفوذ من جانب الولايات المتحدة وبريطانياء 
حتى أصبح هذا الرجل العدو الأكبر لبريطانيا وأمريكاء لأنه كان يحرض 
دائما على اتباع سياسة خارجية وطنية مستقلة عن النفوذ البريطاني 
والأمريكي. 
بعد وفاة عبدالناصر 

ويقول مارك كيرتس انه بعد انسحاب بريطانيا العسكري من شرقي 
السويس في الخليج العربي في أواخر الستينيات لم يبق سوي تنظيم 
الإخوان المسلمين الموالي للغرب الذي اتخذ لنفسه مهمة واحدة هي 
ضرب النظم الوطنية والقومية العربية وحماية المصالح اليريطائية 
والأمريكية في العالم العربيء ومنذ أوائل السبعينيات كانت النظم 
الوطنية في العالم العربي قد تعرضت للهزيمة فعلاء خاصة بعد عدوان 
يونيو 13577 وبعد وفاة جمال عبدالناصر فجأة» وبدأ صعود حركات 
وقوي التطرف الإسلامي بقيادة جماعة الإخوان في مصر والأردن ضد 
بقايا القوي الوطنية والليبرالية العربية. 

واحتفظت بريطانيا والولايات المتحدة بعلاقاتها الوطيدة بهذه 
الجماعات حتى بعد أن ارتكبت العديد من جرائم الإرهاب الرهيبة التي 
سالت فيها دماء غزيرة للأبرياء باسم الدين وباسم الإسلام. 

ولم تتردد بريطانيا في تقديم المأوي الآمن» وأعطت لقيادات الإخوان 
وزعماء خلايا الإرهاب حق اللجوء السياسي في لندن حتى أطلقت الصحافة 
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الملفات السرية للإخوان الباب الثاني/ الفصل الأول 
الانجليزية على لندن اسم لندنستان» على وزن باكستان!! وأصبحت 
العاصمة البريطانية بش كل فاضح هي مركز قيادة الإخوان والتنظيمات 
والخلايا الإرهابية في العالم العربي» وسمحت المخابرات البريطانية لهذه 
الجماعات بارتكاب أفظع جرائم الإرهاب انطلاقا من لندن!! 

وكان الهدف هو تعزيز الانقسام داخل مختلف الدول العربية» كما 
يبدو واضحا الآن في مصر وهذا هو الهدف القديم للاستعمار البريطاني 
الذي كان يستخدم سياسة «فرق تسد». 

وبهذا تحفقت لبريطانيا وأمريكا أهداف استراتيجية كبريء وأهمها 
فرض السيطرة على منابع البترول الكبرى في الخليج العربي وليبيا 
والجزائر وهذه هي الأولوية الأولى للسياسة الأمريكية الأوروبية. 

وفي هذا الإطار تبلور تحالف ثلاثي الأبعاد ضم الولايات المتحدة 
وبريطانيا والسعودية» اشستركت فيه قوى التطرف الإسلامي وخلاياها 
السرية التي تعمل تحت الأرضء وكان الهدف الأكبر لواشنطن ولندن 
هو إقامة نظام مالي عالمي موالي للغرب. 

وتحولت بريطانيا إلى شريك أصغر لأمريكا في قيادة النظام العالمي 
وتعاونت الدولتان في تقديم الدعم والتمويل لجماعات الإرهاب والتطرف 
ولم نتردد بريطانيا في تقديم المال والسلاح للخلايا الإرهابية لتقوم 
بعمليات قذرة» تريدها أمريكاء حتى أصبحت بريطانيا هي الذراع السري 
لأمريكاء الذي يقوم بالعمليات الإرهابية القذرة من وراء الستار. 
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الملفات السرية للإخوان الباب الثاني/ الفصل الأول 
عمليات قذرة 

وقامت بريطانيا بعمليات خاصة قذرة بالتعاون مع جماعة الإخوان 
المسلمين وخلايا التطرف المتفرعة منهاء مثل المؤامرة الشهيرة لاغتيال 
جمال عبدالناصر في .١155‏ وتصاعد الحقد البريطاني ضد عبدالناصر 
بعد تأميم القناة فقامت بالتخطيط للحرب المباشرة والعدوان على مصر 
في ١155‏ بالتعاون مع فرنسا وإسرائيل. 

ولا يفوتنا هنا أن نعترف بأن بريطانيا وأمريكا لم يخترعا قوى التطرف 
والإرهاب في العالم العربي والإسلاميء لكنهما نجحا في اس تغلال 
هذه القوي لتحقيق أغلي الأهداف والمصالح الأمريكية والبريطانية 
وتكشف الوثائق البريطانية أن الحكومات المتعاقبة في لندن كانت تري 
في التحالف مع هذه الجماعات المتطرفة والإرهابية» أنه «التحالف 
المؤقت»» لتحقيق أهداف قريبة وبعيدة المدى. 

وتجري دائماً الأحداث والوقائع سريعة متلاحقة أمامنا وإن كنا لا نرى 
إلا ظاهرهاء لكننا لا ندري ما جري وراء الستار إلا بعد فوات الأوان» 
فحين تمكن الملك حسين من قمع وإخراج فصائل المقاومة الفلسطينية 
من الأردن في سبتمبر ١157ء‏ قبل أيام من وفاة جمال عبدالناصرء 
اتضح فيما بعد أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن هي التي وقفت 
مع الملك حسين ضد عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

ولم تغب هذه الحقيقة عن خليفة عبدالناصر في مصرء الرئيس 
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أنور السادات؛ الذي استقرت في ذهنه هذه الحقيقة» ومن البداية رفض 
السادات اتباع سياسسة جمال عبدالناصر في القومية العربية وقام 
بتصفية كل الناصريين في الحكومة وجهاز الدولة» وقام بطرد الخبراء 
العسكريين السوفييت في أغسطسء» ١177‏ واتجه السادات إلى أسلمة 
مصرء الدولة والمجتمع؛ كل ذلك بهدف إقامة تحالف جديد مع الولايات 
المتحدة التي كانت شغوفة بأن تنضم مصر إلى المعسكر الأمريكي في 
الصراع ضد السوفييت. 

وانطلاقا من هذه البداية التي تمث على أيدي الرئيس السادات صعدت 
قوى التطرف الإسلامي من جديدء وعادت جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر للحياة من جديدء ومنذ أواخر5177١»‏ شعرت بريطانيا وأمريكا 
بارتياح بالغ حين ظهرت على الرئيس السادات أعراض الانحياز للغرب 
الأمريكي - الأوروبي» بعد ١4‏ عاما قامت خلالها أمريكا وبريطانيا 
بالتآمر والتواطو مع قوى التطرف الإسلامي ضد جمال عبدالناصر» 
العدو الأكبر للغرب في الشرق الأوسط. 

ولذلك حين قدم السادات المساعدة لأمريكا في هزيمة القومية العربية؛ 
اكتشفت واشنطن أنها تخلصت من عبدالناصر بالوفاة» ومن القومية 
العربية» بدعم الساداتء الذي أطلق لجماعة الإخوان العنان لتعمل 
بحرية كاملة داخل الجامعات ومؤسسات الدولة في مصرء بهدف واحدء 
هو القضاء على بقايا الناصريين والقوميين العرب في مصرء وظلت 
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الجماعة» والجماعات الإسلامية في حالة تحالف مع السادات حتى قام 
برحلته إلى القدس ووقع معاهدة السلام مع إسرائيل. 

لكن هذه الجماعات نجحت في النهاية في اغتيال الرئيس السادات 
في أكتوبرء ١18١‏ ورغم أن اغتيال السادات كان ضربة لمخططات 
أمريكا وبريطانيا في الشرق الأوسطه إلا أن «برنامج أسلمة مصر» 
كان قد انطلق بأقصى سرعة:» بما يخدم العمليات السرية الأمريكية 
والبريطانية في الشرق الأوسطء والقصة طويلة والتفاصيل مذهلة. 
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التمويل الأمريكي والبريطاني للجماعة 


من الواضح أن الدوافع والمصالح التي كانت تحرك قوى الاستعمار 
القديم» ما زالت هي ذاتها الدواقع والمصالح التي تحرك القوى الكبرى 
اليومء مثل أمريكا وبريطانياء ربما تغيرت خريطة العالم أكثر من مرة» 
وتغيرت الوجوه؛ لكن لم يحدث تغيير كبير في جوهر الصراع العالمي» 
خاصة في هذا الجزء من العالم» الشرق الأوسط. 

وعلى مدى أكثر من مائة عام مضتء تغير وجه الحياة وتغيرت 
التكنولوجياء وتطورت أس باب الحضارة» لكن بقي البترول أهم سلعة 
استراتيجية في التاريخ» وحين شاءت المقادير أن تجعل المنابع الرئيسية 
للبترول في العالم تتواجد في العالم العربي» من الكويت شرقاً؛ وحتى 
الجزائر غرباء كان في هذا نعمة كبرى لشعوبناء لكن النقمة الكبرى 
كانت في الأطماع الاستعمارية التي لا تشبع من البترول ومن الثروة 
العربية الكبرى!! 

فقد تم اكتشاف البترول في أوائل القرن العشرين بكميات كبيرة في 
إيران والعراق» وفي نهاية الحرب العالمية الأولىء أدركت بريطانيا 
وألدول الاستعمارية أن البترول أصبح القوة المحركة لكل المعدات 
العسكرية من دبابات ومركبات وطائرات؛ ومن البداية طالب المخططون 
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الاستعماريون في لندن بضرورة أن تفرض بريطانيا سيطرتها الكاملة 
على منابع البترول في العسراق وإيران» باعتباره هدفاً من الأهداف 
الإستراتيجية ذات الأولوية الأولى. 

وقال موريس هائكي وزير الحرب البريطاني إن هيئة الأركان 
العسكرية البريطانية في بغداد أكدت أن البترول هو مس تقبل القوة 
والنفوذ في العالم!! 

وبسرعة خططت بريطانيا لاحتلال فلسطين بعد الحرب العالمية 
الأولى مباشرة بهدف تعزيز مصالحها في الشرق الأوسط» من خلال 
إقامة منطقة عازلة في شرقي البحر المتوسطء تفصل بين قناة السويس 
في مصر وأي أعداء محتلين قادمين من الشمال» خصوصاً روسيا. 

كما أن الاحتلال البريطاني لفاسطين من شأنه أن يفتح الطريق 
البري الواسع المؤدي إلى حقول البترول الغنية في العراق» الذي خضع 
أيضاً للاحتلال البريطاني! 


صراحة ووقاحة 

كانت السياسة الخارجية البريطانية تقوم على أساس ضرورة تنفيذ 

وعد بلفور وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطينء على اعتبار أنه 

لا توجد دعاوى وأس باب أخلاقية تبرر الاحتلال البريطاني للأراضي 

المقدسة في فلسطين سوى تنفيذ وعد بلفور وإقامة وطن قومي لليهود. 
[55) 


الملفات السرية للإخوان الباب الثاني / الفصل الثاني 

وتحدث الإنجليز بصراحة ووقاحة» وقالوا إن إقامة الوطن القومي 
لليهودء ليس إلا عملية استراتيجية كبرى تسهم في إيجاد «شعب عميل» 
لبريطانيا في فاسطين:؛ في منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة» حيث 
يمكن إبعاد الفرنسيين الذين يحتلون سوريا عن المنطقة التي تتواجد فيها 
قناة السويس في مصرء وشبه الجزيرة العربية. 

وفي هذا الكتاب «الملفات السرية» يكشف مارك كيرتس» خفايا 
وأسرار التحالف الدائم الذي أقامته بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
مع جماعة الإخوان المسلمين وقوى التطرف والإرهاب التي تعمل 
باسم الإسلام من أجل تنفيذ مخططات وأهداف الاستعمار البريطاني 
والأمريكي في مصر والعالم العربي كله. 


التواطؤٌ بعد الحرب 
والحقيقة أن الجذور الحقيقية للتواطؤ بين بريطانيا وأمريكا من جهة 
وجماعة الإخوان وتيارات التطرف الإسلامي من جهة أخرى تعود إلى 
نهايات الحرب العالمية الثانية في .١19545‏ 
فقد كانت بريطانيا تزيد الحفاظ في مستعمراتها ومكتسباتها 
الاستعمارية في مصر والعالم العربي» في حين كانت الولايات المتحدة» 
تبحث لنفسها عن وجود ومكاسب استعمارية في الشرق الأوسطء وكانت 
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منابع وحقول البترول الواسعة في المملكة العربية السمعودية والعراق 
وإيرانء هي المصدر الرئيسي للإغراء السياسي والاستعماري. 

وسرعان ما أدرك خبراء الاستراتيجية في واشنطن ولندن أنه لن 
ينتصر أحد في صراع الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق إلا 
الطرف الذي ينفرد بالسيطرة المطلقة على ثروات البترول الرهيبة في 
الشرق الأوسطء خاصة منطقة الخليج العربي. 

وفي اجتماع رهيب جرى في واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية 
بين الرئيس الأمريكي هاري ترومان ورئيس الوزراء البريطاني ونسثون 
تشرشل» جرى الحديث بخشونة بالغة حول اقتسام حقوق البترول» وقال 
ترومان بصراحة إن أمريكا مس تعدة للتخلي عن بترول إيران والعراق 
لبريطانياء لكن حقوق البترول الغنية في المملكة العربية السعودية 
ستكون لناء للولايات المتحدة الأمريكية!! 

وقالوا في لندن» إن قمة ترومان . تشرشل . كانت تشبه اجتماعات 
«اقتسام الغنائم»: لأن بترول الشرق الأوسط يعتبر فعلا من غنائم 
الحرب!!. 


ليس بالسلاح وحده 
ومنذ أواخر القرن ال5١‏ أدركت بريطائيا أنها لن تستطيع الاستمرار 
في فرض سيطرتها على مستعمراتها في مصر والسودان وشبه الجزيرة 
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العربية بقوة السلاح وحدهاء خاصة في مواجهة تصاعد حركة التحرر 
الوطني التي تطالب بالاس تقلال؛ ولذلك لجأت لقوى اليمين الديني 
والتطرف الإسلامي للتحالق معها في مواجهة القسوى الوطنية التي 
تسعى لتحقيق التقدم والاستقلال. ولذلك قال أحد المؤرخين الإنجليز 
ذات مرة إن بريطانيا تفتح المستعمرات بقوة السلاح وتيران المدافع» 
لكنها تفيض سيطرتها على الشعوب «بقوة العمائم»» وبدعم قيادات 
التطرف الإسلامي!! وقد حدث ذلك في السودان بوضوح منذ بداية 
الاحتلال الإنجليزي للسودان. 

وقد شهدت سنوات الحرب العالمية الثانية تزايدا كبيرا في حجم 
جماعة الإخوان المسلمينء التي تحولت فعلا إلى حركة شعبية إسلامية 
تحت قيادة حسن البناء وبمرور الوقت أصبحت أكبر جمعية إسلامية 
في مصرء ولها فروع في السودان والأردن وسوريا وفلسطين وحتى 
شمال أفريقيا. 


1125[( 


الملفات السرية للإخوان .الباب الثاني / الفصل الثالث 


الوثائق البريطانية تكشف أسرار معركة السويس 5ه 


جماعة الإخوان لا تقف وحدها في مصرء بل توجد قوى داخلية 
وخارجية تقدم الدعم والتمويل للجماعة» حتى بعد أن أطاحت بها ثورة 
التمرد الشعبية الكبرى في ٠١‏ يونيو ٠١١7‏ كما أن حقيقة وجود تنظيم 
دولي للجماعة تؤكد تبعية التنظيم والجماعة لأجهزة المخابرات العالمية» 
في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا. 

ويمكننا أن نكتشف الوجه «العميل» للجماعة بسهولة إذا أدركنا 
أن العاصمة السياسية للتنظيم الدولي توجد في العاصمة البريطانية 
لندن» في حين أن العاصمة المالية للتنظيم توجد في مدينة «زيورخ» 
بسويسرا.وقد وحدت «المصالح الشيطانية» بين قوى الشر في العالم» 
أمريكا وبريطانيا وجماعات الإسلام المتطرف» وبعض النظم العربية 
المحافظة» وكل هذه القوي كانت تخشي تأثير حركة التحرر الوطني 
العربية: الى يقودها جنال عد الناطسن في مصيق. 

وتتحدث الصحف العالمية حاليا عن الضربة القاصمة التي تعرضت 
لها الجماعة بعد سقوط نظام محمد مرسي خلال ثورة ٠١‏ يونيو؛ وتؤكد 
هذه الصحف أنه لولا الدعم السري الذي تقدمه أمريكا لقيادات الجماعة 
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المتواجدة في اعتصام رابعة العدوية» ما تمكنت الجماعة من البقاء؛ ولكن 
الاتصالات التي لا تنقطع بين السفارة الأمريكية بالقاهرة ورجال الجماعة 
تستهدف الحفاظ على وجود سياسي للجماعة في الخريطة السياسية 
لمصر بعد تورة ٠٠١‏ يونيو وتستخدم الجماعة أقذر الأسلحة في الدفاع 
عن وجودها السياسي بعد الثورةء بدءا من الحرب الإرهابية ضد قواتنا 
المسلحة في سيناء وحتى إثارة الاضطرابات السياسية الدموية في شوارع 
القاهرة والإسكندرية والمنصورة. 

كما تتطابق مصالح الجماعة مع مصالح القوي الكبرى في أمريكا 
وبريطانياء تتناقض مصالح الجماعة مع مصالح الشعب وجماهيره 
الواسعة كما رأينا على مدى عام أسود طويل من حكم محمد مرسي!! 

من الواضح أن مصالح مصر ليس لها وجود في جدول أولويات 
الجماعةء لأن مصلحة الجماعة هي في السيطرة على الحكم والسلطة 
لصالح قوى السيطرة العالمية وهذه قصة قديمة في تاريخ الإخوان المسلمين 
وارتباطهم بدوائر الاستعمار الإنجليزي في لندن والأمريكي في واشنطن. 

ويكشف الإنجليزي مارك كيرتس أن المصالح الوطنية للشعوب 
العربية في مصر ومختلف البلدان العربية ليس لها وجود أيضا في 
أولويات القوى الكبرى في أمريكا ويريطانيا وأوروبا. 
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الوثائق البريطانية 

وتكشف الوثائق البريطانية أن كبار القيادات في جهاز المخابرات 
البريطانية «إم آي 5» قاموا بعقد لقاءات سرية مع القيادات الهارية من 
جماعة الإخوان المسلمين في جينيف بسويسرا في أواخر 2١10‏ ورغم 
أن بريطانيا تفرض حظ را على وثائق هذه اللقاءات حتى اليوم» ولكن 
تكشف فيما بعد أنه جري التخطيط خلال هذه الاجتماعات لاغثيال 
جمال عبدالناصر وتشكيل حكومة في المنفي تتولي الحكم بعد التخلص 
من عبدالناصر في حرب السويس فقد كانت بريطانيا تخطط لغزو مصر 
كما كانت المخابرات البريطانية تتابع نشاط جماعة الإخوان المسلمين 
المعادي لجمال عبدالناصرء واعترفت بريطانيا بالجماعة باعتبارها 
تشكل تحديا حقيقيا لنظام جمال عبدالناصر الوطني وهناك أدلة تؤكد 
أن المخابرات البريطانية اتصلت ببعض أعضاء الجماعة الذين قاموا 
بزيارة الملك فاروق في منفاه بإيطالياء وخلال هذه الاتصالات السرية 
جري بحث إمكانية التعاون المشترك بين المخابرات البريطانية وجماعة. 
الإخوان المسلمين بهدف الإطاحة بجمال عبدالناصر. 

وفي ذلك الوقت قام الملك حسين ملك الأردن بإصدار جوازات سفر 
دبلوماسية أردنية لقيادات الإخوان المسلمين لتسهيل تحركاتهم الدولية 
من جدة إلى عمانء ولندن وزيورخ: بهدف التخلص من عبدالناصر 
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بالاغتيال أو الانقلاب» ووفرت دولة خليجية كبري التمويل اللازم لكل 
هذه المخططات. 

واكتشفت المخابرات المصرية في أغسطس ١555‏ شبكة تجسس 
بريطانية» وتم اعتقال أربعة من الإنجليزء كان منهم جيمس سونيبريد 
المدير التنفيذي لما كان يسمي ب«وكالة الأنباء العربية» وكانت هذه 
الوكالة هي القاعدة الأمامية للمخابرات البريطانية في مصر وبالفعل تم 
طرد اثنين من الدبلوماسيين الإنجليز ثبت تورطهم في التجسس على 


٠. مصرُ‎ 


خطة الغزو 

وفي أكتوبر 1555 قامت بريطانيا بعقد تحالف سري مع فرنسا 
وإسرائيل بهدف غزو مصر بعد قرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس» 
وكانت خطة الغزو تتضمن ضرورة قيام قوات الغزو البريطانية والفرنسية 
بالاستيلاء على مدينة بورسعيد» والتحرك منها بسرعة الاحتلال 
الإسماعيلية ومنها إلى القاهرةء حيث يتم إسقاط عبدالناصر وحكومة 
ثورة يوليو. 

وتؤكد الوثائق البريطانية أن بريطانيسا وضعت خطة الغزو على 
أساس أن تكون جماعة الإخوان المسلمين هي المستفيد الأكبر من 
الغزو البريطاني الفرنسي الإسرائيلي لمصرء حيث كان مقررا أن يتم 
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تسليم السلطة في مصر لجماعة الإخوان المسلمين» تحت حراب قوات 
الغزو الأجنبية وتؤكد الوثائق البريطانية أن سيناريو تسليم السلطة في 
مصر للإخوان كان ممكنا أو محتملا. 

وبدءا من منتصف خمسينيات القرن الماضي جرت تغييرات سريعة 
وتحولات عميقة في خريطة الشرق الأوسطء لصالح عبدالناصر ولصالح 
حركة التحرر الوطني التي يقودها في مصرء وتصاعد الصراع العربي 
- العربي بين النظم الجمهورية التحررية الجديدة والنظم العربية التقليدية 
في الخليج والأردن والمغرب. 


تقرير سري 

وذكر تقرير لمجلس الوزراء البريطاني في ١554‏ أن بريطانيا لها 
مصالح حيوية في ضرورة استمرار سيطرة شركاتها على منابع البترول 
فقد كانت شركات البترول البريطانية تنفرد بإنتاج ١/5‏ إنتاج البترول 
في العالم وفرضت الشركات البريطانية سيطرتها الكاملة على حقول 
البترول في الكويت وإيران كما كانث هذه الشركات تتحكم في 7/[ 
من حجم التجارة الدولية للبترول» وكانت تساهم بأكثر من ١5١‏ مليون 
جنيه استرليني في ميزان المدفوعات البريطاني» وهو رقم هاثل بمقاييس 
هذه الأيام. 
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ولذلك وضعت بريطانيا لنشسها إستراتيجية ثابتة تقضي بضرورة 
الحفاظ على الأسعار المنخفضة للبترول بواقع ” سنث للبرميل. 


قصة المصالح 

وتكشف الوثائق البريطانية أن مصالح حكومة لندن لم تكن بترولية 
فقط ولكن السيطرة على البترول كانت تستهدف الاحتفاظ بموقع بريطانيا 
العالمي باعتبارها واحدة من القوي الكبرى مع أمريكا وروسيا وفرئسا 
كما كانت بريطانيا تتحسب لمخاطر انهيار الجنيه الإسترليني باعتباره 
واحدا من العملات الدولية وكانت بريطانيا تحرص أيضا على استمرار 
تحالفها مع الولإيات المتحدة. 

وتكشف الوثائق البريطانية أن مشاعر القلق البالغ تصاعدت في لندن 
وواشنطن حين تجاوزت حركة التحرر الوطني التي قادها عبدالناصر 
حدود مصر والعالم العربي إلى أفريقيا وآسيا ومختلف دول العالم الثالث 
فقد خاضت بريطانيا حروبا استعمارية وحشية ضد حركات التحرر 
الوطني في كينيا وفي الشرق الأوسط ولجأت بريطانيا ومعها الولايات 
المتحدة إلى تقديم الدعم والتمويل للحركات والجماعات الرجعية التي 
تمثل الإسلام المتطرف مثل جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها القوى 
الثي يمكن أن تس تند إليها في ضرب وتصفية حركة التحرر الوطني 
التي يقودها عبدالناصر. 


7م 


الملفات السرية للإخوان الباب الثاني / الفصل الثالث 
التصفية والحل 

فقد قام عبدالناصر بتصفية وحل جماعة الإخوان المسلمين بعد 
محاولة الاغتيال التي دبرتها الجماعة للتخلص منه في ١3164‏ 
واضطرت العديد من قيادات الجماعة إلى الهرب إلى السعودية ودول 
الخليج وقدمت المخابرات الأمريكية الدعسم والتمويل لأفراد الجماعة 
خلال رحلة الهروب من مصر ورحبت المملكة السعودية بهم باعتبارهم 
قوة محافظة يسهل عليهم الاندماج في المجتمع السعودي؛ وتم السماح 
للكثيرين منهم بالصعود والترقي داخل البنوك وفي مؤسسات التعليم 
وأصبحت السعودية الملاذ المفتوح لأعضاء الجماعة الهاربين من 
مصر وسوريا والعراق. 

وساهمت المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية في تحويل 
جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم دوليء له شبكات واسعة في 
مختلف الدول الإسلامية» وفي عواصم أورويا الكبرى» وبالفعل أقيم 
التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في ميونيخ تحت قيادة 
المدعو سعيد رمضان. 

وانهمرت الأموال على الجماعة من جميع الجهات من دول الخليج 
الكبرى ومن السعودية ومن جهازي المخابرات في واشنطن ولندن. 

فقد توحدث الرؤى الثلاثية تجاه الجماعة باعتبارها القوة المعادلة 
والمعادية لحركات التحرر الوطني في العالم العربي. 
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العدوان والهزيمة 

في أواخر الستينيات حدتت تحولات كبري كانت حاسمة بالنسبة 
لمستقبل جماعة الإسلام المتطرف بقيادة جماعة الإخوان المسلمين 
الموالية للولايات المتحدة الأمريكية والمغرب. 

فقد تعرضت مصر لهزيمة عسكرية قاسية خلال العدوان الإسرائيلي 
في يونيو /1451. 

على السطح كانت الهزيمة تبدو عسكرية» وفي الواقع كانت الهزيمة 
سياسية أيضا للنظم الوطنية التحررية ولحركة القومية العربية التي 
ينادي بها عبدالناصر. 

ولعب التحالف غير المقدس بين أمريكا وبريطانيا وقوي التطرف 
الإسلامي دورا حيويا في حصار النظم التحررية العربية قبل وبعد 
هزيمة يونيو 2١15717‏ رغم ما حققته هذه النظم الوطنية من مكامسب 
سياسية في مواجهة الاستعمار. 

فقد وقف التحالف الأمريكي البريطاني الإخواني دائما ضد المشروع 
القومي لعبدالناصر بالمؤامرات والانقلابات ويالاغتيالات وبمحاولات 
التوريط في الحروب كما حدث في حرب اليمن. 

وانطفاً مصباح القومية العربية بالهزيمة في يونيو ١571‏ وتلاشضي 
نداء الوحدة العربية يوفاة عبدالناصر في .151١‏ 

والحقيقة مصر - عبد الناصر - ظلت واقفة بثبات وصمود 
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ضد قوى الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية بعد الهزيمة خاصة أن نظام 
عبدالناصر كان يستند إلى انجازات وطنية تحققت على الأرض من 
خلال برامج التنمية الاقتصادية التي ساهمت كثيرا في رفع ممستوي 
المعيشة والحد من الفقر والمرض 


مصائح الشعوب بلا أهمية 

ويعترف مارك كيرتس بأن مصالح الشعوب العربية لم تكن لها أية 
أهمية في أولويات صانع القرار السياسي في واشنطن أو لندن؛ ويعترف 
فريق التخطيط في وزارة الخارجية البريطانية بأنه يتم التضحية دائما 
بمصالح الشعوب العربية في مذبح المصالح الإستراتيجية لبريطانيا 
والولايات المتحدة وهذا ما تؤكده مئات الوثائق الموجودة في الأرشيف 
القومي البريطاني في لندن واعترف فريق التخطيط البريطاني بأن رحيل 
عبدالناصر وانحسار حركة القومية العربية من بعده يخدم المصالح 
الحيوية لأمريكا وبريطانياء ويخدم أمن إسرائيل. 

وبعد أن تولي أنور السادات السلطة في مصر بعد وفاة عبدالناصر 
المفاجئة انقلبت صفحة القومية العربية من تاريخ المنطقةء وجرت في 
مصر حركة مسريعة لأسلمة المجتمع بعد أن أطلق السادات العنان 
لجماعة الإخوان المسلمين كي تمارس نشاطها بحرية مطلقة وتزايد 
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اتجاه الجماعة نحو التطرف وأصبح مسرح الأحداث جاهزا أمام حركة 
الأسلمة الواسعة التي اجتاحت الشرق الأوسط طوال السبعينيات. 

ورغم أن القوات المسلحة المصرية تمكنت من إحراز نصر عسكري 
كبير ضد القوات الإسرائيلية في حرب أكتوير 215177 إلا أن التحولات 
السياسية والاقتصادية أدت إلى انقلاب هائل في الموازين على العكس 
من نتائج الحرب. 

فقد قامت دول الخليج العربي المنتجة للبترول برفع الأسعار مع 
فيض حظر شامل على تصدير البترول للولايات المتحدة بسبب دعمها 
العسكربي لإسرائيل. 

وتم خفض إنتاج البترول أكثر من مرة مما أدي إلى رفع أسعار 
البتسرول أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب في أوائل ١517‏ 
وحدثت أزمة عالمية كبري في السياسة والطاقة والاقتصادء وشعرت 
الولايات المتحدة ودول أوروبا بالفزع الرهيب وفي هذه الأثناء كتب 
السفير البريطاني في جدة مذكرة إلى وزارة الخارجية في لندن يقول فيها: 
إن رفع أسعار البترول في 117 يمثل أسرع عملية تحول في موازين 
القوي الاقتصادية في تاريخ العالم واعترفت الخارجية البريطانية بأن 
الأزمة جعلت من المملكة السعودية قوة ذات تأثير دولي كبير. 

وفي النهاية أدي اختفاء البترول الرخيص من الأسواق العالمية إلى 
تغييرات هائلة في السياسة الدولية ففي عام ١9177‏ تمكنت الدول الغربية 
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من تحقيق فائض في الإنتاج الصناعي يزيد على ٠١‏ مليارات دولارء» 
وهو رقم هائل بمقاييس العصر ثم انقلبت الصورة تماما في ١0/4‏ 
وارتفع حجم العجز في دول الغرب إلى 4/8 مليار دولارء في حين 
حققت دول البترول في الخليج فائضا يزيد على 16 مليار دولار. 


أزمة كيرى في لندن 

وواجهت بريطانيا أنمة اقتصادية خانقة؛ وأطن رئيس الوزراء 
البريطاني أمام البرلمان أن بريطانيا مسوف تضطر إلى اختصار دورة 
العمل في دواوين الحكومة إلى ثلاثة أيام في الأسبوع للحد من استهلاك 
البترول والكهرباء» وقال إن برامج التليفزيون البريطاني سوف تنتهي 
وتتوقف يوميا بعد العاشرة والنصف مساء!! 

وعبر القنوات السرية جرت اتصالات سريعة وافقت خلال دول الخليج 
المنتجة للبترول على رفع الحظر عن بريطانيا وأمريكا وبالفعل وافقت دول 
الخليج على مضاعفة إمداداتها من البترول لبريطانيا منذ نوفمير ١9191‏ 
وفي النهاية تم رفع حظر البترول رسميا في مارس 1514. 


حلاوة البترودولار 
وفي هذه الأجواء» عرفت دول الخليج معني الرخاء لأول مرة في 
التاريخ وانعكس ذلك على جماعات التطرف الإسلامي التي طال 
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وجودها وهرويها هناك» خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي ذاقت 
حلاوة البترودولار!! 

وحين زادت فوائض أموال البترول العربية حرصت بريطانيا وأمريكا 
على إقامة تحالف مالي جديد مع المملكة السعودية ودول الخليج وجرى 
الاتفاق على ضرورة أن يتم استثمار أغلب فوائض الأموال العربية 
داخل بريطانيا والولايات المتحدة بهدف المساهمة في إقامة نظام مالي 
عالمي يميل لصالح أمريكا وأوروباء مع توفير الدعم اللازم للدولار 
وإلجنيه الإسترليني في أسواق المال العالمية. 

كما تم الاتفاق على منح عقود مش روعات التنمية الكبرى في دول 
الخليج للشركات الإنجليزية والأمريكية. 

وذكرت وثائق الخارجية البريطانية أن الشروات الجديدة الهائلة 
المتاحة في السعودية ودول الخليج هي الفرصة الذهبية التي لا يجب 
أن تضيع من أيدي رجال الصناعة والبنوك في بريطانيا وأمريكا وكانت 
هذه هي الفرصة الوحيدة المتاحة أمام بريطانيا لإنقاذها من مخاطر 
الإفلاس والأزمة المالية الخانقة. 

وساهمت فوائض أموال البترول في حركة الأسلمة التي جرت 
سريعا في مصر والعالم العربي وقامت جماعة الإخوان المسلمين بدور 
مهم في عولمة المذهب الوهابي بترحيب حار من المخابرات المركزية 
الأمريكية والمخابرات البريطانية التي كانت ترى في هذه الجماعة البديل 
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المحافظ الوحيد الذي يمكن أن يملا الفراغ الذي تركه غياب عبدالناصر 
وانحسار حركة التحرر الوطني العربية ولكن ثورة ٠٠١‏ يونيو في مصر 
كانت ضربة قاسية للجماعة وطموحاتها الإقليمية في العالم العربي 
خاصة بعد أن انكشف الوجه الإرهابي للجماعة حتى في دول الخليج 
العربي ومازالت الجماعة تعتمد على دعم أجهزة المخابرات العالمية في 
معركتها الأخيرة في مصر لكن الملفات السرية البريطانية مازال فيها 
الكثير حول النشاط الإرهابي للجماعة وقوي التطرف الإسلامي طوال 
الثمانينيات والتسعينيات» والقصة طويلة. 
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بريطائيا خططت لإسقاط عبدالناصر بالحرب في 15156 


تمكنت حكومة ثورة يوليو ١157‏ من ملء الفراغ السياسي الكبير 
في مصر والعالم العربي بسرعة وقوة واقتدارء والتفت جماهير الشعوب 
العربية حول جمال عبدالناصرء وهو ينادي بالقومية العربية وبالوحدة 
العربية؛ شسعرث بريطانيا والولايات المتحدة بالفزع البالغ على مصالح 
الاستعمار القديم والجديد في مصر والعالم العربي» خاصة بعد أن عقد 
عبدالناصر صفقة الأسلحة التشيكية الشهيرة في ١150‏ وبدءاً من هذه 
اللحظة التاريخية انشغلت الولايات المتحدة وبريطانيا في وضع استراتيجية 
جديدة تستهدف إعادة رسم خريطة الشرق الأوسطء خاصة بعد انسحاب 
القوات البريطانية من قاعدة قناة السويس. تضمنت الخطة الأنجلو- 
أمريكية ضرورة القيام بسلسلة من المؤامرات والاغتيالات والانقلابات 
لتغيير نظم الحكم الوليدة في مصر وسورياء وربما في المملكة العربية 
السعودية؛ وذلك في محاولة يائسة للقضاء على «الفيروس السياسي» 
الجديد الذي اجتاح العالم العربي» وهو حركة التحرر الوطني والقومية 
العربية. 

وتكشف الوثائق السرية البريطانية أن الرئيس الأمريكي دوايت 
أيزنهاور طالب خلال اجتماع قمة أمريكي بريطاني في واشنطن 
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بضرورة وضع «خطة ميكيافيللية» جديدة لإعادة يسم خريطة الشرق 
الأوسط بما يؤدي إلى إحداث أوضاع سياسية جديدة تخدم المصالح 
المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا. 

ومن يتأمل نتائج ثورات الربيع العربي» وكيف أنها تناقضت تماماً 
مع مصالح الشعوب العربية في الحرية والاستقلال والديمقراطية» لابد 
أن يدرك أننا أمام مرحلة جديدة من التفكير الاستراتيجي في واشنطن 
ولندن» يسعي لإعادة ريسم خريطة العالم العربي» بما يخدم مصالح 
القوي الكبري التي تسعي للاستمرار في فرض سيطرتها على أكبر ثروة 
في التاريخ» وهي حقول البترول في الخليج العربي. 

وحدث خلال الموجة الاستعمارية التي تعرض لها العالم العربي 
طوال الخمسينيات؛ إن وجدت الشعوب العربية نفسها في حالة انقسام 
دائمة ومزمنة» أي في حالة صراع مع بعضها البعض حيائاًء وفي حالة 
صراع لا يتوقف مع إسرائيل دائماً. 

تغيرت استرائيجية واشنطن ولندن تجاه الدول العربية في القرن 
الحادي والعشرينء وتقوم أجهزة المخابرات الأمريكية ومخابرات دول 
الناتو بجهود شيطانية؛ لتغيير مسار ثورات الربيع العربيء بما يؤدي 
إلى انقسام الدول والشعوب العربية على نفسها إلى فصائل وجماعات 
عرقية متناقضة ومتناحرة» وتشتعل الحروب الأهلية فيما بينهاء كما 
يحدث في العراق وسوريا حاليًء أما ليبيا فإنها تتعرض لعملية تقسيم 
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رهيبة على نار ليست هادئة» ويبدو أن تونس لن تعرف طعم الأمن 
والاستقرار مرة أخرى. 

وتتعرض مصر اتهديدات صريحة بعد ثورة ٠١‏ يونيو بالحرب الأهلية» 
أو بالعودة لمواجهة شياطين الإرهاب الأسود وجماعاته المتحالفة مع 
جماعة الإخوان المسلمينء ويبدو أن جماعة الإخوان كانت دائماً همي 
رأس الحربة» الموجه إلى جسد الحركة الوطنية المصرية من الخلف. 

وفي هذا الكتاب «الملفات السرية» يقول المؤلف الإنجليزي مارك 
كيرتس إن المخابرات المركزية الأمريكية بدأت في تمويل جماعة 
الإخوان المسلمين منذ أواخر الخمسينيات» وقدمت لها كل الدعم اللازم 
لتمارس نشاطها ضد جمال عبدالناصر وضد حركة التحرر الوطني 
التي يقودها في مصر والعالم العربي. 

وأثبتت الأحداث المتوالية أن تنظيم القاعدة الإرهابي لم يصنع نفسه 
بنفسه؛ لكنه جاء وليد الزواج الكاثوليكي بين جماعة الإخوان والمذهب 
الومّابي المتطرف الذي ساهمت أموال البترودولار في عولمته ونشره 
في جميع البلاد الإسلامية السنية» وكما حصلت الجماعة على التمويل 
اللازم من أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانيةء حصل تنظيم القاعدة 
أيضاً على التمويل والتشجيع والتخطيط من واشنطن ولندن!! 

وتكشف الوثائق البريطانية الحقائق الكاملة لميلاد التنظيم الدولي 
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لجماعة الإخوان المسلمين في أحضان المخابرات العالمية» الأمريكية 
والبريطانية. 

فقد التقطت أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية قيادات وأعضاء 
جماعة الإخوان الذين تمكنوا من الهروب من مصر إلى أوروباء وكان 
منهم المدعو سعيد رمضانء وقد تمكنت المخابرات المركزية الأمريكية 
ومخابرات إم.آي1. البريطانية من تجنيد سعيد رمضان في وقت ما 
من حقبة الخمسينيات؛ خاصة بعد أن صدر قرار بحرمانه من جنسيته 
المصرية في أعقاب محاولة لاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها عبدالناصر 
في 1564. 

وتؤكد الوثائق البريطانية أن سعيد رمضان حصل على مبالغ هائلة 
من المخابرات المركزية الأمريكية تزيد على عشرات الملايين من 
الدولارات طوال حقبة الستينات لتمويل عملية إقامة التنظيم الدولي 
للجخوان» وتمويل العمليات السرية الإرهابية للخوان ضد جمال 
عبدالناصر ونظامه الوطني في مصر. 


أهلاً سعيد رمضان 
وتكشف وثائق سويسرا السرية أن السلطات في جنيف رحبت بالمدعو 
سعيد رمضان بناء على توصية خاصة من المخابرات الأمريكية ورحبت 
بنشاطه المعادي لعبدالناصر وفي ١9717‏ رحبت السلطات السويسرية 
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بالمدعو رمضان أكثر وأكثر باعتباره عميلاً موثوقاً فيه لدي المخابرات 
الأمريكية. 

وكشفت صحيفة 16175 ها التي تصدر في جنيف وجه سعيد 
رمضان تماماً في ٠٠١4‏ وقالت إنه على علاقة وثيقة بالمخابرات 
الأمريكية. 

شهدت أجهزة المخابرات الأوروبية كلها على سعيد رمضان تحديداء 
وذكرت المخابرات الألمانية أن الأردن وافق على إصدار جواز سفر 
دبلوماسي للمدعو رمضان. بناء على توصية من الحكومة الأمريكية: 
وتعهدت واشنطن للجانب الأردني بأن تتحمل كل نفقات سعيد رمضان 
مؤسس التتظيم الدولي للإخوان المسلمين!! 


أموال متعددة المصادر 

وبدءاً من 11754 لم يعد تنظيم الإخوان المسلمين يواجه أية أزمات 
مالية» فقد انهالت الأموال على التنظيم من مصادر عربية خليجية 
إضافة إلى التمويل الأمريكي البريطاني الذي لا ينقطعء وكان لكل 
هذا التمويل المتعدد المصادر هدف واحد فقطء هو اغتيال جمال 
عبدالناصر!! 

ويالفعل تفرغ الإخوان لهذه المهمة المقدسة:؛ وبالفعل حدث خلال 
عام واحدء من أواخر ١154‏ وحتى نهاية» 1175 أن تعرض جمال 
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عبدالناصر ل7١‏ محاولة اغتيال» منها محاولة كانت تستهدف قتله وهو 
في رحلة العودة من مطار القاهرة» ومحاولة أخرى فشات في اللحظة 
الأخيرة كانت تستهدف نسف المكان الذي كان يلقي فيه عبدالناصر 
أحد خطاباته؛ بما فيه وبكل من فيه؛ باس تخدام سيارة نقل كانت تحمل 
شحنة ناسفة هائلة. 

وفي إحدى هذه المرات الدموية تم تجنيد ضباط من القوات الخاصة 
المصرية لاغتيال عبدالناصرء على أن يتم تهريب الأسلحة إلى الجهاز 
السري للجماعة. 


المؤامرة الكبرى 
وفي أواخر ١116‏ اكتشف جهاز المخابرات العامة في مصر وجود 
مؤامرة كبري للهخوان المسلمين تستهدف القيام بعمليات اغتيال واسعة 
ضد عبدالناصر وكبار رجال الدولة المحيطين به؛ مع التخطيط للقيام 
بعمليات نسف ضد العديد من المنشآت الكبرى» ومنها محطة الكهرباء 
الرئيسية بالقاهرة» وكانت أصابع المخابرات الأمريكية والبريطانية 
واضحة في المؤامرة؛ لكن الجديد فيها تورط أجهزة مخابرات عربية 
وجرت عملية اعتقالات واسعة لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان في 
مصرء ومنهم السيد قطب مؤلف كتاب «معالم على الطريق»» الذي 
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اكتشف منه جمال عبدالناصر وجود تنظيم عسكري للإخوان!! ويقول 
مارك كيرتس إن كتاب سيد قطب تحول إلى مصدر للإلهام المقدس 
لدي الدكتور أيمن الظواهري؛ فتي الإخوان وخليفة أسامة بن لادن في 
قيادة تنظيم القاعدة. 

وجرت محاكمات واسعة لقيادات الإخوان وصدر الحكم غيابياً ضد 
سعيد رمضان زعيم التنظيم الدولي بالأشغال الشاقة المؤيدة. 

والحقيقة أن اكتشاف مؤامرة الإخوان الكبرى ضد عبدالناصر 
في ١156‏ كانت ضربة قاسية للجماعة ولنشاطها المعادي لمصر 
ولعبدالناصرء ولذلك اضطرت الجماعة للعودة للعمل السري تحت 
الأرضء وبالفعل لم تظهر الجماعة داخل المشهد السياسي لمصري إلا 
بعد وفاة عبدالناصر المفاجئة في سبتمبر .١51/٠‏ 


مصدر الخطر 
لكن ذلك لم يمنع أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية من 
الاستمرار في الارتباط بعلاقات وثيقة بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين» 
باعتبارها قوة المعارضة الوحيدة القادرة على إرهاب عبدالناصر. وذكر 
تقرير للمخابرات البريطانية أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر مصدر 
الخطر الوحيد الذي يمكن أن يواجه نظام عبدالناصر سواء من الداخل 
أو الخارج؛ بل إن الجماعة هي القوة الوحيدة التي تهدد عبدالناصر كان 
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هذا هو تقدير المخابرات البريطانية لمدي قوة الجماعة» ولذلك لم تبخل 
عليها بالمال اللازم لتمويل نشاطها ضد مصر. 

وأكد تقرير لوزارة الخارجية البريطانية أن جماعة الإخوان المسلمين 
تتمتع بقدرات كبيرة خاصة في تدبير المؤامرات وعمليات الاغتيال مما 
يشجع المخابرات البريطانية على ضرورة التعاون الدائم معها ضد 
عبدالناصر. 

وتعترف الملفات البريطانية بأن بريطانيا تشعر الخوف من 
عبدالناصر ومن احتمالات نجاحه في تنفيذ مشروعه القومي في العالم 
العربيء وذكرت الوثائق البريطانية أن لندن كانت تشعر بخوف يصل 
إلى حد الفزع من احتمالات نجاح عبدالناصر في توحيد الدول العربية 
تحت قيادته مما يعرض مصالح بريطانيا والغرب كله للخطر. 

وقالت التقارير البريطانية إن عبدالناصر أصبح أول زعيم عربي قادر 
على أن يجمع بين الرؤساء والملوك العرب في مؤتمرات القمةء التي 
يتم خلالها الاتفاق على جدول أعمال موحد للدول العربية» حتى لو لم 
ينفذ منها إلا الحد الأدنى؛ لكن كان هناك عمل عربي وحدوي مشترك» 
لولا مؤامرات المخابرات الأمريكية والبريطانية» واعترف فريق التخطيط 
بالخارجية البريطانية بوجود مخاوف كبيرة وحقيقية من احتمالات نجاح 
عبدالناصر في توحيد العرب تحت قيادته. 
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التحالف الثلاثي 

وذكرت الخارجية البريطانية في تقرير لها في ١154‏ أنه من 
مصلحة بريطانيا السياسية والاقتصادية أن تتم إقامة توازن للقوي في 
العالم العربي» بدلاً من أن تتركز القوة العربية كلها في القاهرة. 

وهكذا خططت بريطانيا لإقامة تحالف شرق أوسطي ينحاز لأمريكا 
وبريطانياء يضم شاه إيران والمملكة السعودية والأردن» على أن يتم 
تقديم كل دعم ممكن لهذا الثلاثي حتى تتوفر له القدرة على الوقوف في 
وجه مصر - عبدالناصر. 

كانت الخطة البريطانية الأمريكية تستهدف حصار تجربة عبدالناصر 
داخل حدود مصرء مع تعزيز عوامل الصراع والانقسام بين الدول 
العربية بما يخدم مصالح أمريكا وبريطانياء ويخدم أمن إسرائيل. 

واصل فريق التخطيط بوزارة الخارجية البريطانية جهوده التي لا 
تنقطع من أجل التخلص من عبدالناصر والإطاحة به بأية وسيلة حتى 
يختفي تماماً من المشهد السياسي في العالم العربي. 

وفي ١155‏ لم يتردد فريق التخطيط السياسي الإنجليزي في بحث 
إمكانية قيام بريطانيا بالتدخل العسكري المباشر ضد مصرء وتوجيه 
ضربة عسكرية كبري لمصر يتم خلالها إسقاط جمال عبدالناصر 
والتخلص من نظامه في مصرء وذلك بالتعاون مع جماعة الإخوان 
المسلمين!! 
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وذهبت الحسابات البريطانية الخاصة بالحريب ضد جمال عبدالناصر 
في ١150‏ بعيدا جد وخرجت الأفكار من فريق التخطيط 0 
بوزارة الخارجية إلى فرق التخطيط العسكري بوزارة الدفاع» ولم تثرا 
بريطانيا عن خطتها الشيطانية للحرب ضد عبدالناصر إلا بعد 0 
اكتشفت بالحسابات السياسية أنه قد يمكن التخلص من هذا الرجل 
بالعمل العسكري؛ لكن خليفته قد يكون أكثر تشدداً منه في الوقوف ضد 
الاستعمار البريطاني والأمريكي. 

وبالحسابات السياسية أيضاً تراجعت بريطانيا عن التخطيط لتدخل 
العسكري في مصر خوفاً مما قد يترتب على هذا التدخل من تحولات 
كبري في الشرق الأوسط كله؛ قد تؤدي إلى تزايد التغلغل السوفيتي في 
المنطقة. 


التعايش مع عبدالناصر 
وتكشف الوثائق البريطانية أيضاً أن فريق التخطيط الإنجليزي شعر 
بالخوف من مخاطر تكرار أخطاء ١15”‏ حين انفردت بريطانيا بخطة 
غزو ومصر مع فرنسا وإسرائيل مما أثار غضب الولايات المتحدثة» 
كما تحسبت بريطانيا أيضاً لموقف جماعة الإخوان المسلمين التي 
كانت تحصل على الدعم والتمويل من بريطانيا من أجل الإطاحة 
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بالنظام في مصرء واتضح أن بريطانيا تتحالف مع الإخوان لإس قاط 
عبدالناصرء لكن ما بعد عبدالناصر لابد أن يكون تخطيطاً إنجليزياً 
خالصاء بَعيداً عن الإخوان. 

وفي سبتمبر ١155‏ استقر الرأي داخل وزارة الخارجية البريطانية على 
ضرورة أن تتعايش بريطانيا مع جمال عبدالناصر ونظامه في مصر. 

ولم يبق أمام أمريكا وبريطانيا مسوى تقديم الدعم للدول العربية 
المحافظة في الخليج خاصة السعودية» حتى تكون قادرة على الوقوف 
ضد عبدالناصرء وضد حركة القومية العربية التي كانت تؤلم قيادات 
الاستعمار في لندن وواشنطن وتجعلهم يشعرون بالخوف والفزع على 
مصالحهم في العالم العربي» خاصة حقول البترول» التي كانت خاضعة 
لاحتكارات الشركات الأمريكية والبريطانية الكبرى؛ وبأرخص الأسعار 
بواقع ؟ سنت للبرميل أو خحُمس من الدولار. 


أخطر كلمات سيد قطب 
وقدمت المخابرات المركزية الأمريكية الدعم المالي اللازم لجماعة 
الإخوان المس لمين لتمويل نشاطها داخل مصر وسوريا وفي مختلف 
الدول العربية» كما قدمت التمويل اللازم للحفاظ على نشاط التنظيم 
الدولي للجماعة؛ حتى قال سيد قطب قبل إعدامه؛ إن «أمريكا هي التي 
صنعت الإسلام!!». 
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وذكر ديفيد لونج الدبلوماسي الأمريكي الخبير بشئون دول الخليج 
العربيء لقد قدمت أمريكا الدعم المالي المباشر لجماعة الإخوان 
المسلمين؛ كما ضغطت حتى يحصلوا على الدعم من حلفائها العرب» 
فقد كنا نريدهم أن يقفوا معنا ضد عبدالناصر وضد أي عربي آخر 
تحاول موسكو تقديم الدعم له ليقف ضدنا في الشرق الأوسط. 

وبدأت أمريكا نري في فكرة القومية الإسلامية التي بدأت تنطلق 
من الرياضء الرد المناسسب على فكرة القومية العربية التي يتبناها 
عبدالناصر. 

ولم تجد أمريكا في القومية الإسلامية خطرأً يهدد مصالحها وأمنها في 
الشرق الأوسطء لأن القومية العربية والوحدة التي ينادي بها عبدالناصر 
كانت هي الخطر الحقيقي» لأنها تستهدف إقامة كيان سياسي عربي موحد 
ومس تقل قادر على الوقوف في وجه أطماع الاستعمار الغربي الجديد 
بالقوميةء كان عبدالناصر قادراً على توحيد كل الناطقين بالعربية بصرف 
النظر عن اللون أو الدين والعرق» في حين كانت دعوة القومية الإسلامية 
تثير الانشقاق بين شعوب العالم العربي من اللحظة الأولي» لأنها تستهدف 
وحدة الدين؛ وبذلك يخرج كل المسيحيين العرب من المعادلة!! 


حلفاء العم سام 
وكان الإخوان هم القوة السياسية الأولى التي تحارب عبدالناصر 
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وتقف ضد فكرة القومية العربية» ولذلك قالت عنهم أمريكا إنهم الحلفاء 
الذين لا يشكلون خطرا على أمريكا أو مصالحهاء ولذلك ام يتردد سيد 
قطب في أن يقول إن «أمريكا صنعت الإسلام!!». 

فقد كانت أمريكاء مثل بريطانيا تري في عبدالناصر العدو المباشر 
الذي يمكن أن يهدد مصالحها في العالم العربي» ولذلك كانت تخشاه: 
حتى أكثر من الاتحاد السوفيتي السابق. 


الموقف الوردي 

لكن حقبة الستينات انتهت فجأة؛ فقد رفض التاريخ أن ينحني لرغبة 
جمال عبدالناصر ولإرادته كما قال المؤرخ الإسرائيلي آفي شالايم ذات 
يسوم» فقد تعرضت مصر للهزيمة أمام القوات الإسرائيلية في حرب 
يونيو ١517‏ بضربة قدرء ثم توفي عبدالناصر في سبتمبر 1917١‏ 
بضربة أخرى لقدرء وحدث تحول هائل في المشهد السياسي الإقليمي 
في الشرق الأوسطهء ويقول مارك كيرتس في كتابه إن موقف أمريكا 
وإسرائيل وبريطانيا في المنطقة أصبح وردياًء بالكثير من ضربات 
الحظ؛ والكثير من المؤامرات التي تعرضت لها مصر - عبدالناصر 
فقد انتهت حقبة الخمسينات والسستينات فجأة بما يؤكد أن مصر قد 
تراجعت تماماً عن حركة التحرر الوطني التي كانت تقودها في العالم 
العربي؛ فقد أصبح الرئيس السادات رئيساً لمصرء وهو زعيم معتدل؛ لا 
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يوجد بجواره في العالم العربي سوى الملك فيصل ملك السعودية» وهو 
أيضاً رجل معتدل؛ مرتبط بالتحالف مع بريطانيا والولايات المتحدة: 
ولم يتنافس في قيادة العالم العربي مع السادات وفيصل سوي الجزائر 
التي كانت قد تراجعت بدورها عن العداء للغرب» وتراجعت روح القومية 
العربية في سوريا والسودانء وبقي الأردن الصديق المقرّب لأمريكا 
وبريطانيا كما كان دائماً. 

كانت ليبيا بقيادة معمر القذافي تبدو مثيرة للاضطرابء لكنها كانت 
تعيش فيما يشبه العزلة؛ ولم يبق سوي العراق» وكان الغرب يسعي 
لكسبه إلى جانبه كانت الصورة» ومازالت في الحقيقة؛ تبدو مشرقة 
يونيوء ١1717‏ وازدادت الصورة إشراقاً بعد وفاة عبدالناصر»ء وهكذا فازت 
قوى الغرب الأمريكي الأوروبي في صراعها مع حركة التحرر الوطني 
العربية» بضربة حظء وربما بضربات ومؤامرات الحجرات المغلقة التي 
إسرائيل في الحرب: ضربة من ضريات القدر المؤلمة جداً. 


مرحلة جديدة وسعيدة 
وبدأت مرحلة جديدة وسعيدة بالنسبة للمصالح الأمريكية البريطانية 
في العالم العربي» حتى بعد حرب أكتوبرء ١9177”‏ فقد حققت الجيوش 
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المصرية والسورية انتصارات عسكرية حقيقية في افتتاحية الحرب: لكن 
حركة الأحداث الإقليمية والعالمية أخذت أبعادا أخرى بالغة الأهمية؛ 
خاصة بعد صدمة ارتفاع أسعار البترول. 

فلم ترفض أمريكا وبريطانيا رفع أسعار البترول» لكن دول الخليج 
العربي المنتجة للبترول أصبح لديها أموالاً سائلة هائلة بالدولار 
والاسترليني: وارتفعت احتياطيات العرب من أموال البترول خلال عام 
واحد إلى 7١‏ مليار دولارء كان نصيب السعودية منها "١‏ مليار دولار 
وهي أرقام فلكية في ذلك الوقت واهتم بنك إنجلترا المركزي بالأسلوب 
الذي يمكن أن يتم به إدارة هذه الأموال.. لصالح بريطائيا وأمريكا.. 
وضد مصالح العرب.. وبما يتناقض مع النتائج السياسية والعسكرية 
لحرب أكتوير .١191/7‏ 
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أسرار التواطؤ الأنجلو-أمريكي مع الجماعة في القرن الجديد 


يبدو أن الواقع الجغرافي الفريد لمصر.. هو الذي يعطي لحركة 
الشعب القيمة والقدرة على صنع التاريخ.. ولذلك لم تكن ثورة ٠.‏ 
يونيو مجرد حركة شعبية أطاحت بنظام عميل ومتخلف.. لكنها أيضاً 
بداية تاريخ جديد لمصر والعالم العربي.. رغم ما تواجهه من تحديات 
ومخاطر داخلية رهيبة. 

ربما كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخنا الحديث كله التي 
تواجه فيها مصر مخاطر داخلية فادحة.. تتحدى الوحدة العضوية بين 
الشعب والقوات المسلحة. إن عملاء الولايات المتحدة وبريطانيا داخل 
جماعة الإخوان المسلمين يحاولون بكل وسيلة عرقلة حركة مصصر.. 
وإجهاض مسيرتها الوطنية التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة.. 
وتعبئة مواردها بما يكفي للوفاء باحتياجات الوطن والمواطن. فلم يحدث 
من قبل أن توسطت أمريكا أو تفاوضت إلا من أجل إسرائيل وباسم 
إسرائيل.. لكنها تتفاوض الآن وتتوسط من أجل جماعة الإخوان ووجود 
جماعة الإخوان.. التي وقفت دائماً ضد حركة التحرر الوطني في 
مصر وفي سائر البلدان العربية. 

ولولا ارتباط جماعة الإخوان بأجهزة المخابرات العالمية في بريطانيا 
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والولايات المتحدة لاختفت تماماً من الحياة السياسية في مصر والبلاد 
العربية. ربما كانت مصر في أصعب موقف عرفته منذ عشرات السنين» 
حيث يهددنا الإرهاب الأسود بخلاياه الدموية في سيناء»ء بل ويلوح شبح 
الإرهاب بوجهه المخيفء حتى داخل القاهرة» لكن المعركة الحاسمة مع 
الإرهاب المساح للجماعات التكفيرية ومع الإرهاب السياسي لجماعة 
الإخوان المسلمين تأخرت كثيراء حتى استشرى الخطر وفاق كل درجات 
الاحتمال. 

فقد أثبتت الأحداث والوقائع أن «جماعة الإخوان» كانت دائماً 
شوكة سامة في ظهر الوطن» لأنها استعانت بالقوى الكبرى وحصلت 
على التمويل اللازم لنشاطها المعادي للدولة الوطنية في مصر من 
أجهزة المخابرات المركزية الأمريكية ومن المخابرات البريطانية. 

وبعد أن فشلت أمريكا ويريطانيا في إعادة رسم وتشكيل خريطة العالم 
العربي حسب المصالح المشتركة بينهماء حتى بعد غزو أفغانستان 
والعراق» اتجهت الدولتان إلى تطويع ثورات الربيع العربي في مصر 
وتونس وليبياء بما يخدم هذه المصالح الشيطانية للدولتين» وكانت 
جماعة الإخوان هي السلاح الرئيسي لأمريكا وبريطانيا في محاولات 
إحباط ثورات الربيع العربي, حتى لا تؤدي إلى قيام نظم وطنية للحكم 
تنحاز لمصالح الشعوب التي قامت بالثشورةء ولا تبالي بمصالح قوى 
الهيمنة العالمية. 
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؛ مناطق و؛ دول 

وفي هذا الكتاب «الملفات السرية» يؤكد مارك كيرتس أن بريطانيا 
وحليفتها الكبرى الولايات المتحدة» كانتا تشعران دائماً أن من صالحهما 
أن تبقى الدول العربية في حالة انقسام دائم تحت سيطرة نظم حكم 
ملكية منحازة للغرب»؛ أو نظم ديكتاتورية متحالفة معه. 

وتكشف وثائق وزارة الخارجيسة البريطانية أن فريق التخطيط 
الإمبراطوري في لندن كان يحرص منذ ١158‏ على بقاء المناطق 
الرئيسية المنتجة للبترول في العالم العربي تحت سيطرة ؛ دول موالية 
لبريطانيا والولايات المتحدةء وهي إيران والسعودية والعراق والكويت. 

وتعمدت بريطانيا أن تخضع هذه المناطق الغنية بالبترول لسيادة 
وسيطرة كيانات سياسية منفصلة. 

وتعاملت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية مع المصالح الوطنية 
للشعوب العربية بلا رحمة؛ وحاصرت النظم الوطئية في مصر وسوريا 
والجزائر» وجعلتها تعيش طوال الخمسينيات والستينيات في حالة دفاع 
عن النفسء وفي يونيو ١9517‏ أطلقت الولايات المتحدة يد إسرائيل 
لضرب مصر وسورياء واكتساح حركة التحرير الوطني والقومية العربية 
من خريطة العالم العربي. 

ومازالت ذثاب وثعالب الاستعمار القديم كما هي» فقد تغيرت الوجوه 
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والأسسماءء وبقيت مصالح القوى الكبرى في الولإيات المتحدة وبريطانيا 
كما هيء مثل مصالح وأطماع الاستعمار القديم. 

ولذلك لم يكن غريباً أن يطرح توني بلير رئيس وزراء بريطانيا 
الأسبق في ٠٠١7‏ إستراتيجية جديدة لبريطانيا في الشرق الأوسطء 
تتضمن إقامة تحالف بين أمريكا وبريطانيا من جهة والدول العربية 
المعتدلة المنحازة للغرب من جهة أخريء ليقف هذا التحالف الجديد 
ضد محور الأعداء الرسميين للغرب في العالم العربي» وبالذات سوريا 
وإيران وحزب الله اللبناني. 


بين بلير ويوش 

وتطابقت إستراتيجية بلير الجديدة مع نظرية الرئيس الأمريكي السابق 
جورج ديليو بوش التي أعلنها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» 
وقال فيها إن العالم ينقسم إلى دول مع أمريكا ودول ضد أمريكاء وهذه 
هي النظرية الاستعمارية القديمة؛ التي أصبحت نظرية دولية» إنها 
نظرية «فرق تسد» التي ابتكرها الاستعمار البريطاني. 

فقد رفضت بريطانياء ومن بعدها الولايات المتحدة» قيام كيان عربي 
موحد في العالم العربي» قد يتحول إلى قوة إقليمية كبري قادرة على 
فرض سيطرتها الثامة على أكبر ثروة بترولية في التاريخ. 
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ورفضت بريطانياء كما رفضت أمريكا قيام قوة عربية قادرة على 
الوقوف ضد مخاطر الهيمنة الأمريكية والأوروبية. 

وقد حرصت الولايات المتحدة دائماً على التواطؤ مع جماعة الإخوان 
المسلمين وقوي الإسلام المتطرف لضرب نظم وقوي الحركة الوطنية في 
مصر والعالم العربي؛ وكانت جماعة الإخوان دائماً تحت الملاحظة» 
ولذلك أعادت الولايات المتحدة اكتشاف هذه الجماعة «الظلامية». 

بإعتراف الوثائق البريطانية» وكان الهدف الثابت دائماً لدي واشنطن 
ولندن هو توفير التمويل المادي للجماعة بما يساعدها على إثارة 
الاضطرابات والأزمات الداخلية وإشعال العنف خاصة في الدول العربية 
الرئيسية؛ مثل مصبر والعراق واليمن؛ وأخيراً في سوريا. 

ونظر فريق التخطيط الانجليزي بوزارة الخارجية البريطانية إلى 
الإخوان باعتبارهم الوسيلة الوحيدة التي تساعدهم على وضع النظم 
العربية تحت ضغ ط دائم ورهيب» حتى في عصر الرئيس الأسبق 
حسني مبارك» رغم أنه كان يبدو موالياً للغرب الأمريكي الأوروبي. 


التغيير من الداخل 
واتضح أن التخطيط الأمريكي البريطاني يستهدف فرض التغيير 
الداخلي في مصر على حسني مبسارك؛ ليس من أجل فرض التحول 
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الديمقراطي السليم؛ ولكن من أجل دفع مصر إلى الانزلاق إلى حالة من 
الانقسام المزمن التي تؤدي للعنف والفوضى. 

فقد اتفقت بريطانيا والولايات المتحدة على ضرورة بقاء العالم العربي 
في حالة انقسام مزمنء في دول ودويلات غير قابلة للتوحد؛ وفي 
إطار الإستراتيجية الأمريكية البريطانية» لابد أن تقوم جماعة الإخوان 
المسلمين وحلفاؤها من جماعاث التطرف الإسلامي بدورها المرسوم في 
إشعال روح الصراع والتوتر بين الدول العربية» وداخل الدول العربية» 
بما يؤدي إلى تفتيت الشعوب إلى فصائل عرقية ودينية منفصلة عن 
بعضها البعض. 

وقد شهدنا على مدى حقبتي الخمسينيات والستينيات كيف حصلت 
جماعة الإخوان على المال والسلاح من أجهزة المخابرات العالمية 
لتقويض استقرار مصر والإطاحة بالزعيم الراحل جمال عبدالناصر. 

وقد وقفت جماعة الإخوان إلى جانب أمريكا وبريطانيا في محاولاتهما 
الرامية إلى دعم الدول العربية الملكية المعتدلة» ضد معسكر التحرر 
الوطني بقيادة عبدالناصر. 

أما فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي» فقد كش فت وثائق 
الخارجية البريطانية؛ أن حكومة لندن كانت مس تعدة دائماً للتواطؤ مع 
جماعة الإخوان وخلايا الإسلام المتطرف ضد اليهودء كما أنها كانت 
تتواطأ مع جماعات اليهود ضد العرب في فلسطين. 
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إسرائيل المراقب المسلح 

وقد اعترف جورج يونج رئيس جهاز المخابرات البريطاني «إم - 
أي - 5» بأن إسرائيل منذ الخمسينيات تقوم بالدور الذي كانت تقوم به 
القوات البريطانية في الشرق الأوسطء ثم قامت إسرائيل بعد ذلك بدور 
«المراقب المسلح»: المستعد للتدخل العسكري دائماً وتوجيه ضرباته 
لأعدائه» في أي وقت وأي مكان؛ وهذا الأسلوب هو أفضل وسيلة 
لضمان حسن سير وسلوك مصر وسوريا مع إسرائيل!! 

ومن جديدء أظهر العدوان الإسرائيلي ضد فصائل حزب الله في 
جنوب لبنان في 5 أن دور إسرائيل لم يختف ولم يتغير» وقد أيدت 
بريطانيا العدوان الإسرائيلي على لبنان بوقاحة: ومعها أمريكا ودول 
أوروباء رغم أن العدوان الإسرائيلي تعثر وتحول إلى ما يشبه الهزيمة. 

كما تعمدث بريطانيا دائماً اللجوء إلى أقذر أنواع الخداع وهي تقوم 
بيع السلاح لأي طرفين في أي صراع. وخلال فترة حكم توني بلير - من 
7 إلى 7٠٠٠١17‏ - تدفقت شحنات الأسلحة البريطانية على إسرائيل 
والدول العربية فقد حصلت المملكة العربية السعودية على صفقات من 
الأسلحة البريطانية بلغت قيمتها مليارات من الجنيهات الإسترليئية» كما 
حصلت إسرائيل على أسلحة بريطانية بمئات الملايين من الجنيهات 
الإسترلينية» إضافة لما تحصل عليه من الولايات المتحدة. 
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لكن إسرائيل انفردت بالحصول على معدات عسكرية بريطانية 
ذات تكنولوجيا عالية تضمن لها التفوق علي جيرانها العرب» حيث 
تحصل على أسلحة هجومية» مثل مكونات الطائرات المقاتلة وطائرات 
الهايكوبتر ومكونات الدبابات والمدرعات. 

وكما تفعل بريطانيا مع العرب وإسرائيل في صفقات السلاح؛ فعلت 
بين الهند وباكستانء وقامث بتزويد الطرفين بالسلاح في عهد توني 
بليرء وهما على وشك الدخول في حالة حرب. 

وقد أخذ التواطؤ بين بريطانيا وجماعة الإخوان المسلمين أبعاداً 
واسعة في بداية القرن الحادي والعشرين؛ خاصة أن هذه الجماعة 
استمرث في تقديم خدماتها للمخابرات الانجليزية بما يوفر الحماية 
للمصالح البريطانية في حقول البترول العربية بالخليج. والتحالف بين 
بريطانيا والإخوان اس تهدف في كل العصور خدمة أهداف السياسة 
الخارجية لبريطانيا والغرب. 

وحدث أن تلقى ذات يوم الدكثور يوسف القرضاوي الزعيم الروحي 
للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين دعوة من عمدة لندن لزيارة المملكة 
المتحدة. وقد أثارت الدعوة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية البريطانية؛ 
خاصة أنه يوجد في بريطانيا تنظيم محلي يسمي «اتحاد المسلمين في 
بريطانيا»» وهو الجناح الانجليزي لتنظيم الإخوان المسلمين. 

وكشفت بعض الوثائق البريطانية مؤخراً أن بريطانيا لديها أسباب 
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جوهرية تدفعها للتواطؤ والتحالف الدائم مع جماعة الإخوان المسلمين 
وجماعات الإسلام المتطرفء وحتى خلايات الإرهاب. 

واعترف تقرير للمخابرات البريطانية بأن مجرد الحديث والحوار بين 
بريطانيا وجماعة الإخوان يساعد بريطانيا على الحصول على معلومات 
مهمة للغاية عن الأوضاع في الدول العربية المحورية مثل مصر 
وسوريا والجزائر وهذا النوع من الحوار يساعد المخابرات البريطانية 
على تجنيد أعضاء الجماعة للعمل كمخبرين سريين يعملون لصالح 
المخايرات البريطانية وفروعها المختلفة. 

وفي مذكرة كتبها أحد السغراء بالخارجية البريطانية اعترف بأن 
اهتمام بريطانيا بجماعة الإخوان المسامين في مصر يعود لأهمية 
مصر البالغة في الخريطة الإقليمية للشرق الأوسط. 

وقد نجحت بريطانيا في استخدام جماعة الإخوان المسلمين واستغلالها 
في ممارسة الضغط على الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ رغم كونه لم 
يكن يعادي بريطانيا أو يقف ضد الهيمنة الأمريكية وبالفعل انتهي الأمر 
بعقد صفقة بين بريطانيا وجماعة الإخوان» قامت الجماعة بموجب هذه 
الصفقة بالضغط على نظام مبارك في شوارع القاهرة والمدن الكبرى» 
وربما كان اعتصام رابعة العدوية والنهضة جزءا من صفقة أو مؤامرة 
قديمة بين الإخوان وأجهزة المخابرات الانجليزية والأمريكية. 

وهذه السياسة من أس باب قيام بريطانيا بفتح أبوابها أمام جماعة 
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الإخوان وكل .جماعات التطرف والإرهاب في العالم العربي حتى أطلقوا 
على مدينة لندن اسم لندستان. 


الحرص على الجماعة 
ومارست بريطانيا أسوأ أنواع الخبث السياسي في التعامل مع مصر 
في عهد مبارك» فلم تشسجع الإخوان على الخروج إلى الشوارع بشكل 
مباشر ل 0 بشرعية الجماعة المحظورة 


حتي لا تتعرض علاقات القاهرة لندن للخطر. 
وكان المنطق الانجليزي شهديد الخبثء فقد كانت بريطانيا تخشي 
أن تتعرض الجماعة للقمع» مما يضطرها لتوجيه النقد لسياسات مبارك 


خاصة أن الجماعة وإن كانت محظورة إلا إنها كانت أقوي في المعارضة 
من الأحزاب السياسية الرسمية. 

حرصست بريطانيا دائما على تعميق علاقاتها بجماعة الإخوان لأن 
تقارير أجهزة المخابرات البريطانية كانت تؤكد أن مصر مؤهلة لحدوث 
تغبير واسع في النظام السياسي وهو ما حدث فعلا في يناير ١11:؟‏ 
وأكدت الأحداث أن مستقبل مصر بعد مبارك يبدو غامضا وغير مؤكد» 
وإن كانت جماعة الإخوان تبدو مؤهلة للقيام بدور ما في أية حكومة 
مصرية جديدة أو في أية فترة انتقالية فقد تسامح مبارك مع نشاط 
الجماعة في الشسارع السياسي رغم توافر معلومات مؤكدة تشير إلى 
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أن الجماعة تحصل على أموال من جهات أجنبية خاصة المخابرات 
الانجليزية والأمريكية وكان التمويل القادم من قطر نوعا من أنواع 
غسيل الأموال لأنه تمويل يتم تحت ضغوط أمريكية!! 

والحقيقة أن مصر واجهت سلسلة من المخاطر الكبرى منذ ثورة 
0١‏ وحتى اليوم خاصة أن مصر مازالت هي الدولة القيادية في 
العالم العربي وحرصت بريطانيا على زيادة وتعزيز مصالحها في مصر 
حتى بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر في عهد مبارك ٠١‏ مليار 
دولار ولاشك في أن لندن كانت تخشي تكرار تجربة شاه إيران في 
مصرء ولذلك لجأت إلى التواطؤ والتحالف مع الإخوان وتيار الإسلام 
المتطرف في إطار يخدم مصالح بريطانيا في مصر والعالم العربي 
كله. 

وتصاعدت المخاوف في لندن وواشنطن خاصة بعد أن تفجرت 
ثورات الربيع العربي» لم تكن القضية مجرد الحفاظ على المصالح 
البترولية في الخليج العربي؛ لكن النفوذ والهيمنة الأمريكية البريطانية 
أصبحت في مهب الريح. 


الديمقراطية لا تهم الآن 
وكان مجرد التفكير في إمكانية حدوث تغيير سياسي في القاهرة أمرا 
يثير الفزع لدي صانع القرار السياسي في لندن وواشنطن لأن حدوث 
/111) 


الملفات السرية للإخوان الباب الثاني / الفصل الخامس 
تغيير في النظام السياسي بالقاهرة يكون خارج دائرة النفوذ الأمريكي 
البريطاني سيكون كارثة كبري أول من يشعر بها فريق التخطيط 
الاستراتيجي بالخارجية البريطانية وفريق البحث والتخطيط في مجلس 
الأمن القومي الأمريكي. 

لم يكن في بريطانيا وأمريكا احد لديه ادني اهتمام بما يسمي التحول 
الديمقراطي في مصر لأن الخوف سيطر على صناع القرار من 
احتمالات أن يصعد إلى قمة السلطة في مصر حكومة أو قيادة شعبية 
تنحاز للمصالح الوطنية ضد مصالح الغرب الأمريكي الأوروبي ولذلك 
رأت بريطانيا ومعها الولايات المتحدة في جماعة الإخوان القوة السياسية 
الوحيدة التي يمكن أن تقف ضد صعود القوي الوطنية للسلطة في 
مصرء وفي الشرق الأوسط كله كما أنها القوة الوحيدة التي يمكن أن 
تقف ضد القوي والأحزاب الوطنية الجديدة مثل حركة كفاية والجمعية 
الوطنية للتغيير. 

وركزت المخابرات الانجليزية والأمريكية جهودها دائما على التعامل 
مع جماعة الإخوان وليس مع الجماعات الوطنية الجديدة الصاعدة. 

وفي سوريا لجأت بريطانيا والولايات المتحدة مرة أخرى لتقديم الدعم 
والتمويل لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا وقد اتخذت الجماعة من 
لندن مقرا لها وبالطبع لم تجد بريطانيا وسيلة تمارس بها الضغط على 
نظام بشار الأسد المعادي للغرب إلا من خلال دعم وتمويل نشاط 
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الإخوان المسلمين الهدام في سوريا وكان الهدف واضحا من البدأية وهو 
طرح وتقديم جماعة الإخوان المسلمين في سوريا باعتبار أن أعضاءها 
هم الخلفاء السياسيون لنظام الأسد في دمشق وكانت الولايات المتحدة 
قد اتفقت وتواطأت منذ زمن بعيد مع جماعة الإخوان في مصر وسوريا 
لتقويض واس قاط النظم الوطنية الحاكمة في البلدين وبالفعل حصلت 
جماعة الإخوان في سوريا على كل التمويل والتسهيلات اللازمة من 
المخابرات الأمريكية وعقدت الجماعة مؤتمر سياسيا هاما في قلب 
العاصمة البريطانية لندن تحت شعار «سوريا لكل أبناء الشعب» 
وادعت الجماعة أنها تطالب بنظام سياسي جديد في سوريا يؤمن 
بالتعددية السياسية خاصة بعد وفاة حافظ الأسد وانعقد هذا المؤتمر 
في ال 

وانعقد مؤتمر آخر للمعارضة السورية في لندن شاركت فيه جماعة 
الإخوان المسلمين وهكذا انكشف أن الأس باب الحقيقية لتأييد أمريكا 
وبريطانيا لعملية التمرد المسبلح التي تمارسها جماعة الإخوان في سوريا 
ليست إلا جزءا من التحالف القديم بين بريطانيا وأمريكا من جهة 
وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى لإسقاط أي نظام قومي 
عربي يرفض الهيمنة الأمريكية والأوروبية. 

ومن المدهش أن بريطانيا استمرت في علاقاتها السرية مع الإخوان 
المسلمين رغم أن الوثائق البريطانية تؤكد أن بريطانيا كانت على علم 
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كامل بحقيقة العلاقة بين الجماعة والخلايا والتنظيمات الإرهابية ومنها 
تنظيم القاعدة بل إن بريطانيا تعلم أكثر من غيرها أن كل الخلايا 
الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان الفضفاضة. 


حركة دينية سياسية 

وذكرت وثيقة حديثة جدا من وثائق الخارجية البريطانية ان جماعة 
الإخوان المصرية عبارة عن حركة دينية سياسية والجماعة ترتبط منذ 
نشأتها بعلاقات تاريخية مع الإرهاب وعمليات القتل والاغتيال على 
مدى ثلاثة عقود متوالية منذ الأربعينيات وحتى الخمسينيات والستينيات 
وقام الشيخ سيد قطب فيلس وف الجماعة بتحديث مفهوم الجهاد لدي 
الجماعة ليشرع الجهاد داخل مصر وضد المجتمع الكافر في معصر 
وبذلك تنطوي صفحة الجهاد ضد أعداء الإسلام خارج مصر إلى 
الأبد!! 

ومنذ هذا التاريخ اتسعت علاقات الإخوان بالجماعات والخلايا 
الإرهابية وذكرت الوثائق البريطانية أن جماعة الإخوان قد تتخلي أحيانا 
عن ممارسة العنف والاغتيالات لكنها تقدم الدعم والتأييد والتخطيط لكل 
جماعات الإرهاب!! 

والحقيقة انه على مدى حقبة التسعينيات تحولت العاصمة البريطانية 
لندن إلى عاصمة لجماعة الإجوان المسلمين ومعها كل جماعات 
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وخلايا الإسلام المتطرف بل أصبحت لندن مركز قيادة الإرهاب حول 
العالم. 

فقد استقرت جماعة الإخوان في لندن ومعها التنظيم الدولي للجماعة» 
وأصبحت لندن مدينة مفتوحة لكل تنظيمات الإرهاب في العالم العربي 
بدءا من الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر وحتى الجماعة 
الإسلامية المقاتلة في ليبيا وجماعة الجهاد الإسلامي في مصر وحتى 
تنظيم القاعدة ذاته وقد امضي الدكتور أيمن الظواهري القائد الحالي 
للتنظيم احلي سنوات جهاده وإرهابه في لندن وخلال سنوات معدودة 
أطلق الإرهابيون على لندن اسم لندنستان باعتبارها المركز العصبي 
للإرهاب وعملياته وجرائمه حول العالم وباسم حقوق الإنسان قدمت 
بريطانيا حق اللجوء السياسي لجماعات وقيادات الإرهاب في لندن بل 
ورفضت تسليم المجرمين في حوادث وجرائم الإرهاب إلى مصر. 
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قصة صعود وسقوط الإخوان في مصر! 


ربما كان هذا وقت وجب فيه على مصر أن تتألم وتتعلم كيف 
تغضب وهي تواجه الخيانة الرخيصة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ إن 
عروق المصريين تغلي اليوم بالغضب والسخط العميق من الجماعة 
التي رفعت السلاح في وجه مصرهء الوطن والدولة والشعب. 

فقد أطل الإرهاب علينا فجأة بوجهه الظلامي: وأصبحت سسساحة 
المواجهة معه واسعة ممتدة» من سيناء وحتى شوارع القاهرة والدلتا 
والإسكندرية والصعيدء انقلبت الجماعة على المصريين وعلى دولتهم 
الوطنية؛ لان مصالح الجماعة ترتبط دائماً بمصالح القوى الكبرى في 
واشنطن ولندن وبرلين. 

من الواضح أن المصالح الوطنية لمصر وشعبها ليس لها أدنى وجود 
في جدول أعمال الجماعة؛ فقد ارتبطت الجماعة بأجهزة المخابرات 
العالمية التي تبحث عن عملاء وخونة يقدمون لهم العون والمسساعدة 
في خدمة المصالح والأطماع الاستعمارية القديمة والحديثة. 

فقد تأسست الجماعة على جرائم القتل وإراقة الدماء والاغتيالات 
ضد الخصوم» وأجادت فنون إشعل الحرائق خاصة في القاهرة منذ 
أوائل أربعينيات القرن الماضي وحتى اليوم. 
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لسم تتغير جماعة الإخوان فقد اختلفت الوجوه والقيادات ويقيت 
الجماعة كما هي تبيع نفسها للقوي الأجنبية وتعرض خدماتها للبيع 
على كل من يدفع أكثر بهدف هدم وتدمير الدولة الوطنية في مصر 
حتى يبقي العالم العربي في حالة استسلام مزمن لأطماع وهيمنة القوي 
الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 

وفي لحظة الحقيقة حين تفجرت شورات الربيع العربي في مصر 
وتونس في يناير ٠١١١‏ تحولت جماعة الإخوان المسلمين إلى 
سلاح سري رهيب في أيدي المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات 
البريطانية ليست له من مهمة سوي إحباط ثورات الربيع العربي ومنع 
قيام أية نظم وطنية في أي بلد عربي تعادي المصالح والأطماع الكبرى 
لواش نطن ولندن خصوصا في منايع البترول والغاز بالخليج العربي 
وهي أكبر ثروة مخزونة تحت الأرض منذ فجر التاريخ وفي هذا الكتاب 
«الملفات السسرية» يؤكد المؤلف مارك كيرتس أن ثورات الربيع العربي 
في تونس ومصر بالذات انطوت على مفاجأة كبري لصناع القرار 
في أمريكا وبريطانيا فقد حدثت تقلبات الربيسع العربي في وقت يالغ 
الصعوبسة؛ كانت فيه الدولتان تواجهان أصعب واعقد أزمة مالية في 
العصر الحديثه كانت ومازالت تهدد النظام الرأسمالي القائم في أوروبا 
والولايات المتحدة. 
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التفاول الغائب 

كما حدثت هذه الثورات في وقت انسحبت فيه أمريكا وبريطانيا من 
العراق» لكنهما اكتشفا فجأة أنهما تورطا معا في حرب يائسة لا يمكنهما 
تحقيق النصر فيها داخل تلال وجبال وكهوف أفغانس تانء وتبدو أزمة 
الغرب مع إيران ويرنامجها النووي غير قابلة للتراجع أو الانحسار. 

في هذه الأجواء» لم يكن هناك ما يدعو للتفاؤل» خاصة داخل الدول 
العربية الموالية للغرب» في مصر وتونس والمغرب وحتى ليبيا ودول 
الخليج وحدثت التحولات الغريبة فجأة وعلي غير انتظار واتضح أن 
دواعي الأمن والاستقرار في مصر وئونسء فيها من خداع البصرء 
أكثر مما فيها من الحقيقة واهتزت بلدان الشرق الأوسط فجأة بسلسلة 
من التقلبات الثورية في ٠١٠١‏ ليس لها مثيل منذ عصر عبدالناصر 
ورفاقه من الضباط الأحرار في يوليو ١557‏ وأسقطت هذه الثورات نظما 
ورؤساء عاشوا في أحضان التحالف مع دول الغرب الأمريكي الأوروبي 
مثل زين العابدين بن على في تونس والرئيس حسني مبارك في مصر. 


السقوط له شروط 

كانت أمريكا وبريطانيا على استعداد للقبول بس قوط مبارك وبن 

علي» بشرط ألا تقوم في مصر وتونس حكومات وزعامات وطنية 

جديدة تعادي المصالح الأمريكية والبريطانية ولذلك خططت أجهزة 
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المخابرات الأمريكية والبريطانية للحد من نافذة الاختيار أمام القيادات 
الثورية في مصر وتونس حتى تكون ضيقة جدا لا مجال فيها للاختيار 
إلا بين النظام القديم الموالي لأمريكا وبريطانيا أو نظام ديني عميل 
للغرب الأمريكي الأوروبي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين!! 

هكذا كانت المؤامرة على ثورات الربيع العربي في مصر وتونس» 
كاملة الأركان وهذا هو السر الحقيقي للغضب الأمريكي لسقوط دولة 
الإخوان في مصر بثورة شعبية غير مسبوقة في تاريخ الشعوب وتعمدت 
الولايات المتصدة أن تمارس ضغوطات رهيبة على الرئيس السابق 
حسني مبارك كي يتسامح مع الأنشطة المريبة لجماعة الإخوان على 
مدى ثلاثين عاما حتى تملا الفراغ في الشارع السياسي المصري 
بما يضمن الغياب التام لقوي التحرر الوطني بكافة أطيافها الناصرية 
والليبرالية والوطنية وهكذاء حين أجريت الانتخايات في تونس ومصرء 
صعدت قوى وأحزاب التطرف الإسلامي مثل جماعة الإخوان المسلمين 
للساطة بسهولة غريبة أثارت دهشة المصريين ولكنها كانت مؤامرة 
مدبسرة وضربة معلم حقيقية أجادت تنفيذها الأجهزة السرية الأمريكية 
والبريطانية داخل مصر فقد أصيب صناع القرار في لندن وواشنطن 
بالفزع من مخاطر ظهور عبدالناصر آخر في القاهرة بالذات» ينادي 
بالتحرر الوطني وبالوحدة العربية ويعادي مصالح وأطماع أورويا 
وأمريكا في العالم العربي. 
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إدعاء كاذب 

وادعي المسئولون الأمريكيون والبريطانيون طوال ثورات الربيع 
العربي أن مهمتهم الأساسية هي نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان 
في الشرق الأوسط؛ وكانت ادعاءات كاذبة وخادعة أمام شاشات 
التليفزيون والصحافة العالمية» لأن صناع القرار في واشسنطن أصابهم 
الفزع مبكرا جدا من مخاطر قيام نظام وطني في مصر على أنقاض 
نظام مبارك. 

لكن المعادلة الأمريكية البريطانية في الشرق الأوسط كانت واضحة 
بقسوة بالغة فقد اتفقت أمريكا وبريطانيا باس تمرار على إقامة تحالف 
عسكري فيما بينهما بما يضمن لهما استخدام القوة العسكرية في أية 
لحظة حتى يستمر تدفق البترول من حقول ليبيا والجزائر والخليج 
العربي بلا انقطاع وبأسعار يتحملها الاقتصاد العالمي وتكشف الوقائع 
والأحداث دائما ان بريطانيا والولايات المتحدة يتفقان على رفض 
ومعارضة قيام أي نظم ديمقراطية ووطنية في أي مكان من العالم 
خاصة داخل الدول العربية لأن ذلك يتتاقض بالطبيعة مع المصالح 
والأطماع الأنجلو-أمريكية في هذا الجزء من العالم. 

وهكذا لم يبق أمام أمريكا ويريطانيا سوى التحالف مع الجماعة 
الظلامية للخوان المس لمين والقوي الس لفية المتطرفة لضمان إحباط 
الروح الوطنية لثورات الربيع العربي وكان الهدف واضحا وهو ضرورة 
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ألا تتحرك الثورة خطوة تقدمية إلى الأمام؛ بل تتحرك خطوة أو خطوات 
للخلف: تأخذ بالدين في الظاهر وتنحاز للاس تعمار الجديد في الباطن 
كما رأينا في نظام محمد مرسي العميل. 


المهمة الأولى 

ويقول مارك كيرتس في كتابه» أن حكومة ديفيد كاميرون رئيس 
وزداء بريطانيا حددت إستراتيجيتها منذ اللحظة الأولى وأكدت أن 
مهمتها الأولى هي الحفاظ على وضع بريطانيا في خريطة السياسة 
الدولية باعتبارها لاعبا رئيسيا في السياسة العالميةء وهذه مهمة بالغة 
الصعوبة لأن بريطانيا تراجعت مكانتها العالمية بعد الحرب العالمية 
الثانية وبعد هزيمة السويس في عام ١16”‏ وتحولت إلى قوة من الدرجة 
الثانية» محكومة بحدود وقيود الجزيرة البريطانية التي لا تزيد مساحتها 
على 75/ من مساحة دولة مثل مصر. 

ويشعر صانع القرار البريطاني في لندن أن يده مغلولة ومحكومة 
بحدود وإمكانيات وثروات الجزيرة الصغيرة المحاطة بمياه بحر الشمال 
والمحيط الأطانطي وبحر المانشء وهكذا اكتشفت بريطانيا بسرعة أنه 
لم يعد لها مكان في لعبة السياسة الدولية إلا من خلال الارتباط بذيل 
القوة الأعظم في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأجمع فريق التخطيط بوزارة الخارجية البريطانية على أن بريطانيا 
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لابد أن تبقفى قوة عالمية وما لا تحققه الجزيرة بإمكانياتها ومواردها 
. الذاتية» يمكن أن يتحقق من خلال الارتباط بذيل أمريكاء والباقي يتحقق 
من خلال المؤامرات السرية لأجهزة المخابرات البريطانية وهي أفضل 
أجهزة المخابرات وأكثرها كفاءة في العالم. 
ورغشم الأزمات المالية التي تواجه بريطانيا إلا أنها تحرص على 
الاحتفاظ بميزانية عسكرية كبيرة» رابع أكبر ميزانية دفاع في العالم بعد 
أمريكا وروسيا والصين والهدف من وراء ذلك أن تبقى بريطائيا واحدة 
من بين حفنة صغيرة من الدول التي تمتلك السلاح والتكنولوجيا اللازمة 
لنشر قواتها فيما وراء البحار. 


العالم يتغير 

وبيدأت بريطانيا تشعر بالخوف على مصالحها خاصة في الخليج 
العربي مع صعود قوة الصين والهند ومع التغييرات الجديدة في خريطة 
القوي الاقتصادية في العالم» حيث تصعد البرازيل وتركياء وربما اندونيسيا 
ومع ذلك فإن بريطانيا وأمريكا تواجهان تحديات كبرى في الشرق 
الأوسط خاصة بعد الانسحاب من العراق والهزيمة في أقغانستان. 

فقد تغيرت خريطة الشرق الأوسط بالغزو والحرب وحتى بالثورات» 
وبقيت التحديات التي تواجه صناع القرار في واشنطن ولندن كما 
شي . 

458 ( 


الملفات السرية للإخوان الباب الثاني / الفصل السادس 
إيران والبترول 

ويبدو أن المخاوف من احتمالات نجاح إيران في صنع القنبلة النووية 
حقيقية مما دفع كبار المسئولين الأمريكيين والانجليز إلى الإشارة دائما 
إلى إمكانية قيام بريطانيا وأمريكا وإسرائيل بالتدخل العسكربي لتدمير 
منشآت إيران النووية. 

وبالفعل بدءا من نوفمبر ٠١١١‏ بدأ فريق التخطيط في وزارة الدفاع 
البريطانية في وضع الخطط الطارئة لاحتمالات التدخل العسكري في 
إيران وبدأ التخطيط فعلا لتحديد أفضل الأماكن والقواعد التي يمكن 
فيها نشر الأسطول البريطاني في الخليج العربي» في حين تقوم أمريكا 
وإسسرائيل بعمليات سرية داخل إيران بهدف تخريب المنشآت النووية 
الإيرانية واغتيال كبار علماء البرنامج النووي الإيراني وهو مجهود 
مشترك هائل للمخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي. 


الوصول والسيطرة 
ومن الواضح أن الهدف الثابت للغرب هو ضمان حرية الوصول 
والسيطرة على حقول البترول العربي وقد أصبحت هذه العملية معقدة 
وصعبة في عصر ما بعد الحرب الباردة فقد أصبحت الصين أكبر 
مستهلك للبترول في العالم وتفوقت على أمريكا في هذا المجال. 
في حين أصبحت بريطانيا أكشر اعتمادا على البترول والغاز 
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المستورد خاصة بعد تراجع إنتاج حقول بحر الشمال ومن المتوقع أن 
تزداد واردات بريطانيا من البترول والغاز بينسبة /5١‏ خلال السنوات 
السبع القادمة ومن المتوقع أن تكون المنافسة شرسة بين القوي الكبرى 
القديمة والجديدة في السيطرة على منابع البترول خاصة في الخليج 
العربي وهي أغني الاحتياطات المؤكدة فوق الكرة الأرضية ومازالت 
القاعدة الإستراتيجية ثابتة وهي أن من يتحكم في بترول العالم سوف 
يتحكم في مستقبل اقتصاد العالم. 


قمة الأولويات 

وهنا نكتشف بوضوح أن ثروات البترول والغاز تأتي في قمة أولويات 
الإسترائيجية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء أما 
الحديث عن نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان فإنه ليس من مصلحة 
أية قوة عالمية وهكذا اتجهت أمريكا وبريطانيا إلى التلاعب بأقدار 
ثورات الربيع العربي بالتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين واعترف 
وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية بعد ١١‏ يوما فقط من استقالة 
الرئيس مبارك بأن مصالح بريطانيا والغرب تكمن في ضرورة حدوث 
تحول منظم لثورات الربيع العربي وطالب بضرورة أن تسعي أمريكا 
وبريطانيا من أجل قيام نظم وحكومات موالية للغرب من بين أنقاض 
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ثورات وتقلبات الربيع العربي وأضاف أننا لا يجب أن نسمح للصين بأن 
تحصل على موطئ قدم في حقول ومنابع البترول بالشرق الأوسط. 

وفي ١١‏ فبراير حين اضطر الرئيس مبارك للاستقالة وقف ويليام 
هيج أمام البريطانيين ليقول» هناك بعد شرقي في كل ما يحدث من 
ثورات وتقلبات بالشرق الأوسط فقد انتشرت الاستثمارات الصينية في 
كل مكان ووصلت السفن الحربية الصينية إلى البحر المتوسط لأول 
مرة منذ مئات السنين ويبدو أن نفوذ القوي الآسيوية الصاعدة في 
الصين والهند ثقيلا ومتزايدا خاصة بعد أن أصبح 7/57 من إنتاج 
السعودية للبترول والغاز يذهب شرقا إلى الهند والصين واليابان وكوريا 
الجنوبية واتضح بسرعة أن ما يحدث في مصر وتونس وليبيا من 
تقلبات وتحولات يمكن أن يؤثر بشدة على أمن الطاقة في بريطانيا 
وأوروبا والولايات المتحدة. 


مع الإخوان بعد الثورة 
ويبدو أن مشاهد الثورة في مصر في فبراير 5 كانت أمرا 
لا ينسيء حيث أعلن وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية أن 
مصالح بريطانيا وأمريكا في الشرق الأوسط لم تتغير فلابد أن نقف 
ضد حركات التحرر الوطني في العالم العربي؛ ولابد من تأمين إمدادات 
البترول مع بقاء أسواق الشرق الأوسط مفتوحة أمام الشركات البريطانية 
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والأمريكية والأوروبية كما أن اهتمام بريطانيا وأمريكا لابد أن يتركز 
على نشر الديمقراطية الرأسمالية في العالم العربي لضمان استمرار 
الولاء والانحياز للمصالح الغربية. 

وفي لحظة الأزمة والثورة» عادت بريطانيا للتقاليد القديمة وفضلت 
التواطؤ مع قوى التطرف الإسلامي خاصة جماعة الإخوان المسلمين 
وقد بدأت الاتصالات السرية والعلنية أمريكية وبريطانية مع جماعة 
الإخوان المسلمين مبكرا جدا خاصة بعد قرار الرئيس مبارك بالتدئحي 
والاسثقالة ويعترف مارك كيرئس انه لا توجد تفاصيل واضحة عن 
هذه الاتصالات الساخنة ويؤكد انه حين طالب بالكشف عن الملفات 
الخاصة بهذه الاتصالات في الخارجية البريطانية قوبل طلبه بالرفض» 
وقالوا له أن كشف هذه الأسرار لا يخدم مصالح بريطانيا في مصر 
والشرق الأوسط. 


اتصال دائم 
وكانت بريطانيا على اتصال دائم بجماعة الإخوان المسلمين 
وقياداتها في لندن والقاهرة واتخذت حكومة توني بلير خطوات محددة 
لتعميق التواطؤ مع الإخوان خاصة بعد فوز الجماعة ب18 مقعدا في 
برلمان 6١١؟.‏ 
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وفسي اجتماع الحكومة البريطانية بعد أيام من س قوط مبارك» قال 
ويليام هيج أن جماعة الإخوان جزء مهم من موازين المجتمع المصسري 
وقد لعبث بريطانيا دوراً جوهرياً في بقاء واستمرار وجود الجماعة منذ 
خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم؛ بالتمويل والتخطيط والتآمر» 
بل والتواطؤ من أجل تحقيق أهداف مشتركة للجماعة ولبريطانيا وهما 
يتفقان معأ في الأهداف وهي الإطاحة بأي نظم وطنية للحكم في مصر 
واعترف بأن بريطانيا على اتصال حالياً خاصة بأعضاء البرلمان الذين 
تم انتخابهم في برلمان .7٠٠١6‏ 


وفي أوائل مارس ٠١١١‏ تحولت الاتصالات السرية إلى اتصالات 
معلنة بين كبار المسئولين الانجليز وقيادات الجماعة في لندن والقاهرة 
وقام القنصل العام لبريطانيا بالإسكندرية بزيارة لمقر جماعة الإخوان 
بالإسكندرية وفي يونيو ٠١١١‏ أعلن جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة 
أن جماعة الإخوان لا تشكل خطرا على مصر وبدأ التواطؤ الأمريكي 
البريطاني يأخذ أبعادا جديدة بعد ثسورة يناير 7١١١‏ خاصة بعد فوز 
الجماعة ب77/ من مقاعد البرلمان المنحل ومن جانبها قامت إدارة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعادة تقييم علاقاتها بالإخوان وصدر 
بيان في واشنطن يؤكد أن أمريكا على اتصال بقيادات الجماعة وستبقي 
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على اتصال بها مادامت تحثرم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق 
المرأة والأقليات وحقوق الإنسان. 

ويؤكد مارك كيرتس أن لندن وواشنطن كان لديهما حرص دائم 
على التركيز على هذه المبادئ؛ كنوع من العلاقات العامة السياسية 
لأن الهدف الأساسي كان هو دفع الإخوان للصعود إلى قمة السلطة 
لضمان انحياز النظام الجديد في مصر للمصالح الأمريكية البريطانية 
يما يوفر الحماية للاستثمارات والاحتكارات البترولية والتجارية الغربية 
في الشرق الأوسط. كانت ومازالت الأولويات الأمريكية في مصر ثابتة 
هي ضرورة الحفاظ على معاهدة السلام القائمة بين مصر وإسرائيل» 
مع الاستسلام لسياسات إسرائيل التوسعية خاصة في القدس والضفة 
الغربية. 

واعترف فريق التخطيط بوزارة الخارجية البريطانية بأنه لا يوجد لديهم 
أدني اهتمام بجدول الأعمال السياسي الداخلي لجماعة الإخوان: لأن ما 
يهم بريطانيا هو الحفاظ على مصالحنا المشتركة مع أمريكا وأوروبا. 


في قائمة الإرهاب الأمريكية 
واتضح من البرنامج السياسي للخوان انه يحتوي على ادعاء باحترام 
وبناء الديمقراطية» رغم انه يتضمن نوعا من التمييز المفرط ضد النساء 
والأقباطء مع التركيز على ضرورة تطبيق قوانين الشريعة. 
لفلف 
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وذات يوم اعترف ريتشارد ديرلاف المدير السابق لجهاز المخابرات 
«إم- أي-5» بأنه لا توجد لديه أوهام حول حقيقة جماعة الإخوان 
المسلمين؛ فهي قد تكون منظمة اجتماعية أو سياسية» لكنها في القلب 
منظمة إرهابية!! 

وكشفت وثائق ويكيليكس مؤخرا أن الولايات المتحدة تضع جماعة 
الإخوان المسلمين في مصر في القائمة السوداء التي تضم "7 منظمة 
إرهابية في العالم؛ لكن التحالف الأمريكي مع الإخوان في مصر يتعلق 
بالمشروع الأمريكي للشرق الأوسط الذي يتضمن مكافحة وإسقاط النظم 
الوطنية في العالم العربي!! 

وهذا هو السر وراء الخوف الأمريكي من ثورة "١‏ يونيو 711 
التي أسقطت محمد مرسي وأطاحت بدولة الإخوان في مصر مبكرا 
جدا وسوف يسجل التاريخ أن المخابرات الأمريكية والبريطانية قد دفعت 
الجماعة إلى قمة السلطة في مصر على حساب المصالح الوطنية 
للشعب الذي اسقط الجماعة واسقط المخططات الأجنبية بضربة 


واحدة. 
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الجماعةء هي الخادم الأمين للإمبراطورية الأمريكية 


دورة الزمن لابد أن تكتملء لأنها تعبير عن إرادة القدرء وليس إرادة 
البشرء نعم كان يجب أن يدور الزمن دورة كاملة» وأن تتحرك عجلة 
التاريخ بسرعة مطلقة» كان من الضروري أن تدور الأحداث الكبرى 
بقلوبنا وعقولنا على مدى عشرات السنين من حياتنا في مصر والعالم 
العربي» حتى نكتشف وجه الحقيقة كاملاء بلا زيف وبدون أكاذيب. 

كان من المحتم أن تكتمل دورة الزمن» حتى نكتشف حقائق الرجال» 
والجماعات والسياسات؛ وحتى تتجلي أمامنا حقيقة مواقع الرجال 
والأحداث في التاريخ وحين اكتملت دورة الزمن رغم أنوفناء وعلي 
كراهية منا أحيانا كثيرة» أدركنا أخطاء السياسات والحسابات التي وقعنا 
فيها كثيراًء أحياناً بإرادتنا الحرة وأحياناً أخرى مكرهينء لكننا في النهاية 
تعلمنا وعلمئا أن مصر - يوليو ؟15١‏ كانت دائماً على صواب» 
وكانت على حق في مجمل السياسات والمواقف الوطنية. 

وأثبتت الوقائع والأحداث أن مصرء لم تتراجع للخلف إلا حين تخلت 
عن ذاتها وكيانهاء كقوة إقليمية كبرى للسسيادة والتحرر الوطني في هذا 
الجزء من العالم. ولم تخسر مصر من رصيدها الإقليمي والدولي» إلا 
حين تخلت عن مسيرة التقدم والتنمية المستقلة. 


مر 
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وهنا لابد أن ندرك دواعي الفزع والخوف الذي أحدثته ثورة الملايين 
من أبناء شعب مصر في الثلاثين من يونيو الماضيء: خاصة لدي صناع 
القرار في واشنطن ولندن فقد راهن الرئيس الأمريكي باراك أوباما على 
التحالف غير المقدس بين الولايات المتحدة وجماعة الإخوان المسلمين» 
خاصة بعد أن دفعت بها المخابرات الأمريكية والبريطانية إلى قمة السلطة 
في مصرء بوجود الدكتور محمد مرسي في قصر الاتحادية. 

كان صانع القرار في واشنطن يحلم بثلاثين عاماً أخرى من غياب 
الحرية والإرادة الوطنية في مصرء وكم راودتهم «أحلام اليقظة السياسية»؛ 
بأن مصر ستبقى في حالة استسلام مطلق للهيمنة الأمريكية والأوروبية 
على مقدرات الشعوب في العالم العربي. 

ولذلك حين أطاح الشعب بدولة محمد مرسسي وأسقط الإخوان» لجأت 
أمريكا وبريطانيا بالذات إلى لغة التهديداتء وهددوا بقطع المعونات 
والمسساعدات؛ وهددوا يفرض الحصار الاقتصادي وبالحرمان من 
الاستثمارات وتدفق رعوس الأموال بل وارتفعت صيحات في واشنطن 
تهدد بتكرار سيناريو الجزائر في مصر وأشار السيناتور الأمريكي جون 
ماكين إلى ذلك بثقة مطلقة وهو يتحدث إلى الصحافة في القاهرة. 


انطلاقاً من لندن 
ولم يكن هذا غريباء لأن الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر» 
(؟ا) 


الملفات السرية للإخوان الباب الاني / الفصل السايع 
التي ارتكبت أسوأ الجرائم الإرهابية وقامت بأبشع المذابح ضد أبناء 
الشعب الجزائري طوال التسعينات» كانت تعمل انطلاقا من العاصمة 
البريطانية لندنء التي فتحت أبوابها لكل خلايا وجماعات الإرهاب 
والجهاد» وانفردت الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر بإقامة مركز 
قيادة في لندنء كان يجري فيه التخطيط للقيام بالعمليات الإرهابية 
الدموية ضد الجيش ومؤسسات الدولة في الجزائر وخلال يوميات 
الإرهاب والمذابح في الجزائر كتب الأستاذ محفوظ الأنصاري في 
الجمهورية ليؤكد أن الجزائر في هذه الأيام تدفع ثمن وقوقها إلى جانب 
مصر في حرب أكتوبر 1517 


قصة لم يكتبها أحد 

ويقول مارك كيرتس في كتابه «ملفات سرية»» هناك فصل في 
تاريخ النظام العالمي الجديد لم يكتب بعد إنها قصة أنجلو أمريكية 
طويلة:؛ قامت خلالها الولايات المتحدة وبريطانياء بتمويل وتشجيع 
جماعة الإخوان المسلمين وجماعات التطرف الإسلامية» علنا وسرا. 

وهذه القصة تمتد لستين عاما مضت. منذ ثورة يوليو ١557‏ ومنذ 
ظهور كاريزما جمال عبدالناصرء بروحه الحرة الوطنية في العالم 
العربسي ولم تجد بريطانيا وأمريكا ما يساعدهما على الوقوف ضد 
تيار الاستقلال والقومية العربية إلا جماعة الإخسوان؛ بما لديها من 

اليلق 
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كوادر وطاقات يمكن استغلالها في القيام بعمليات الإرهاب والاغتيال 
في مصر والدول العربية» واستمر التحالف بين أمريكا وبريطانيا من 
جهة وجماعة الإخوان الإرهابية على مدى عقود طويلة أصبح خلالها 
الإرهاب ظاهرة إسلامية وعالمية. 


البحث عن إمبراطورية 

فبعد الانتصار التاريخي في معارك الحرب العالمية الثانيةء دسعت 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة إمبراطورية لها في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ووسط وجنوب آسياء وحتى وإن جاء ذلك على أنقاض 
إمبراطوري ية بريطانية غاربة» ودائما كانت جماعة الإخوان هي الخادم 
الأمين للجمبراطورية الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم العربي. 

وفي سبيل البحث عن الإمبراطورية» لجأت الولايات المتحدة مبكرا 
جدا للتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وقوي الإسلام السياسي 
للوقوف ضد حركة التحرر الوطني التي يقودها عبدالناصر في العالم 
العربي وحتى أفريقيا وآسيا. 

وتكشف سجلات ووثائق الأرشيف القومي البريطاني أن جماعة 
الإخوان كانت تنظر إلى حزب الوفد قبل ثورة يوليو ١157‏ باعتباره 
حزب الزنادقة والملحدين» ولم ينج عبدالناصر من هذا الاتهام بعد 
الثورة. 

)156( 
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وتكشف الوثائق البريطانية أن نجوم حركة التطرف الإسلامي في 
مصرء بدءا من الأفغاني وحتى الشريف رضا وحسن البنا كانوا من 
أتباع المحفل الماسوني الشرقي الذين أسسوا حزب الشرقء بدعم القصر 
الملكي والإنجليزء ليقف مع الاحت لال البريطاني لمصر ضد حركة 
التحرر الوطني والاستقلال التي كان يقودها حزب الوفد بقيادة سعد 
زغلول ومصطفي النحاس من بعده. 

ويقول أصحاب النوايا الطيبة إن أمريكا لم تكتشف أخطاءها في 
التحالف مع الإخوان إلا بعد هجمات ١١‏ سبتمبر» ٠١١١‏ لكن أصحاب 
النوايا الأخرى يقولون إن أحداث ١١‏ سبتمبر كانت جزءا من مؤامرة 
كبري تبرر إسراف الولايات المتحدة في اس تخدام القوة المسلحة ضد 
أفغانستان» وفي غزو واحتلال العراق» بدليل أن التحالف الأمريكي 
البريطاني مع جماعة الإخوان مازال قائما حتى الآن. 


صفقة مع شيطان 
ويعود بنا مارك كيرتس للوراء قليلاء ويقول إن بريطانيا سعت للحفاظ 
على إمبراطوريتها في الشرق الأوسط منذ أواخر العشرينات؛ ولذلك 
اضطرت إلى عقد سلسلة من الصفقات الكبرى مع عدد من الشياطين 
السياسية كان حسن البنا أبرز هؤلاء على الإطلاق» وهو مؤسس 
جماعة الإخوان. 
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وقد لعب حسن البنا دورا مهما في عملية أسلمة مصر وتحويلها إلى 
الإسلام الوهابي المتطرفء من خلال تأسيسه لجماعة الإخوان بمنحة 
مالية شهيرة حصل عليها من شركة قناة السويس البريطانية؛ وعلي مدى 
أكثر من ربع قرن لجأ الدبلوماسيون الإنجليز والمخابرات البريطانية 
والملك فاروق إلى استخدام جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها العصا 
الغليظة التي يمكن بها ضرب حزب الوفدء وكل أحزاب الحركة الوطنية 
المصرية. 

ودين قامت ثورة يوليو ١151‏ لجأ الانجليز والأمريكيون مرة أخرى 
إلى استخدام جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها سلاح الإرهاب المضاد 
لجمال عبدالناصرء وحركته الوطنية. وبفضل التمويل البريطاني 
والأمريكي» ثم السعودي» تحولت جماعة الإخوان إلى تنظيم دولي 
كبيرء يضم الكثير مسن جماعات وخلايا التطرف والإرهاب التي ترفع 
رايات الإسلام. 


قصة الجهاد ضد المسلمين! 
ونجحت بريطانيا في تزييف الحقائق» وتحويل عقيدة الجهاد 
الإسلاميء من عقيدة جهاد ضد أعداء الإسلام؛ خارج بلاد المسلمين» 
إلى جهاد ضد مجتمعات المسلمين في بلاد المسلمين» وقال ونستون 
تشرشل الزعيم البريطاني الشهير في مذكراته إننا إن لم ندفع حركة 
اللسنف 
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التطرف والجهاد الإسلامي للعمل داخل مجتمعات المسلمين: فإنها 
بالطبع ستتحول للجهاد ضد الإمبراطورية البريطانية في العالم العربي 
والهندء وهي تعتبر «أكبر قوة محمدية» في التاريخ الحديث لأنه في 
5 كان يوجد بالهند وحدها ٠١‏ مليون مسلم. 

وهكذا يتضح أن الزعيم البريطاني تشرشل هو الذي كتب بئفسه شهادة 
ميلاد جماعة الإخوان المسلمين» وكل جماعات التطرف الإسلامي في 
العالم العربي وفي الهند وباكسستانء ولم يكن لجماعة الإخوان ان تقوم 
ويكون لها وجود أساساء بدون موافقة الإنجليز وس لطات الاحثلال 
البريطاني في مصرء ويقول مارك كيرئس إن الحرب على الإرهاب في 
جوهرها ليست إلا حربا ضد جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية التي 
خرجت من أحشائها. 

ومع ذلك يمكننا أن نري أعضاء وقيادات جماعة الإخوان موجودة 
بقوة ومنتشرة في المؤسسات الكبرى بالدول العربية» فقيادات جماعة 
الإخوان تسيطر على جهاز النيابة العامة والقضاء بالسودان» وفي 
المراكز القيادية بالجامعات السعودية والخليجية» وبين أعضاء الحكومة 
الأردنية وفي قيادات البنوك والمصارف الكبرى بالخليج العربي» بل 
وفي حكومة العراق بعد رحيل قوات الاحتلال الأمريكي. 

وهناك ما يشبه الاستسلام لانتشار هذه الظاهرة في العالم العربي» 


)ا 
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أحيانا يشخوظ أمريكية بريطادية: وأجنانا أخز تقرط الراقع السيائتي 
العرد بي . 


التسامح الإنجليزي مع الإرهاب 

وتسامحت بريطانيا طوال التسعينات مع جماعات ومنظمات الإرهاب 
في العالم العربي» وانتشرت قيادات وأفراد جماعة الإخوان والجماعات 
الإرهابية المسلحة في لندن واعترف خالد الفواز مدير مكتب أسامة بن 
لادن في منتصف التسعينات بأن اندن هي مقر قيادة تنظيم القاعدة» 
وقال لصحيفة سويسرية» إن السلطات في لندن متسامحة جدا معناء ما 
دمنا لا نتدخل في الشئون الداخلية لبريطانيا. 

وفي أغسطس ١598‏ قال الباكستاني عمر بكري محمد» مؤسس 
تنظيم «المهاجرون» الإرهابي: إنه يعمل انطلاقا من لندن بناء على 
«اتفاق سلام» مع السلطات البريطانية حين حصلت على حق اللجوء 
السياسي لبريطانياء وأضاف أن الحكومة البريطانية تعلم من نحن؟! 

وتعلم أننا جماعة إرهابية» وقد قام جهاز المخابرات الداخلية البريطاني 
إم أي © باستجوابنا عدة مرات» حتى أصبحنا نتمتع الآن بالحصانة في 
بريطانياء مادمنا نمارس الإرهاب خارج الأراضي البريطانية. 


[ع؟ذ4) 
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اتفاق سري 

ويقول مارك كيرئس إنه لا يمكن تفسير ذلك إلا بوجود اتفاق 
سري بين السلطات البريطانية وجماعات الإرهاب المسلح كما أن ذلك 
يعتبر بمثابة ضوء أخضر صادر من وزارة الخارجية البريطانية لهذه 
الجماعات بأن تمارس الإرهاب قيما وراء البحارء من الهند وباكسستان 
وأفغانستان» وحتى بلدان الشرق الأوسط العربية!! 

ولم يتم كشف النقاب عن هذه السياسة الدموية التي تمارسها 
بريطانيا بإيعاز من الولايات المتحدة إلا في أواخر الثمانينات» حين 
نتشرت ظاهرة الإرهاب في العالم العربي بصورة فاحشة» خاصة بعد 
اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات» فقد اتضح أن الجماعات الإرهابية 
المسلحة تتخذ من لندن قاعدة لها ومركز قيادة ثابت؛ ومنها جماعة 
الجهاد الإسلامي المصرية التي كانت وراء اغتيال السادات والجماعة 
الإسلامية المسلحة في الجزائر. 

ويعد هجمات ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ أصبح الاتفاق السري بين بريطانيا 
وجماعات الإرهاب المسلح تحت ضغطء واضطر توني بلير رئيس 
وزراء بريطانيا إلى فرض العديد من القيود السياسية على نشاط هذه 
الجماعات»؛ لمنعها من ممارسة الإرهاب في بريطانيا أو أورويا وأمريكاء 
بمعني أن يتركز نشاطها الدموي في العالم العربي!! 

ويؤكد كيرتس أن الاتفاق السري بين بريطانيا وجماعات الإرهاب 


(5مر) 
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لم يمت أو يسقط بعد هجمات ١١‏ سبتمبر وبعد انفجارات لندن» 
وظل العديد من قيادات وأئمة الإرهاب يعيشون في بريطانياء مثل 
أبوحمزة المصري وأبو قتادة» الذي قامت بريطانيا مؤخرا بتسليمه للأردن 
للمحاكمة!! 

كانت هذه الجماعات تخضع لرقابة صارمة من أجهزة الأمن 
والمخابرات البريطانية؛ وفي إطار الاتفاق السري معها جري تجنيد 
العديد من أعضاء هذه الجماعات للعمل كمخبرين وعملاء للشرطة 
والمخابرات البريطانية. 


اسألوا مايلز كوبلاند 

ويبدو أن علاقة جماعة الإخوان وجماعات الإرهاب والتطرف 
بأجهزة المخابرات العالمية قديمة»؛ لكنها بالطبع غير معلئة وفي 
الخمسينات حين قام جمال عبدالناصر بتصفية جماعة الإخوان بعد 
محاولة الاغتيال الشهيرة التي تعرض لها في4 ١15‏ كشفت التحقيقات 
مع قيادات الجماعة في السجون أن الجماعة تعرضت للاختراق على 
نطاق واسع من جميع أجهزة المخابرات الكبرى في العالم» فقد تورطت 
الجماعة مع كل أجهزة المخابرات المعروفة؛ بدءا من مخابرات ألمانيا 
النازية» وحتى المخابرات الانجليزية والفرنسسية والسوفيتية وقال مايلز 
كوبلائد في كتابه الشسهير «لعبة الأمم» إن جماعة الإخوان تورطت 
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في العمل مع العديد من أجهزة المخابرات في العالم» حتى المخابرات 
المركزية الأمريكية» حتى أصبح في إمكان أي جهاز مخابرات في 
العالم استغلال الجماعة في عملياته وأنشطته» أو نسف الجماعة من 
الداخل» حسب الأهداف التي يحددها أي جهاز مخابرات لنفسه في 
التعامل مع الإخوان» وهذا هو مكمن الخطر بالنسبة للجماعة والجهاز 
الخاص ولجهاز المخابرات الخاص بهاء الذي عمل مبكرا جدا في 
خدمة المخابرات البريطانية والقصر الملكي بالقاهرة. 


إسقاط القذافي 

وحين انتقلت رياح ثورات الربيع العربي من تونس ومصرء إلى ليبيا 
رأينا المخابرات البريطانية تتحرك بسرعة لاستغلال الظاهرة الجديدة في 
إسقاط الزعيم الليبي معمر القذافي والحقيقة أن هدف بريطاتيا لم يكن 
فقط إسقاط القذافي؛ إنما ضرورة أن يتم استبدال القذافي بقوى وفروع 
الإخوان في ليبيا من قوى التطرف الإسلامي التي أدمنت التحالف 
والعمالة للمخابرات الأمريكية والبريطانية على مدى عشرات السنين. 

فقد تعمدت بريطانيا ومعها فرنسا! أن يتم تحويل عملية التمرد ضدد 
نظام القذافي في مدينة بنغازي الليبية إلى ما يشبه الحرب الأهلية كانت 
تجربة التمرد المس لح ضد القذافي فرصة مناسبة للدولتين» تم خلالها 
اختبار مدى كفاءة الأجيال الجديدة من المقاتلات الجوية من طراز 
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تايفون البريطانية ورافال الفرنسية؛ وكلها مسن طائرات ما بعد الجيل 
الرابع المتقدمة جدا واستمرت الحملة الجوية التي تقودها بريطانيا وفرنسا 
ودول حلف الناتو ضد نظام القذافي من مارس 7٠١١١‏ وحتى أكتوبر 
١‏ وانتهت المعركة بانتصار قوى التمرد المسلح ضد القذافي الذي 
سقط نظامه» ولفي هو شخصيا مصرعه في معركة غامضة شاركت 
فيها القوات الخاصة البريطانية ومعها مخابرات إم أي ٠5‏ ولحق بليبيا 
دمار واسع خاصة في المدن الساحلية والعاصمة طرابلس» كما لقي 
عشرات الآلاف من الليبيين مصرعهم بنيران الصواريخ والقنابل الفرنسية 
والبريطانية التي عملت بتفويض من مجلس الأمن الدولي. 


حكاية مصالح 

لم تتردد بريطانيا في استغلال فرصة التدخل العسكري في ليبيا 
بهدف العودة لاحتكار منابع البترول الليبي» الغنية بأجود أنواع البترول 
ومشستقاته من البنزين» كما كان الوضع في السايق تحت حكم الملك 
إدريس السنوسي الموالي للإنجليز. 

ويقول مارك كيرتس إن كبار المستولين في لندن وباريس كانوا 
يتعمدون التقليل من شأن المصالح البترولية في ايبيا ويتعمدون إغفالها 
مع أنها كانت في قمة أولوياتهم؛ وهي القصة الحقيقية الوحيدة في 
مؤامرة الحرب على ليبيا وإسقاط القذافي. 
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قد تفرغت أجهزة الدعاية في باريس ولندن وواشنطن للعزف على 
الموضوعات المفضلة للحديث الجميل عن قضايا لا وجود لها في جدول 
أعمالهمء وهي حقوق الإنسان والديمقراطية؛ مع أن حلف الأطلنطي 
لم يكن يوما جمعية خيرية لنشر الديمقراطية في ليبيا أو في أي مكان 
آخر. 

وهي الدعاية الرخيصة نفسها التي لجأت إليها أمريكا خلال عملية 
غزو واحتلال العراق في :7٠١*‏ حيث ادعى الرئيس الأمريكي جورج 
دبليو بوش إن القوات الأمريكية ذهبت لاحتلال العراق وإسقاط نظام 
صدام حسين وإقامة الديمقراطية في بغداد!! وفي النهاية تعرض مئات 
الآلاف من العراقيين للموت بنيران وصواريخ الطائرات الأمريكية؛ 
ووضعت الشركات الأمريكية والبريطانية أيديها على حقوق البترول 
العراقي» الذي يتعرض لعملية سرقة منظمة حتى اليوم. 


منع مذبحة 
وحين صدر قرار مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة للحظر الجوي 
في ليبياء إدعى ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطائيا أن سلاح الجو 
الملكسي البريطاني قام بالتدخل في ليب ليبيا بهدف منع مذبحة للمدنيين 
في حين أن هذه الطائرات ومعها الطائرات الفرئسية ارتكبت العديد 
من المذابح ضد المدنيين في ليبيا الذين لقي عشرات الألاف منهم 
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مصرعهم خلال الغارات التي تعرضت لها ليبيا على مدار الساعة» 
طوال سبعة أشهرء وقدمت أمريكا مبلغ 15 مليون دولار لدعم حركة 
الثوار المعادية للقذافي» في حين قدمت قطر مبلغ ٠٠‏ ؛ مليون دولار 
لتمويل حركة الثورة والتمرد التي استهدفت القذافي ونظامه في ليبياء كما 
شاركت قطر أيضا بأربع طائرات من طراز ميراج ٠٠٠١‏ في الهجمات 
الجوية على ليبيا. وحصلت الجماعات الإسلامية المتطرفة في ليبيا على 
الجزء الأكبر من أموال الدعم القطري للثورة ضد القذافيء وهي فصائل 
القاعدة في ليبيا التي أطلقت على نفسها اسم «لواء شهداء ١7‏ مارس»» 
وكانت بريطانيا على علم كامل بدعم قطر المالي لفصائك تنظيم القاعدة 
في ليبيا. 

إن مارك كيرتس يحكي في هذا الكتاب قصص التحالف العجيب 
بين بريطانيا وأمريكا من جهة وجماعة الإخوان المسلمين وقوي التطرف 
الإسلامي من جهة أخري» إنه يحكي القصة كاملة من خلال وثائق 
الأرشيف الملكي البريطاني في لندن» وقد أحسنت بريطانيا استغلال 
قوى التطرف الإسلامي لحماية مصالحها البترولية في العالم العربي» 
وللقصة وجوه أخري» في كتب أخرى جديدة. 
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الباب الثالث: 


قا الفصل الأول: الحليف الصامت لأمريكا في مصر 

#ها الفصل الثاني: البنا.. عميل قديم لأمريكا 

ا الفصل الثالث: صعود مرسي للرئاسة.. أخطر مؤامرات 
الجماعة 

قلا الفصل الرايع: التحالف.. حتى بعد اغتيال السادات 
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الحليف الصامت لأمريكا في مصر 


أمريكاء ليست فقطء البيت الأبيض والمخابرات المركزية ووزارة 
الدفاع «البنتاجون»؛ هناك أمريكا أخرى لا يعرفها أحدء وهي تضم 
كبا للمفكرين وللمتتفين وأصحاب الرآي: النين يزفضون سزانية أمريقا 
الخارجية؛ التي تسعى لفرض السيطرة والهيمنة الأمريكية على العالم. 

هناك قطاع واسع من الأمريكيين الذين يرفضون أن تكون جيوش 
أمريكا وأساطيلها هي الذراع الرئيسية لتنفيذ وتحقيق أهداف السياسة 
الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وحول العالم» ويوجد في واشنطن 
حالياً من الأمريكيين من يصفون السياسة الخارجية الأمريكية بأنها 
تشبه المرأة العجوز التي تتجمل بمساحيق الديمقراطية وأحمر شفاه 
حقوق الإنسان؛ وهي في الواقع تسعى لبناء إمبراطورية عظمى لأمريكاء 
تغطي قارات العالم الخمس. 

ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين» تحولت الدعوة للديمقراطية 
وحقوق الإنسان إلى أسوأ أسلحة السياسة الخارجية الأمريكية التي 
تستهدف نشر العنف والانقسام والفوضى في دول العالم الثالث. 

ويعترف الأمريكيون بأن صناع القرار في واشنطن لديهم الاستعداد 
الدائم لاستخدام كافة الوسائل السياسية والدعائية والعسكرية لتحقيق 
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الحلم الأمريكي الكبير» حلم الإمبراطورية الأمريكية العظمى. وبالحقائق 
والأرقام يؤكد الباحثون الأمريكيون أن الولايات المتحدة حاولت منذ 
الحرب العالمية الثانية الإطاحة بكل الحكومات الوطنية والقيادات 
التاريخية للتحرر الوطني في 50 دولة من دول العالم الثالث؛ كان من 
أبرزهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في مصر. 

كما قامت أمريكا بالتدخل سراً في الانتخابات الايمقراطية التي جرت 
في "١‏ دولة حول العالم؛ ولم تسلم مصر ودول الربيع العربي من هذا 
التدخل الفاضح الذي أدى إلى تغيير نتافج الإنتخابات لصالح قوى 
الإسلام المتطرف بقيادة الإخوان المسلمين. 

لم يكن جمال عبدالناصر وحده في قوائم الاغتيال الأمريكية لزعماء 
العالم الثالسثء بل كان معه أكثر من 5٠‏ زعيما من زعماء التحرر 
الوطني في العالم الثالثء كما حاولت أجهزة المخابرات الأمريكية 
القضاء على الحركات والحكومات الشعبية والوطنية في 7١‏ دولة. 

وأدث السياسة الخارجية الأمريكية إلى إثارة وإشعال الحروب الأهلية 
في مختلف دول أفريقيا وآسياء كما أحدثت كوارث سياسية كبرى بدءا 
من دارفورء وحتى روائدا وأفغائس تان والعراق وأصبحت سياسة أمريكا 
تصنسع الأزمات وتشسعل الحروب بدون أن تطرح الحلول أو تصنع 
السلام. 
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الخوفء والصمت الرهيب 

وحين قويل الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق بصمت مريب لدى 
الرأي العام في العالم العربي» علق جيمس وولزي مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية على ذلك بقوله «إننا بإثارة الخوف من أمريكا فقط 
يمكن أن نفرض على الآخرين احثرام أمريكا»؛ وأضاف يجب أن نعيد 
قراءة أعمال ميكيافيللي الشيطانية؛ ومبادئه العظيمة في «الغاية تبرر 
الوسيلة»»: و«دعهم يكرهوننا ماداموا يخافوننا!!» وهكذا نكتشف تاريخ 
أمريكا الحقيقيء هو تاريخ إمبراطورية تسعي لبناء نفسها حول العالم! 

وفي هذين الكتابين لعبة الشسيطان للأمريكي روبرت دريفوس 
والإخوان المسلمين من المعارضة للس لطة لمؤلفه أليسون بارجيترء 
نكتشف أن الولايات المتحدة لم تتردد في الاستعانة بجماعة الإخوان 
المسلمين وجماعات التطرف الإسلامي لتحقيق أهدافها السياسية في 
مصر ومختلف بلدان الربيع العربي: وقد تلاقت الأهداف الأمريكية 
مع أطماع جماعة الإخوان السياسية» واإتفق الطرفان على شيء واحد 
هو الوقوف ضد النظم الوطنية التحريرية في مصر والعالم العربي» 
فقد رأت أمريكا في هذه النظم الوطنية خطراً يهدد مصالحها البترولية 
والإسستراتيجية في العالم العربي» في حين رأت جماعة الإخوان في 
النظم الوطنية والتحررية؛ نظما كافرة تعادي الإسلام والمسلمين. 

وتكشف الوثائق السرية البريطانية والأمريكية أن تغييرا ما حدث في 
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اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية بعد أن وصل الرئيس الأمريكي 
الشاب جون كيندي إلى البيت الأبيض في ١95٠0‏ واتجهت الإدارة 
الأمريكية الشابة إلى القبول بالرئيس جمال عبدالناصرء باعتباره زعيما 
مستقلاء وليس عميلاً للسوفييت؛ بعدما ثبت أنه ليس مخلب القط الذي 
يستخدمونه في الشرق الأوسط. 


بين كيندي وعبدالناصر 

واتجهت الولايات المتحدة إلى التوصل إلى تفاهم مع عبدالناصر» 
رغم مشاعر المرارة العميقة داخل إسرائيل وداخل العواصم العربية 
الملكية الكبرى» واعترف كبار المستولين الأمريكيين في واشنطن بأن 
عبدالناصر ليس شيوعياًء بل كان دائم القمع للشيوعيين واليساريين في 
مصير. 

وأكد كبار المسئولين في واشنطن أننا يمكننا إقنا عبدالناصر 
بالتخلي عن علاقاته بالسوفييت» وأثارت هذه السياسات الأمريكية 
الجديدة غضبا واسعا امتد من إسرائيل وعاصمة عربية كبرى؛ حتى 
واشنطن حيث كان اللوبي الصهيوني يرى في عبدالناصر التجسيد 
الحي للشيطان!! 

وبالفعل أعدت المخابرات المركزية الأمريكية ورقة تقدير موقف تحث 
عنوان «ناصر ومستقبل القومية العربية»: جاء فيها أن حركة التطرف 
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القومي العربي بقيادة عبدالناصر سوف تبقى القوة الديناميكية الرئيسية 
في شئون السياسة العربية» وسسيبقي عبدالناصر هو أبرز الزعماء 
خلال المستقبل المنظور وأوصت الورقة بضرورة الانفتاح الأمريكي 
على الرئيس عبدالناصر وبالفعل حاول الرئيس كيندي الانفتاح على 
عبدالناصر وتبادل معه الحوار عبر العديد من الوسائل المطولة؛ لكن 
سرعان ما تلاشت أسباب الحوار الأمريكي مع عبدالناصر خاصة بعد 
حادث الاغتيال الرهيب للرئيس الأمريكي الشاب كيندي وبفضل جهود 
أنصار الحرب الباردة في وزازة الدفاع وجهود اللوبي الصهيوني في 
دوائر صنع القرار الأمريكي. 

والحقيقة أن أمريكا حاولت طويلا إغراء عبدالناصر ليكون حليفا 
لها وللغرب؛ لكن اتجاه عبدالناصر نحو التحرر ورفض التبعية والدعوة 
للقومية العربية» جعل أمريكا تقف في النهاية إلى جانب بريطانيا ضد 
عبدالناصر وتولى قيادة الحملة ضد عبدالناصر في واشنطن الإخوان 
«دالاس» أي جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي وشقيقه آلان 


دالاس مدير جهاز المخابرات المركزية الأمريكية. 


إيدن يريده مقتولاً 
وكان أنتوني إيدن رئيس وزراء بريطانيا وتلميذ تشرشل المفضل 
يشعر بالعداء والكراهية المطلقة تجاه عبدالناصرء ولذلك طلب من 
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المخابرات البريطانية التخطيط للقيام بانقلاب مضاد لثورة يوليو ؟105١‏ 
مبكرا جداء وبالتحديد في أوائل» ١167‏ بهدف الإطاحة بعبدالناصر 
ورفاقه من الضباط الأحرارء وتضمنت الخطة الاستعانة بجماعة 
الإخوان المسلمين في التخطيط للانقلاب؛ وكان اللواء محمد نجيب 
من الضباط الذيمن تحالفوا مع الإخوان ضد عبدالناصرء بدعم من 
الإنجليزء وذلك رغم أن نجيب كان واجهة الثورة ويقول ويليام ليكلاند 
رجل المخابرات المركزية بالسفارة الأمريكية في ذلك الوقتء إننا أدركنا 
بسرعة أن اللواء نجيب ليس إلا صورة في الواجهة» لكن عبدالناصر 
هو الزعيم الحقيقي للثورة. 

من هنا تعاملت أمريكا من البداية مع عبدالناصر باعتباره صانع 
القرار في مصر. كان نجيب على علاقة وثيقة مع حسن الهضيبي خليفة 
البنا في قيادة تنظيم الإخوان وحيسن تصاعد الصراع بين عبدالناصر 
ونجيسبه فوجئ عبدالناصر بأن نجيب قد تحالف مع الإخوان ضدهء 
بدعم كامل من السفارة الانجليزية بالقاهرة. 

والحقيقة أن عبدالناصر حاول التعاون مع الإخوان؛ خاصة أنه كان 
يريد الإصلاح والتحديث في مصرء بدءاً من الإصلاح الزراعي وحتى 
إصلاح التعليم» لكن الإخوان اعترضوا بمرارة أدهشت عبدالناصر 
على محاولات تحديث التعليم ورفضوا قانون الإصلاح الزراعي جملة 
وتفصيلا. 
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أسرار ومؤامرات 

وتسربت أسرار مؤامرات جماعة الإخوان حتى إلى السفارة الأمريكية 
بالقاهرة وكانت مفاجأة مذهلة حين علم عبدالناصر أن حسن إسماعيل 
الهضيبي مرشد الإخوان الجديدء طلب من ميليشيات الاغتيالات في 
جماعته ضرورة تصفية عدد كبير من الضباط الأحرار وقتلهم والتخلص 
منهم تماماً. 

"ووقفستك بريطاديا تح الأعولن كس عبد الناضين تحن فون السفام 

المؤجل بينهما في ١154‏ فقد شعرت بريطانيا بالإحباط تجاه إصرار 
عبدالناصر على ضرورة التصفية الكاملة للوجود العسكري البريطاني 
في قاعدة قناة السويس» وتمسكه بضرورة الجلاء التام للقوات البريطانية 
عن مصر. 

وهكذا شعر أنتوني إيدن بكراهية عميقة تجاه عبدالناصرء وكما 
يقول الانجليز بسخرية باردة إن إيدن قام بحملة «جهاد» طويلة ضد 
عبدالناصر وبدأ يتحدث علنا عن رغبته في ضرورة قتل عبدالناصر 
والتخلص منه ويلغ إيدن ذروة الحقد على عبدالناصر في التخطيط 
لغزو مصر مع فرنسا وإسرائيل خلال حملة السويس .١165‏ 

في الواقع كان إيدن يخطط للحربء وكانت المخابرات البريطائية 
تخطط لاغتيال عبدالناصر. 
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أنا إيدن.. ألا تفهمون 

وذات مرة تحدث إيدن بصراحة ووقاحة أمام المطبخ السياسي 
والمخابراتي في لندن» وقال ما كل هذا الكلام الفارغ الذي أسمعه عن 
التخطيط لفرض العزلة على عبدالناصر أو تحييد عبدالناصرء انني أنا 
إيدنء وأريد تدمير عبدالناصرء ألا تفهمونء إنني أريد قتله ولا 0 
على الإطلاق بعد ذلك أن تنتشر الفوضي والاضطرابات في مصر 
وكشفت الوثائق السرية الانجليزية أن المخابرات البريطانية كانت تتابع 
عن قرب الاجتماعات السرية للإخوان في الإسماعيلية» وسرعان ما 
تلاقت المصالح بين المخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية واتفق 
الجانبان على استغلال جماعة الإخوان في الحرب على عبدالناصر. 

وفي كتابه «النوم في أحضان الشيطان» يقول الأمريكي روبرت 
بايرء في الأعماق داخل مدينة واشنطن كان هناك سر صغير وقذرء 
يؤكد أن البيت الأبيض الأمريكي اتجه للتعاون مع جماعة الإخوان 
المسلمين باعتبارهم الحليف الصامت لأمريكا في مصر!! 

كانت بريطانيا وأمريكا تلعبان بالنارء بتعبئة محترفي الاغتيالات 
في صفوف الإخوان للعمل ضد عبدالناصرء ويقول برئارد لويس 
ضابط المخابرات البريطاني السسابق الذي تحول إلى مستشرق إن 
وقوف الإخوان ضد عبدالناصرء كان مستحيلا دون الدعم الكامل من 
المخابرات الإنجليزية؛ وتكشف وثائق الأرشيف الوطني البريطاني أن 
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محاولة الإخوان الفاشاة لاغتيال عبدالناصر في ١154‏ كانت بإيعاز 
من أنتوني إيدن رئيس وزراء بريطانيا وجهاز المخابرات البريطاني 
إم-أي-5. 


محاولات فاشلة 

وطوال الخمسينيات كانت المخابرات البريطائية غارقة حتى أذنيها 
في سلسلة من المحاولات الفاشلة لاغتيال عبدالناصر» وتعاونت مع 
الإخوان في التخطيط لقتله وحاولت تجنيد طبيب عبدالناصر الخاص 
ليقدم له دواء ملوثاً بسم قاتل سريع المفعول مقابل رشوة مالية كبيرة. 

كما حاولت المخابرات الانجليزية تجنيد العاملين في محلاث جروبي 
الشهيرة بوسط القاهرة لتقديم شيكولاتة سامة هدية لعبدالناصرء كما 
قدموا له علبة سجائر شهيرة ملوثة بمواد سامة قاتلة» بل وحاولوا قتله 
بتقديم فنجان من القهوة السامة له. 

وحاول الانجليز من خلال كبار أعضاء الإخوان القدامى التخطيط 
لاغتيال عبدالناصرء خاصة أن عدداً كبيراً منهم كانوا من محترفي 
القتل والاغتيال. 


حكومة في المنفى 
وردأ على كل هذه المؤامرات قام عبدالناصر باعتقال أكثر من 
(165] 
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ألف شخص من أعضاء وقيادات الإخوان؛ وأمر باستيلاء الدولة على 
أرصدة الجماعة المالية» كما استولت الدولة على مكاتب الجماعة التي 
تمارس العمل الخيريء كواجهة لمؤامرات الإرهاب والاغتيال؛ وفيما 
انشغلت بريطانيا بالتنخطيط لغزو مصر خلال حملة السويس» ١9685‏ 
تفرغت المخابرات البريطانية للاتصال بجماعة الإخوان وقياداتها الهاربة 
في سويسرا وجنوب فرنسا من أجل التخطيط لاغتيال عبدالناصر مع 
تشكيل حكومة مصرية في المنفى» تثولي السلطة في مصر بعد نجاح 
قوات الغزو البريطانية والفرنسية في إسقاط عبدالناصر بالقاهرة! 


الملف السري 
وذات يوم سوف يكشف التاريخ الملف السري الأسود لمؤامرات 
جماعة الإخوان المسلمين ضد مصرء وضد حركة الاستقلال الوطني 
في مصر منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى ثورة يوليوء 557 اوفي 
عصر عبدالناصرء وحتى ثورة يناير ,”301١‏ 
فقد استمرت جماعة الإخوان في التحالف الصامت مع الولايات 
المتحدة ضضد الدولة الوطنية في مصر على مدى عقود طويلة. 
وحين وقعت أحداث الثورة والتمرد في ينايرء ٠١١١‏ لم يكن لدي 
الثوار سوى شعار واحد هو ضرورة إنهاء سنوات حكم الرئيس حسني 
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مبارك التي طالت إلى أكثر مما ينبغيء وأكثر مما يمكن أن يتحمله 
أي شعب. 

ودامت أيام الثورة لأكثر من أس بوعينء اهتزت مصر خلالها إلى 
الأعماق» وسوف يتوقف التاريخ طويلا حول المؤامرات والطرق الماتوية 
التي لجأت إليها جماعة الإخوان حتى وصلت إلى قمة السلطة. 


حتمية تاريخية 

ويعترف خبراء الشئون العربية بواشنطن بأن ثورة ٠٠١‏ يونيو 1١؟‏ 
كانت حتمية تاريخية؛ لأنه لم يكن من السهل على مصر أن تتخلي عن 
شخصيتها الوطنية التي استقرت عليها روح الشعب» لصالح مشروع 
إسلامي مريب تقوده الجماعة لصالح مشروع الإمبراطورية الأمريكية 


في الشرق الأوسط. 
ومنذ اللحظة الأولي كان وجدد الأحزاب الدينية المتطرفة في قمة 
العمل السياسيء غريباً على الروح الوطنية لمصر. 


فلم يتوقع أحد في العالم أن تنتهي ثورة 7 يناير 7٠١١١‏ بصعود 
الإخوان إلى قمة السلطة» ولم يتوقع أحد أن تنفرد الجماعة بقمة السلطة 
لأن ذلك كان يتناقض بشدة مع وقائع ما حدث يوم 55 ينايرء حين 
خرجت طلائع الشباب الوطني والليبرالي لتطالب بحقوقها في الحياة 
الحرة الكريمة. 
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صعود مثير للدهشة 

وفي لحظة الحقيقة كما يقول أليسون بارجيترء نكتشف أن صعود 
الإخوان للسلطة يتناقض مع طبيعة الجماعة الرافضة للثورة» بل إن 
الجماعة كانت تدعي دائما أنها تسعى لإسقاط النظم الوطنية؛ ولا تريد 
الإمساك بالسلطة!! 

ولكن حين أتيحت الفرصة أمام الجماعة للانفراد بال لطة والحكم» 
اندفعت نحوها بقوة وشراسة ودهاءء وبدعم كامل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا. 

لم يكن السلوك السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مثيراً للدهشة 
لدى الخبراء العارفين بالجماعة» فهي دائما كانت جماعة مثيرة للجدل» 
مليئة بالتناقضات. 


عصر الإخوان الزائف 
وكم تصور المراقبون خطأ أن هذا الوقت هو عصر الإخوان» لكن 
غضب الملايين من المصريين تصاعد فجأة ضد الجماعة ليصنع 
المفاجأة المذهلة في ثورة ٠١‏ يونيو التي أسقطت محمد مرسي وأطاحت 
بدولة الإخوان» من الواضح أن المصريين لم يتحملوا العدوان الغاشم 
للإخوان على قيم الوطن والوطنية» ولم يتحمل المواطن البسيط حقيقة 
أن يزحف الإخوان للسلطة على حساب احتياجاته اليومية» وتبقى قصة 
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صعود الإخوان للسلطة جزءاً من لعبة الشيطان الأمريكي الكبرى؛ ضد 
مصر والعالم العربي وتكشف الوثائق البريطانية أن الفرع السوري لجماعة 
الإخوان المنسلمين دخل في صراع دموي طويل مع الدولة الوطنية في 
سوريا بقيادة حافظ الأسد في أوائل الثمانينيات» وانتهى الصراع الدموي 
في مدينة حماة السورية» بمصرع الآلاف وهروب المثات إلى المنفي في 
لندن؛ التي أصبحت مركز قيادة مؤامرات الإرهاب ضدد النظام السوري 
طوال الثمانينيات والتسعينيات وحتى اليوم. 


لندن مركز قيادة الحرب 

ومن لندن انطلقت شرارة الحرب الأهلية في سوريا بهدف إسقاط 
نظام بشار الأسدء بمؤامرة واضحة تلقت فيها جماعة الإخوان السورية 
الدعم بالمال والسلاح من تركيا والأردن وقطر ودول الخليجء بل إن 
دول الخليج هي التي تمول صفقات السلاح الأمريكية والبريطانية 
للخلايا الإرهابية قي سوريا ومنها تنظيم القاعدة القادم من العراق. 

ومن الواضح أن جماعة الإخوان في سوريا تحاول الصعود إلى 
السلطة بكافة الوسائل» حتى بحرب العصابات المسلحة التي تتحالف 
فيها مغ الخلايا والتنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل جماعة النصرة 
الإسلامية» الذراع العسكرية للقاعدة في سوريا. 1 

.. من الواضح أن جماعة الإخوان السورية تخطط للقيام بدور حاسم 
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في تقرير مستقبل سورياء وهي في ذلك لا تتردد في الحصول على 
الدعم العسكري الأمريكي المباشرء الذي يتجسد حاليا بصورة علنية في 
تهديدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية لنظام 
الأسدء بهدف إضعاف قبضته على السلطة في دمشقء لصالح جماعة 
الإخوان» الحليف الصامت لأمريكا في كل عاصمة عربية. 

لم تخف الولايات المتحدة يوما أنها كانت تريد تطويع ثورات وتقلبات 
الربيع العربي لصالحهاء بما يؤدي إلى إيعاد القوى الثورية والوطنية 
عن السلطة بأي ثمنء وكانت الخطة أن يتم إسقاط مبارك في مصرء 
ليحل محله الإخوان في قمة السلطة» وحين أحبطت ثورة ٠١‏ يونيو هذه 
الخطة؛ تفرغت أمريكا بالتهديد العسكري المباشرء لإسقاط نظام بشار 
الأسد لتقوم جماعة الإخوان السورية بملء الفراغ السياسي بعده» ويبدو 
أن تاريخ التحالف الصامت بين أمريكا والإخوان لا يعرف الرحمة» 
والقصة لا تعرف سوى الموث والدمار. 
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البنا.. عميل قديم لأمريكا 


الأساطيل الأمريكية والأوروبية تحاصر الدول العربية من جميع 
الجهات؛ بدءا من الخليج العربي والبحر الأحمرء وحتى البحر المتوسط 
في الشمال تمرح الغواصات والمدمرات وحاملات الطائرات الأمريكية 
والأوروبية في المياه والبحار المحيطة بالعرب بحرية مطلقة وكنا نتصور 
في الماضي أن التواجد العسكري الأمريكي الرهيب لا يستهدف سوي 
ردع الاتحاد السوفييتي السابق» لكن الحقائق اتضحت بمرور الزمن» 
ويعد زوال الاتحاد السوفييتي» حيث اتضح أن الأساطيل الغربية لها 
مهام أساسية» مثل غزو واحتلال العراق: أو ضرب ليبيا وأخيراء تهديد 
سوريا. ومن المؤكد أن توجيه ضربة لسوريا ليست المهمة الأخيرة 
للأساطيل الأمريكية في العالم العربي.هناك مهام أخرى قادمة لهذه 
الأساطيل في العالم العربي؛ فمازالت ثروات البترول والغاز العربية تثير 
أطماع الغرب الأمريكي - الأوروبي» ومازالت عوائد البترول العربي لا 
تجد لها ملاذا آمنا إلا في بنوك أمريكا وأوروباء حيث يجري استخدامها 
في تمويل الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من عجز مالي مزمن ومن 
يراجع قائمة الحروب الأمريكية في العالم العربي منذ بداية التسعينات 
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وحتى اليومء سوف يكتشف أنها صنعت من الأزمات المعقدة؛ ولم تقدم 
أية حلول» فقد تعرض العراق للغزوء وتعرضت المدن العراقية للدمار» 
وغابت الدولة العراقية عن الوجود!! 

واليوم تبدو الحشود العسكرية الأمريكية والأوروبية في الخليج العربي 
والبحر المتوسط كثيفة بصورة لم يسبق لها مثيل» حتى خلال الحرب 
العالمية الثانية» والحرب الباردة مع السوفييت. 

من الواضح أن البترول مازال هو المصدر الرئيسي للطاقة» ومازالت 
منابع البترول العربية هي الأغنى في العالم» وأمريكا تريد البترول 
العربي لها ولحلفائهاء حتى تدور به عجلات وماكينات الحضارة: كما 
أن عوائد وأرصدة البترول العربية هي التي تصنع الفارق في التقوق 
الاقتصادي لأمريكا وأورويا واليابان. 

مازال صانع القرار الأمريكي في واشنطن مأخوذا بحلم إقامة 
الإمبراطورية الأمريكية في العالم العربي» وهذا هو المشروع الأمريكي 
الذي يرفض التراجعء منذ تدخلت الولايات المتحدة في شسئون العالم 
العربي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» حتى اليوم» وقد لجأت الولايات 
المتحدة لتحقيق أهدافها بالسياسة والدبلوماسية أحيانا ويالقوة العسكرية 
أحياناء وبالتوسع والهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية دائماء وتفاقمت 
الأوضاع حتى أصبح للولايات المتحدة جيشا يحتل العراق!! 
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مرسي.. الفرصة الضائعة 

ومنذ الخمسينات وحتى اليوم؛ لم تكن موسكو وحدها هي العدو الذي 
تخشاه أمريكاء لأن العدو الحقيقي لأمريكا في العالم العربي تجسد في 
شخص الزعيم الراحل جمال عبدالناصرء الذي كان يقود حركة التحرر 
والاستقلال في العالم العربي. 

ووسط طوفان الكتب الأمريكية والإنجليزية عن جماعة الإخوان 
المسلمين» نتوقف هذه المرة أمام كتابين صدرا في واشنطنء الأول هو 
«لعبة الشيطان» للأمريكي روبرت دريفوس والثاني هو كتاب «الإخوان 
المسلمون من المعارضة للسلطة» للإنجليزي أليسون بارجيتر. 

فقد كان وصول الدكتور محمد مرسي للس لطة في مصرء فرصة 
واضحة: للحديث المفصل عن قصة الإخوان المسلمينء تم خلالها 
الكشف عن الوثائق السرية للتحالف الغامض بين جماعة الإخوان 
والمخابرات المركزية الأمريكيةء والمخابرات البريطانية إم - آي -5. 

وريما أتي يوم يتم فيه إزاحة الستار عن كل الوثائق والأسرار ليتم 
الكشف عن قصة المؤامرة الكبرى التي تورطت فيها جماعة الإخوان 
مع أمريكاء ضد المصالح المصرية الوطنية وضد المصالح القومية 
للعالم العربي كله. 

لم يكن غريبا أن تكشف مناقشات الكونجرس الأمريكي أن إدارة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما قدمث دعما ماليا مباشرا لجماعة الإخوان 
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يزيد علي ؛ مليارات دولار حسب التقديرات الرسمية» وإن كانت تقديرات 
الصحافة الأمريكية تؤكد أن أوباما ساند الإخوان بأكثر من ثمائية 
مليارات دولار» حتى تصعد وتتفرد بالسلطة في مصر. 

وإكتشفنا فجأة أن التحالف بين الإخوان والمخابرات المركزية الأمريكية 
كان قديما جداء أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية فقد لجأت أمريكا 
وبريطانيا إلى استغلال جماعة الإخوان ضد الحركة الوطنية المصرية 
بقيادة الوفد وضد جمال عبدالناصر بعد يوليو .١35657‏ وقد حدث 
ذلك رغم أن لندن وواهنطن كانتا على وعي كامل بحقيقة الجماعة؛ 
باعتبارها حركة إرهابية معروفة: وهي الأب الشرعي لكل جماعات 
ومنظمات الإرهاب التي ظهرت من فوق تلال وجبال أفغانستان» وحتى 
المغرب والجزائر ومصر. 


الحليف تحول لعدو 

ويعترف «إيد كيد» ضابط عمليات المخابرات الأمريكية في مصر 
منذ أواخر الخمسينيات وطوال الستينيات بأن الدوائر السياسية الأمريكية 
بدأت تشعر بكراهية عميقة تجاه عبدالناصرء خاصة بعد أن تحول من 
حليف محتمل لأمريكا إلى عدو وزعيم وطني يسعي للاستقلال ويرفض 
التبعية. 

تفاقمت مشاعر الكراهية تجاه عبدالناصر في واشنطن» وفي الكواليس 
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كانت أمريكا تخطط دائما للإطاحة بعبدالناصر وإسقاط نظامه ويعترف 
إيد كيد بأن المخابرات المركزية الأمريكية انشغلت دائما بالتخطيط 
لعمليات سرية يتم من خلالها التخلص من عبدالناصرء واعتمدت في 
ذلك علي رجال النظام القديم من الباشاوات السابقين وكبار الملاك 
وعلي جماعة الإخوان المسلمين التي اتبعت صيغة شديدة التطرف 
للإسلام؛ كان الغرض منها استغلال الدين للوصول إلى السلطة» 
وضرب الحركة الوطنية. 


كيندي العرب 

ويؤكد إيد كيدء رجل المخابرات الأمريكية أن كل محاولات إسقاط 
عبدالناصر أو الإطاحة به كانت فاشلة وبلا جدوي؛ ببساطة لأنه 
استحوذ علي قلوب وعقول المصريين والأغلبية الساحقة من أبناء 
الشعوب العربية. 

وعلق ويليام بوك عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي علي ذلك 
بقوله بأن عبدالناصرء هو جون كيندي العالم العربي. 

على المستوي العالمي؛ سعت الولايات المتحدة طوال الستينات لاحتواء 
الاتحاد السوفيتي داخل حدوده ومذعه من التوسع والامتداد بنفوذهء خارج 
أورويا الشرقية» خاصة في العالم العربي والشرق الأوسط. وعلي المستوي 
الإقليمي سعت أمريكا أيضا بكل قسوة إلى احتواء مصر - عبدالناصرء 
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داخل حدودهاء لكن عملية احتواء عبدالناصر داخل حدود مصر فشلت 
سياسيا منذ اللحظة الأولي» خاصة بعد انتشار دعوته للقومية العربية من 
مصر إلى سوريا والجزائر واليمن: وحتى العراق حيث سقط نظام نوري 
السعيد الموالي للاستعمار البريطاني في 1584. 


الاتجاه شرقا 

ويبدو أن حلم الإمبراطورية الأمريكية في الشرق العربي بدأ مبكرا. 
وعقب نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة. وتكشف الوثائق الأمريكية 
أن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت اتجه شرقا بحثا عن البترول وهو 
في رحلة العودة من مؤتمر بالتياء حيث التقي علي متن يخث صغير 
مع الملك عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية» وكان هذا اللقاء هو بداية 
التورط الأمريكي في الشرق الأوسط. 

فقد وجدت أمريكا نفسها تقوم بدور القوة العالمية الكبرى لأول مرة 
في التاريخ» في هذه الأجواء كان واضحا أن منطقة الشرق الأوسط 
والعالم العربي هي أهم المناطق الاستراتيجية في العالم» خارج أمريكا 
وأوروبا واليابان. 

هكذا تورطت أمريكا في مهمة إمبراطورية - استعمارية اندفعت 
إليها بمنطق القوة الأمريكية الزاحفة نحو المنطقةء بقوة الأساطيل وبقوة 
أساطير الثقافة وأدوات الحضارة الأمريكية. 
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مشاهد ساخنة 

وبدأت مشاهد الحرب الباردة» ساخنة في الشرق الأوسط» خاصة 
بعد توقيع صنقة الأسلحة الشهيرة بين مصر والاتحاد السوفييتي. هكذا 
أصبح الاتحاد السوفييتي هو العدو الأكبر لأمريكاء ومعه شريكه في 
جريمة العداء لأمريكاء جمال عبدالناصرء البطل القومي للعرب. فقد 
كانست الإمبراطورية البريطانية في حالة تراجع وانكماش خاصة بعد 
استقلال الهندء واكتش فت أمريكا أن عليها أن تملأ الفراغ الذي تركته 
بريطانيا في الشرق الأوسطء علي اعتبار أنه إذا لم تتقدم أمريكا لملء 
الفراغ» سوف يتقدم السوفييت!! 

وبعد زلزال السقوط الرهيب في موسكوء كشفت الوثائق السوفييتية 
أن الزعيم السوفييتي ستالين ومن بعده خروشوفء لم يكن لديهما من 
القوة والقدرة ما يكفي لدخول الشرق الأوسطهء والسيطرة علي حقول 
بترول الخليج. 

لكن علي أية حالء كانت الأهمية الإستراتيجية للشرق الأوسط 
واضحة» فقد أصبحت المنطقة هي المصدر الرئيسي للبترول ولا يمكن 
لحلفاء أمريكا الاستغناء عنه. 

ففي هذا الوقت لم تكن أمريكا بحاجة للبترول العربيء لأنها كانت 
ثاني أكبر منتج للبترول بعد السعودية» وكانت تعتمد علي حقول البترول 
الغنية في تكساس والمكسيك ولويزيانا وأوكلاهوما. لكن الأزمة كانت 
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في أوروبا واليابان» حيث كانت الحاجة رهيبة لإمدادات البترول العربية 
لتلبية الاحتياجات اليومية من الطاقة للمصانع والمدن والسيارات. 

كانت الاستراتيجية واضحة الخطوط والمعالم أمام صانع القرار 
الأمريكي في واشنطنء حيث اتضح أمامهم أن الدفاع عن أوروبا 
الغربية كان أمرا مس تحيلا بدون خطة واضحة للسيطرة التامة على 
حقول البترول العربي» وقالوا إن الدفاع عن أوروباء يبدأ من الخليج 
العربي!! 


العمل السري مع الإخوان 

ولجأت الولايات المتحدة للعمل السري ضد جمال عبدالناصر مبكرا 
جداء وتعاملت المخابرات المركزية مع جماعة الإخوان المسلمين مبكرا 
جداء وقد بدأت اللقاءات بين المخابرات المركزية الأمريكية وحسن البنا 
شخصيا في ميناء جدة السعودي علي شاطئ البحر الأحمر. 

ويكشف الدبلوماسي الأمريكي الشاب هيرمان أيلتيس أنه تعرف 
علي البنا لأول مرة في مدينة جدة في منزل نائب وزير المالية السعودية 
الشيخ محمد سرور الصبان» وهو من جذور سودانية» وكان هو مسئول 
تمويل جماعة الإخوان. 

وفي 01148 وقبل اغتيال البنا بشهور قليلة التقي أليتس مرة أخرى 
مع حسن البنا في منزل المسئول السعوديء ويعترف أيلتيس بأنه كان 
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عين المخابرات المركزية علي حسن البنا وجماعته التي تحولت إلى 
«وحش سياسي» رهيبء بعد أن تحولت إلى ميليشيات مسلحة وتورط 
جهازها الخاص في العديد من عمليات الاغتيال التي راح ضحيتها في 
مصرء رؤساء وزارات وقضاة كبار وضباط شرطة وقد أصبح هيرمان 
أيلتيس سفيرا للولايات المتحدة في القاهرة بعد ذلك خلال الفترة من 
4 إلى 151/5. 

.. ويقول إنني لم أتحدث مع البنا عن جماعته.؛ وتركت هذه 
المهمة لضباط المخابرات الأمريكية بالقاهرة الذي قاموا بهذه المهمة 
مع البنا بشكل روتيني دائم. ومن خلال الاتصال بالبناء وقيادات 
جماعته حصلت المخابرات الأمريكية علي تقارير معلوماتية مهمة 
حول الأوضاع السياسية في مصرء والمستقبل الغامض الذي ينتظر 
الملك فاروق. 

واصلت المخابرات الأمركيية اتصالاتها بالجماعة» حتى بعد تورطها 
في الأعمال والجرائم الإرهابية والاغتيالات؛ فقد كان نظام الملك فاروق 
يبدو في أيامه الأخيرةء ولم يكن واضحا من الذي سيأتي بعده. وأمريكاء 
إمبراطورية جديدة تتحسس طريقها إلى الشرق الأوسط. 


انتصار أنصار إسرائيل 
وبعد أن فشلت محاولات أمريكا لإقامة أحلاف مع الدول العربية» 
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لجأت للعمل السري ضد عبدالناصرء وإستغلت جماعة الإخوان التي 
كانت تعادي بطبيعتها مفاهيم الوطن والوطنئية. 

وقاابك السنيق الاترركية إن عرولا اصن اصبيج متكلب القله 
الذي يستخدمه السوفييت ضدنا في الشرق الأوسطء وكانت مغالطة 
سياسية وصحفية؛ لأن كل الوثائق الأمريكية والبريطانية أكدت أن 
الاتحاد السوفييتي كان بلا حلفاء في العالم العربي. 

ومن المثير للدهشة أنه كان يوجد داخل وزارة الخارجية الأمريكية 
وفي مجلس الأمن القومي الأمريكي العديد من الكوادر التي تتعاطف مع 
جمال عبدالناصر ودعوة القومية العربية» لكن طوفان العداء للسوفييت 
أطاح بهم جميعاء ليصعد بدلا منهم؛ دعاة الحرب الباردة وأنصار 
إسرائيل» وقد أجمع هذا الفريق علي ضرورة تحطيم وإيعاد أي شخص 
في الخارجية أو المخابرات الأمريكية لديه الجرأة ليقول إنه من أنصار 
العرب أو القومية العربية أو جمال عبدالناصر رائد التحديث في العالم 
العربي. 

وتعرض أنصار العرب داخل دوائر صنع القرار الأمريكي لما 
يشسبه المطاردة الجهنمية؛ وتم حرمانهم حتى من العمل الأكاديمي في 

. الجامعات الأمريكية. كان دعاة الحرب الباردة. وأنصار إسرائيل جبهة 
واحدة لا تعرف الرحمة في الوقوف ضد أنصار العرب وإخراجهم من 
دوائر صنع القرار في واشنطن. 
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وبطرد كل هؤلاء من دوائر صنع القرار في واشنطن تفرغ الرئيس 
الأمريكي السابق جورج دبليو بوش لغزو واحتلال العراق» بروح الولاء 
للمشروع الإسرائيلي - الصهيوني في الشرق الأوسط. 

وربما يقال إن أمريكا لم تصنع الإسلام ولم تختلق العقيدة الوهابية 
المتطرفة» ولم تخترع تنظيم الإخوان المسلمين؛ لكنها بلا شك استغلت 
الإخوان كأداة مضادة لحركة التحرر الوطني في العالم العربي. وريما 
كان صعود اليمين المسيحي الأمريكي المتطرف - جناح المحافظين 
الجدد - لا مثيل له إلا محاولات تصعيد اليمين الإسلامي المتطرف في 


مصر وتونس وليبيا وسورياء بعد تقلبات وثورات الربيع العربي. 


سعيد رمضان 
وتكشف أوراق هيرمان أيلتيس السفير الأمريكي السابق بالقاهرة» أن 
000 البنا شخصيا كان العميل القديم للمخابرات المركزية الأمريكية؛ 
منذ لقاءات جدة والقاهرة. وكان للبنا الكثير من التلاميذ ولكن سعيد 
رمضانء زوج ابنته وفاء هو الذي تفوق علي الجميع؛ ونجح في تأسيس 
التنظيم الدولي للجماعة انطلاقا من المركز الإسلامي الذي أقيم بأموال 
وقد بدأ سعيد رمضان جهوده لإقامة التنظيم الدولي للإخوان بعد 
اللقاء الخاص الذي عقده معه الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور داخل 
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البيت الأبيض علي هامش منتدى الثقافة الإسلامية الذي أقامته جامعة 
برستون الأمريكية في واشنطن في .١1107‏ وقد أمضي سعيد رمضان 
حياته في سويسراء حيث ظل العميل المفضل لأجهزة المخابرات الأمريكية 
والبريطانية؛ وكان عميلا حتى لشرطة مدينة جينيف التي جعلت منه عينا 
لها علي نشاط القيادات الإسلامية والإرهابية التي تلجأ إلى سويسرا. وظل 
سعيد رمضان يمارس نشاطه بقوة حتى وفاته في .١556‏ 


أصحاب القرار 

وتبقي أسئلة بلا إجابة» لماذا عقدت جماعة الإخوان صفقات سرية 
مع «شياطين القوى العالمية»؟ ولماذا تحولت قياداتها والكثيرين من 
أعضائها إلى عملاء لأجهزة المخابرات العالمية؟! بل وكان البعض 
منهم عملاء مزدوجي الولاء لأكثر من جهاز مخابرات؟!ء هذا لا ينفي 
وجود قيادات بريئة من العمالة الأجنبية: لكن أصحاب القرار داخل 
الجماعة؛ كانوا دائما علي صلات عميقة بأجهزة مخابرات أمريكية 
وبريطانية. 

كما أن عمليات القتل والاغتيالات التي كان يمارسها التنظيم 
الخساص للجماعة كانت دائما نتم بإيعاز من القصر الملكي والسفارة 
البريطانية بالقاهرة» وهذا يشمل المحاولة الفاشلة لاغتيال عبدالناصر 
في 1984, 
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فقد كان الفرع المعلن للجماعة بقيادة حسن البنا شخصيا علي علاقة 
بالملك فاروق وبالسفارة البريطانية» في حين كان الجهاز الخاص غارقا 
في الجاسوسية وفي تدبير الاغتيالات الدموية:؛ التي كانث موجهة 
أساسا إلى أعداء الملك والإنجليز!!. 

وفي كل جرائم القتل والاغتيال؛ نجحت الجماعة في الإفلات من 
العقوبة دائماء بدعم من الملك والإنجليزء يكفي أن جريمة حريق القاهرة 
في يناير ١1537‏ مازالت مقيدة ضد مجهول في ملفات الشرطة المصرية» 
رغم أن الإخوان وعملاء الإخوان يقفون خلف الجريمة. 


أسرار الخلايا الصغيرة 

وتكشف الوثائق الأمريكية والملفات البريطانية أن الجماعة لجأت 
إلى تنظيم أعضائها في خلايا صغيرة أو أسرء كل خلية أو أسرة لا يزيد 
عدد أعضائها علي خمسة أو سبعة أعضاءء كان يتم تلقينهم العقيدة 
الإخوانية؛ مع الحصول علي تدريب عسكري خاص علي فنون حرب 
العصاباتء وبعد انتهساء التدريب كانت التعليمات تصدر لهم بإعلان 
انشقاقهم وخروجهم من الجماعة» مع الانضمام إلى جمعيات أخرى 
دينية أو رياضية:؛ حتى تأتي الحاجة لاستدعاء أي منهم لتنفيذ أية 
عمليات قتل واغتيال أو إرهاب» وهذا هو سر الخلايا النائمة. 

ويقول ضابط المخابرات البريطاني ديفيد بويل إنه كان على علاقة 
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قديمة بالملك فاروقء وكان أحمد حسنين باشا هو حلقة الاتصال؛ وكان 
دولة الباشا رئيس الديوان الملكي من عملاء المخابرات البريطانية!! 
وقدم إسماعيل صدقي باشا رئيس وزراء مصر الدعم المالي علنا 
لجماعة الإخوان» حسب الوثائق البريطانية» كما قدم معسكرات التدريب 
اللازمة لشباب ميليشيات الجهاز الخاصء وقد استغلهم إسماعيل صدقي 
باشا في حملته الشرسة ضد شباب الحركة الوطنية بين الحربين. وفي 
هذه الأثناء نشأ التحالف الرهيب بين الملك والإنجليز والإخوان ضد 
شباب الحركة الوطنية الذي يطالب بالاستقلال وجلاء الإنجليز. 


السادات والبنا 

وتثفق الوثائق البريطانية والأمريكية على أن أنور السادات انضم 
لجماعة الإخوان منذ الأربعينيات» وحين انضم السادات لتنظيم الضباط 
الأحرار بقيادة جمال عبدالناصر أصبح هو حلقة الوصل بين الجماعة 
وتنظيم الضباط الأحرارء وتشاور السادات فعلا مع البنا حول تشكيل 
التنظيم والانضمام إليه؛ وبعد ذلك حاول البنا اختراق التنظيم؛ لكنه 

توفي بعد ذلك في حادث اغتيال رهيب. 
وتكشفف الوثائق الأمريكية والبريطانية أن الجماعة كانت حركة 
دينية» لكنها كانت أيضا حزيا سياسيا وجهاز مخابرات ووحدة ميليشيات 
مسلحة وتنظيم دولي ولم يكن للتنظيم الدولي للإخوان أن يكون له وجود 
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لولا دعم المخابرات المركزية الأمريكية وأموالها التي حصل عليها سعيد 
رمضان زوج ابنة البنا. 

ويبقي السؤال؛ لماذا ترفض الجماعة فكرة الوطن؛ ولماذا انحازت 
لليطرة الاستعمارية ضد حركة الاستقلال الوطني؟! القصة صعبة 
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ومرهقفة. 
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صعود مرسي للرئاسة .. أخطر مؤامرات الجماعة 


أثبتت أحداث ووقائع الثورة.. من 76 يناير 7٠١١١‏ وحتى ٠١‏ 
يونيوء ٠١١7‏ أن مصر تواجه أزمة حادة في عملية انتقال وتسليم 
السلطة من جيل إلى جيل وفشل دستور 197/١‏ في توفير الأساس 
السياسي أو القانوني أو التشريعي لتنظيم عملية انتقال السلطة.. ولم 
يس تجب الرئيس الأسبق مبارك لانذارات الخطر التي كانت تحذر من 
الأزمة القادمة.. وعلى مدى ثلاثين عاما مسن الحكم رفض مبارك 
أن يرسم لمصر خريطة طريق.. تحدد معالم الطريق وترسم الصيغة 
التشريعية لانتقال السلطة في مصر.. وارتبط الوجه السياسي لمصر 
بوجود الرئيس مبارك في السلطة.. وربما قلنا إنه يجوز أن يرتبط نظام 
الدولة بفرد ما في لحظة تاريخية ما لكن بقاء مصر .. بكيانها السياسي 
الفريد.. يتجاوز الأفراد مهما كانوا.. كما أن الثقوب والشروخ في نظام 
مبارك السياسي.. كانت أكبر وأوسع من أية نجاحات تحققت في أية 
فترة من عصر مبارك الذي طال بأكثر مما ينبغي.. وبأكثر من قدرة 
مصر طي التحمل.. وفي الدهاية حدثت الثورة. ‏ ' 

والحقيقة ان مبارك تولي قيادة مصر.. بارادته أو رغما عنه في اتجاه 
الليبرالية الاقتصادية.. على اعتبار ان هذه هي الوسيلة الوحيدة لفرضص 
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التغيير السياسي في مصر .. علي الأقل من المنظور الأمريكي لتغيير 
أنظمة الحكم في العالم الثالث. 

والليبرالية الاقتصادية أو سياسة التحرر الاقتصادي بطبيعتها تدفع 
الدولة ومؤسساتها للخلف.. أي تزيح الدولة من مقعد القيادة السياسية 
والاقتصادية.. بما يؤدي لحدوث نوع من الفراغ السياسي الهائل.. الذي 
يمكن فيه للمجتمع المدني ان ينمو ويتطور.. ويملاً فراغ غياب الدولة.. 
وقد غابت دولة مبارك طويلا...وتغيبت عن الوفاء بمسكولياتها تجاه 
الشعب المصصري في عصر الانفجار السكاني العظيم!! 

في هذه الاجواء استغلت مؤسسات التمويل الدولية ووكالات المعونة 
الأمريكية ظروف مصر وقامت بتمويل العديد من جمعيات المجتمع 
المدني الوليدة في مصر وحين فشلت سياسة الليبرالية الاقتصادية.. 
أو حين فشل اقتصاد السوق في انقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية.. انكشف الواقع السياسي في مصر.. وكانت 
أحداث الانفجار الثوري في 55 يناير 7١١١‏ أسسرع من الجميع.. 
وظهرت أعراض السسقوط سريعا علي نظام مبارك الذي لم يصمد 
طويلا. 

وفي أجواء الفراغ السياسي الكبير بعد سقوط نظام الرئيس مبارك 
لاحت الفرصة بغرابة تاريخية أمام تنظيم الاخوان المسسلمين للصعود 
إلي السلطة.. بدعم واضح من الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتبطت 
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«بتحالف صامت» مع هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة منذ آواخر 
أربعينات القرن الماضي وحتي اليوم. 


فشل الجماعة له أسباب 
من المثير للدهشسة ان الجماعة فشلت طوال عصر مبارك في 
الوقوف في وجه مؤسسات الدولة الكبري.. رغم ان مبارك تسامح طوياة 
مع هذه الجماعة.. ربما بضغوط أمريكية.. كانت تري في الإخوان 
سلاحا قويا مضادا للتيارات الوطنية والتحررية في مصر. 
وذات يوم مسوف تنكشف اللعبة الأمريكية الكبري في ثورة 7 يناير.. 
بالوثائق والملفات السرية.. وذات يوم ليس ببعيد سوف نعرف كيف 
عبرت الجماعة النفق المظلم الذي أتاح لها الفرصة الغريبة للانتقال من 
الحظر إلي المشروعية.. ومن المشروعية إلي قمة السلطة.. ولو علي 
حساب المصالح الوطنية للشعب المصري كله. 
وفي هذين الكتابين.. «لعبة الشيطان» للأمريكي روبرت ديريفوس 
والاخوان المسلمون.. من المعارضة للسلطة الانجليزي أليسون 
بارجيتر.. نكتشف المناورات السياسية التي مارستها الجماعة للانفراد 
بالسلطة.. حتي تطل علينا الحقيقة المريرة بأن الجماعة تفوقت بالمناورة 
السياسسة وبالخداع علي كافة القوي السياسية التي أشعلت ثورة يناير 
0١‏ وضحت في سبيلها بأرواح المئات من أبنائها.. الذين ماتوا 
زتلاد) 


الملفات السرية للإخوان الباب الثالث / الفصل الثالث 
غالبا برصاص ميليشيات الاخوان.. التي تكره الثورة.. وتعادي الثوار 
وتتهم كل حركات التحرر الوطني بالكفر والزندقة.. لأنها تقف ضد فكرة 
الوطن والوطنية من الأساس. 


سياسات وأقدار 

ويبدو ان أقدار مصر السياسية سارت بنا طويلا في عكس الاتجاه 
الأساسي لحركة التاريخ.. وذلك منذ وفاة جمال عبدالناصر وحتي 
اليوم ولم يكن مثيرا للدهشة ان يردد المؤرخ الاسرائيلي آفي شالايم 
ان عبدالناصر كان علي حق.. ولكن التاريخ رفض أن ينحني لعبد 
الناصر. 

وأكدت تقارير المخابرات الأمريكية كثيرا ان عبدالناصر سوف يبقي 
هو القوة السياسية القيادية في العالم العربي لفترة طويلة قادمة لأنه بندائه 
وبدعوته للقومية العربية.. نجح في توحيد مشاعر الانسان العربي من 
الكويت للمغرب.. مما جعل كل من يتحدثون العربية يشعرون أنهم 
يمثلون كيانا قوميا عربيا واحدا. 

وذكرت تقارير المخابرات المركزية الأمريكية بدءا من ١556‏ ان 
عبدالناصر.. يمثل المستقبل في العالم العربي.. لكن هزيمة مصر في 
عدوان يونيو ١9717.‏ وضعت نهاية مبكرة للحلم العربي.. قبل أن 
يتحقق أو يتجسد. 
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اللويي والحليف 

وتعرضت الادارات الأمريكية المتعاقهة منذ عصر كيندي وحتي 
اليوم لضغوط خطيرة من جانب اللوبي الصهيوني والإسرائيلي في 
واشنطن بهدف الوقوف ضد عبدالناصر وطموحاته السياسية في العالم 
العربي المعادية لإسرائيل وللأهداف الأمريكية. 

وعرضت أسرائيل نفسها علي واشنطن باعتبارها الحليف الوحيد 
لأمريكا.. المعادي للسوفيت في الشرق الأوسط. وشاركت شركات 
البترول الأمريكية العملاقة في ممارسة الضغءط علي الحكومات 
الأمريكية.. بدعوي ان سياسات عبدالناصر تعرض مصالحها في 
بترول الخليج العربي للخطر.. واعترفت الصحافة الأمريكية بأن 
حقول البترول هي البقرة الذهبية التي تدر علي شركات البترول 
الأمريكية أموالا سائلة بمليارات الدولارات سنويا ولا يمكن التفريط في 
هذه البقرة! 

وقال كبرميت روز فيلت رجل المخابرات الأمريكية السابق وممثل 
شركة الخليج للبترول فيما بعد أن مصالح أمريكا تتعارض ثماما مع 
مصالح جمال عبدالناصر في مصر.. ومن هنا بدأت العمليات السرية 
للمخابرات الأمريكية ضد جمال عبدالناصر.. وبالتعاون مع جماعة 
الإخوان المسلمين.. حليف أمريكا الصامت في مصر. 
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أسرار كبرى 

وحين حدثت هزيمة يونيو ١571‏ قال رجال المخابرات الأمريكية ان 
هذه هي نهاية عبدالناصر.. أو هكذا تصوروا في واشنطن ولندن وتل 
أبيسب وفي بعض العواصم العربية الكبري التي كانت تكره عبدالناصر 
لدرجة العداء.. والحرب! 

ومازالت هناك أسرار كبري في وثائق وملفات أرشيف الأمن القومي 
الأمريكي حول حقيقة ماجري في يونيو ١971‏ حين أطلقت أمريكا يد 
اسرائيل ضد عبدالناصر.. وذات يوم سوف تنكشف تفاصيل جديدة 
في الانحياز الأمريكي في الحرب إلي جائب اسرائيل ضد عبدالناصر 
أثارت هزيمة يونيو شكوكا قوية حول مستقبل العالم العربي.. خاصة 
بعد ان تراجعت حركة القومية العربية بوفاة عبدالتاصر بعد الهزيمة 
بثلاث سنوات فقد تعرضت مصر لعملية «أسلمة» سريعة تحت قيادة 
الرئيس الجديد أنور السادات.. وهو عضو قديم في جماعة الإخوان 
المسلمين وحين تولي السادات السلطة بعد عبدالناصر.. رأت فيه 
واشسنطن والرياض أنه يمثل «رياح البرك ة» التي حلت علي الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية!! 

فقد تحالف السادات بسرعة مع جماعة الإخوان المسلمين ومع 
الجماعات الاسلامية في محاولة منه لقمع جماعات الناصريين 
والقوميين العرب واليساريين في مصر وأصيب الأمريكيون بدهشة 
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بالغة وهو يرون الرئيس السادات يقوم بتغيير حركة التاريخ في الاتجاه 
المعاكس تماما لجمال عبدالناصر لكن كانت المأساة والمفارقة المذهلة 
ان يتم اغتيال السادات علي أيدي خلايا الارهاب والتطرف من فروع 
جماعة الإخوان وخلاياها الجهادية. 


السادات وأدهم 

كان السادات صديقا قديما لكمال أدهم رجل المخابرات السعودية 
الفريد منذ الخمسينيات.. حين قدم السادات التهنئة لأدهم خلال حفل 
زفافه!! 

وفي النهاية نجح كمال أدهم في أقناع الرئيس السادات برفع الحظر 
عن جماعة الإخوان.. ولم تشعر أمريكا بالقلق.. بل رحبت بالسادات 
باعتباره الرجل القادر علي تصفية بقايا الناصرية.. والعودة بمصر إلي 
جانب أمريكا ضد السوفيت في مرحلة فاصلة من الحرب الباردة. 

ويعترف الأمريكيون اليوم بأن السادات هو المهندس السياسي 
العظيم الذي فتح لأمريكا أبواب الشرق الأوسط كله من أجل التوسع 
والنفوذ والهيمنة بصورة درامية لم يتصورها أحد في واشنطن ولم يحلم 
بها كسينجر نفسه ذات يوم. وكانت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
في 1917/4 هي قمة انحياز السادات الي جانئب أمريكا ضد السوفيت.. 
وعلي حساب المصالح الوطنية لمصر والعالم العربي أحيانا كثيرة. 
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مياه في النهر 

وسارت مياه كثيرة وغزيرة في نهر السياسة المصرية منذ اغتيال 
الرئيس الراحل أنور السادات وحتي عصر مبارك الطويل وثورة يناير 
١‏ ويقول الانجليزي أليسون بارجيتر ان جماعة الإخوان تمكنت 
من القفز علي السلطة في مصر بفعل الضغوط والاغراءات السياسية 
الأمريكية.. وبفضل الأموال الأمريكية التي حصلت عليها الجماعة 
عبر القنوات السرية للبنوك الأمريكية والأوروبية وسرعان ما اتضح ان 
الأزمة لم تكن في امكانية وصول الاخوان للسلطة.. لكن الأزمة الحقيقية 
كانت داخل الجماعة التي كانت تعاني من أزمة عجز عن الحركة.. 
أفقدتها القدرة علي اتخاذ القرار الصحيح في التوقيت الصحيح. 

فقد فشلت الجماعة في اتخاذ المواقسف الواضحة تجاه العديد من 
القضايا.. بل وعجزت أيضا عن اصلاح نفسها من الداخل فقد سقطت 
الجماعة في مصيدة المبادئ المؤسسة لها.. وبذلك لم تتمكن من 
مواجهة التحديات الجديدة في العالم المتغير. 

العجيب أن جماع ة الإخوان كانت تبدو قبل ثورة يناير ١١١١‏ 
وكأنها تسير علي طريق الإصلاح الداخلي.. لكنها في النهاية وكما 
أثبتت الأحداث قد عجزت عن تغيير نفسها.. وعجزت عن الخروج من 
شرنقة الأسس التي قامت عليها في عصر حسن البنا والسيد قطب 
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وعاشت الجماعة دائما في بتر التناقضات الكبرى وبقيت أسيرة داخل 
شرنقة الماضي.. ولم تستطع إشباع رغبة أجيالها الجديدة في البقاء 
جزءا من العصر. 

ولهذا نجد أن الجماعة كثيرا ما رفضت الحديث في القضايا ذات 
الحساسية موضع الخلاف.. وفضل قياداتها الانخراط في لعبة السياسة 
المصرية بهدف تعزيز المصالح الذاتية للجماعة والقيادات وكانت 
الإشارات المتناقضة الصادرة عن مكتب الإرشاد كفيلة بالقضاء علي 
كل ما تحققه الجماعة من مكاسب سياسية وكانت هذه التناقضات جزءا 
من أسباب سقوط الدكتور محمد مرسي في ثورة شعبية لم يشهد التاريخ 
لها مثيلا وظلت الجماعة تفكر في حسابات الخسائر والمخاطر قبل 
كل حركة وقبل كل قرار سياسي.. بما جعلها في النهاية تبدو حركة 
ميكافيللية شريرة تؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة. 


حسابات وقرارات 
وفي الحساب الختامي تمسكت الجماعة بعدد من المبادئ العتيقة 
الفارغة التي قيدتها وعرقلت حركتها الحرة في الساحة السياسية 
المصريبة.. مما أثار غضب الثوار الذين اسنفزهم محاولات الرئيس 
مربسسي وجماعته الانفراد بالسلطة وبالتشريع وبصياغة الدستور على 
حساب التوافق الوطني وعلى حساب مختلف الفصائل السياسية. 
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صراعات متفجرة 

وكان للنرجسية السياسية الغلبة دائما في حسابات الجماعة منذ 
٠‏ كانت في المعارضة تحت حكم الرئيس مبارك وحتى وصولها للسلطة 
بعد ثورة يناير وما أعقبها من فوضي عجيبة علي تاريخ مصر وعجزت 
الجماعة عن إصلاح نفسها من الداخل أولا.. وحين فشلت في إصلاح 
نفسها.. فشلت في إصلاح رجالها وقياداتها. 

والحقيقة أن الصراعات تفج رت دائما داخل الجماعة في كل 
عصورها منذ عصر البنا وحتى الهضيبي والسيد قطب.. فقد كان 
الصراع مريرا بين قيادات الجماعة.. لكن الصراع مع المجتمع كان 
أكثر مرارة.. لأن المجتمع المصري بروحه الطبيعية كان يرفض الفاشية 
الدينية للجماعة رغم أن المصريين يعتبرون أن الإسلام يسكن في 
أعماقهم من البداية احتد الصراع داخل الجماعة بين جبهة المحافظين 
المتطرفين وبين الأجيال الجديدة التي تريد الانخراط في العمل السياسي 
داخل المجتمع وكثيرا ما أشار المعلقون إلي الصراعات الداخلية في 
الجماعة باعتبارها من أعراض صراع الأجيال.. فقد وقف أنصار 
السيد قطب المتشددين.. ضد الش باب الصاعد داخل الجماعة الذي 
يريد الإصلاح والخروج من قيود «المحفل الماسوني السري» للجماعة 
من أجل الانفتاح علي المجتمع والارتباط به وبمصالحه ومن المؤكد 
أن الجماعة كانت تعاني من حالة انقسام داخلي حادة.. ومازالت 
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الانقسامات قائمة داخل الجماعة حتى الآن.. لكنها تفاقمت بعد سقوط 
محمد مرسي وخروج الجماعة من لعبة السياسة المصرية بعد طوفان 
الثورة في يونيو77١١7.‏ 


الشاطر يطارد خصومه 

وتمكنت العناصر القيادية المتطرفة بقيادة خبرت الشاطر من قمع 
عناصر الإصلاح وطردها من صفوف الجماعة.. وحين تتصاعد 
الصراعات داخل الجماعة.. يكتشف العالم الخارجي أن الجماعة قد لا 
يكون لها وجود.. لكن قيادات الجماعة ليس لها أيضا وجود. 

ويقول أليسون بارجيد أن وجه الدكتور محمد بديع الضائع يؤكد مدي 
غياب القيادة داخل الجماعة ويبدو أن القضية ليست مجرد صراع أجيال 
أو اختلاف آراء ومواقف.. لكنها قصة اتقسام وشروخ عميقة داخل 
الجماعة وبنيانها العتيق وفي النهاية اكتشفنا الوجه الحقيقي للجماعة.. 
فهي ليست مجرد جماعة دينية تمارس الإرهاب السياسي والاغتيالات 
والعنف الدموي.. لكنها جماعة انقلابية في تكوينها.. وانقلابية في 
عملها السياسي.. والمؤامرات بين فصائلها لا تنقطع.. كما أن مؤامراتها 
ومخططاته ا السياسية والارهابية ضد قيادات الحركة الوطنية في 
مصر لم تنقطع منذ العصر الملكي.. وحتى عصر جمال عبدالناصر 
والسادات ومبارك وكانت المؤامرة الأكبر في تاريخ الجماعة.. هي 
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استغلال الظروف السياسية السائلة في مصر بعد ثورة يناير 51١‏ 
للوصول للسلطة والقفز عليها والانفراد بها تحث اسم التمكين. 


انقلاب مربسي 

وحين فوجئ المصريون بانقلاب الدكتور محمد مرسي ضد الدولة 
ومؤسساتها الوطنية بعد أن تولي الرئاسة.. تذكروا الانقلابات التي 
وقعت داخل الجماعة قبل الثورة وكثيرا ما تطايرت شظايا الانقلابات 
الداخلية في الجماعة وتجلت في الخربج الكبير للقيادات.. بدءا من 
محمد حبيب وعبدالمنعم أبو الفتوح وحتى ثروت الخرباوي ومختار نوح 
وكمال الهلباوي. 

وتبدو الجماعة بطبيعتها في حالة عداء مع الدولة الوطنية ومؤسساتها 
الرئيسية.. خاصة القوات المسلحة وجهاز الشرطة والقضاء ومؤسسات 
الصحافة والإعلام ولذلك كانت الجماعة بقيادة مرسي تحاول الانقلاب 
عن الدولة ومومسساتياء. لأنيااق النهاية ليت جزيا سانيا طبييا 
بالمقاييس الأوروبية والأمريكية وقد تغلبت الروح الانقلابية للجماعة مما 
أدي إلي السقوط الكبير والمبكر لمحمد مرسي. 

ويبدو أن قصة سقوط الإخوان في مصر أعقد من مجرد الحديث 
عن صراع بين الأجيال والقيادة.. وأكبر من الحديث عن الجمود 
السياسي الطويل لجماعة.. لها وجه إرهابي بدون ان يكون له وجه 
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سياسي.. بل ان الرؤية الدينية للجماعة فارغة من أي مضمون حقيقي 
سوي التطرف واستغلال التطرف الديني للسيطرة علي المجتمع والانفراد 
بالسلطة في الدولة باسم الدين.. واحتكار الدين لمصالح الجماعة 
السياسية والاقتصادية. 

لم يكن لدى الجماعة أية اجابة للاسئلة التائهة على ألسنة المصريين.. 
حول شكل الحياة في المجتمع ومصير الطبقات والفئات الفقيرة التي لم 
تقدم لها الجماعة سوى كراتين الزيت والسكر الشهيرة وحاولت الجماعة 
دائما الخلط بين الدين والسياسة.. وفشلت دائما في الخلط بين ثوابت 
الدين ومتغيرات السياسة. 

وفي النهاية فشلت الجماعة في أن تؤكد نفسها كشريك سياسي جدير 
بالثقة.. رغم أنها ادعت انها لا تسعي للانقلاب علي الدولة والمجتمع 
وفي النهاية رفض المصريون ان تكون جماعة الإخوان المسلمين هي 
القاضي الذي يحاكسم قرارات الدولة ومؤسساتها لكن الجماعة تلقت 
ضربة قاصمة لكيائها ووجودها حين تفجرت ثورة ملايين المصريين في 
وجهها يوم ١‏ يونيو الخالد.. ان قصة سقوط الجماعة تستحق الوقوف 
أمامها بالدرس والفحص. 
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التحالف حتى بعد اغتيال السادات 


الانقسام والصراع دائم وأبدي بين من يملكون السلطة فعلا في أي 
بلد وأي مكان.. وأولئك الذين يعيشون بدون سلطة.. أو في ظل سلطة 
الآخرين. وتقبض علي السلطة عادة.. وبيد من حديد.. حفنة من الأقلية 
في قمة الهرم السياسي والاجتماعي.. وعلي المنحدرات وعلى السفوح 
وفي القاع تعيش الأغلبية وكتلة السكان الهائلة.. وهي في حالة انتظار 
ولهفة دائمة لما قد تغدق عليها به «حفنة القمة والسلطة» من أسباب 
العيش ووسائل الحياة. 

ولا يتوقف الصراع العميق بين الجانبين أبدا. فقد يكون الصراع صامتا 
أحيانا طويلة في ظروف الحياة الطبيعية.. لكنه قد يتحول إلي صراع 
عنيف وزاعق في لحظات الأزمة.. وفي زمن الغضب والثورة.. كما 
حدث ويحدث في مصر حاليا وعلي مدي الفترة الطويلة الممتدة من يناير 
١‏ وحتى يونيو17١٠.‏ ويقول المراقبون ان حدث الثورة في مصر 
يرفض أن ينتهي.. لأنه مثل الأحداث الكبري في التاريخ.. التي لا تهدأ 
قبل أن تعيد صياغة حياة الشعب وصياغة التكوين السياسي لمؤسسات 
الدولة والوطن.. وليس سهلا أن يطيح شعب برئيسين خلال أقل من ٠١‏ 
شهرا.. والثورة بطبيعتها حدث لا ينتهي.. إلا بتحقيق الأهداف. 

]1511[ 


المئفات السرية للإخوان الباب الثالث / الفصل الرابع 
وبقدر الأهمية البالغة لمصر في خريطة العالم.. بقدر ما تكون 
الضغوط العالمية علي مصر رهيبة خاصة في أيام الثورة.. وإعادة 
التكوين.. والحقيقة أن ثورة ١‏ يونيو ٠١١‏ هي «سفر التكوين» 
الجديد لمصر.. لأن هذه الثورة هي التي سسوف تحدد علاقات مصر 
بالقوي الكبري من جديد.. خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. 
وربما كانت الثورة انعكاساً لإرادة الشعب.. وإرادة القوي التي تقود 
الثورة.. لكن القوي الكبري ليست بلا إرادة.. بل انها دائما تبدو أشد بأسا 
وأقوي شوكة ومع ذلك هناك دائما نقطة تحقق التوازن في العلاقات مع 
الآخرين.. لأن أي انحراف عن التوازن يعيد الثورة إلي نقطة الصفر. 


تقود ولا تنقاد 

وتؤكد دروس التاريخ ان مصر حين يصعد نجمها.. تقود ولا تنقاد.. 
تقرر ولا تترك لأحد فرصة للتأثير علي قرارها.. لأن تراجع الثورة.. 
هزيمة للشعب.. وضياع للحاضر.. وتفريط في المستقبل قبل أن يأتي 
والشعوب الحرة لا تنهزم.. ولا تتراجع ثوراتها. 

وفي هذين الكتابين «لعبة الشيطان» للأمريكي روبرت دريفوس 
و»الإخوان المسلمون من المعارضة للس لطة» للانجليزي أليسون 
بارجيتي.. تلوح الفرصة أمامنا لمراجعة أوراق الماضي من واقع سجلات 
وملفات الآخرين في واشنطن ولندن.. حيث بدأت علاقات جماعة 
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الإخوان وجماعات الإسلام المتطرف يأجهزة المخابرات الأمريكية 
والبريطانية مبكرا جدا.. ربما منذ النصف الثائي من ثلاثينياث القرن 


الماضي وحتي اليوم. 


أحداث عاصفة 

لكن يبدو أن هزيمة يونيو ١177‏ ووفاة جمال عبدالناصر بعد ثلاث 
سنوات كانت من الأحداث العاصفة.. التي عصفت بمصر وأقدارها 
بصورة لم يتوقعها أو ينتظرها أحد.. سواء في إسرائيل أو واشسنطن 
ولندن.. وهي عواصمم العداء لمصر المستقلة بعد ثورة يوليو ؟565١.‏ 

فقد تغيرت مصر كثيرا بعد وفاة عبدالناصر.. وتولي الرئيس أنور 
السادات بنفسه قيادة «رياح التغيير».. إذا جاز لنا أن نستخدم هذا 
التعبير. 

كانت الأحداث عاصفة.. والمتغيرات سريعة.. تغيرت الوجوه خلال 
أشهر معدودة في قمة السلطة بالقاهرة.. وكان تغيير الوجوه انعكاس 
للتغيير الكبير والعميق الذي طرأ علي السياسات والتوجهات فقد قام 
الرئيس السادات بتغيير مجموعة المشاركين معه في صنع القرار من 
المصريين.. وقام أيضا بتغيير مجموعة الدول الصديقة لمصر. 

وعلى المستوى القومي العربي.. أصبحت المملكة السعودية هي 
الصديق المقرب لمصر- السادات.. وأصبح كمال أدهم مدير المخابرات 
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السعودية الشهير.. هو الشخص الأقرب إلي قلب وعقل الرئيس السادات. 
والمعروف أن أدهم هو شقيق الملكة عفت زوجة الملك فيصلء؛ لكن 
أهمية كمال أدهم ترجع أيضا إلي علاقته بالدكتور هنري كيسنجر 
وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت.. وعبر المخابرات السعودية 
كان أدهم يعمل في القنوات السرية التابعة للدكتور هنري كيسنجر.. 
وهو الدبلوماسي الصقر الذي كان يخطط لبناء الامبراطورية الأمريكية 
الجديدة في الشرق الأوسط.. بعد حسم صراع الحرب الباردة مع الاتحاد 
السوفيتي السابق. 

من البداية اكتشف كمال أدهم حقيقة الرئيس السادات.. السياسي 
ورجل الدولة.. وقام بابلاغ الملك فيصل بأن السادات ليس عبدالناصر 
لأنه عضو قديم في جماعة الإخوان المسلمين.. بما يؤكد علي الأقل 
ان مزاجه السياسسي يميل نحو اليمين.. كما أن السادات محب للحياة 
ولاقتتاء الأشياء الراقية.. ولم يكن غرييا أن يكون من أشيك رجال 
العالم. 

ويبدو أن معرفة كمال أدهم بالرئيس السادات كانت قديمة ومنذ 
النصف الثاني من الخمسينيات.. لكنها توطدت خلال الستينيات. 
ولذلك لم يكن غريبا أن يقوم أدهم بزيارة القاهرة بعد شهر واحد فقط من 
وفاة عبدالناصر وتضمن برنامج الزيارة قائمة مهمة جدا من الإغراءات 
السياسية والمالية فقد تعهد كمال أدهم أمام السادات بأن المملكة السعودية 
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ستقدم لمصر ما تحتاج إليه من دعم مالي في ظروف الحرب. ولكنه 
طرح علي السادات أيضا ضمانات أمريكية سرية.. تتعهد فيها واشنطن 
بأنها سوف تقدم المساعدة لمصر في اس تعادة أراضيها المحتلة من 
إسرائيل.. إذا قام السادات فقط بقطع ارتباط مصر بالاتحاد السوفيتي 
السابق مع طرد الخبراء والمستشارين العسكريين السوفييت من مصر. 


مذكرات كيسنجر 

ومنذ أوائل ١417/١‏ أصبح كمال أدهم دائم الحضور القاهرة ودائم 
التواجد فيها.. وقال الأستاذ محمد حسنين هيكل ان كمال أدهم لم يكن 
فقط وسيطا للملك فيصل.. لكنه كان يعمل كحلقة اتصال سرية بين 
السادات وكيسنجر وفي مذكراته قال الدكتور كيسنجر ان الدور السري 
للسيد كمال أدهم جعل الرئيسين.. الأمريكي نيكسون والمصري أنور 
السادات علي اتصال دائم وفوري.. بما تخطي وزارتي الخارجية في 
واشنطن والقاهرة. 

وظلت السعودية طوال السبعينيات هي الوسيط بين القاهرة وواشنطن 
وفي مايو 1117١‏ قام السادات بضربته الكبري.. وقام بتصفية كل رجال 
جمال عبدالناصر .. واختار إلي جانبه الشاب الصاعد أشرف مروان 
الصديق المقرب من كمال أدهم رجل المخابرات السعودية الأول. 

وتقفول الوثائق الأمريكية ان كمال أدهم لم ينجح فقط في إقناع 
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السادات بضرورة رفع الحظر عن جماعة الإخوان المسلمين لتقف ضد 
بقايا الناصريين والقوميين في مصر.. لكنه أقنعه أيضا بضرورة طرد 
السوفييت من مصر ويقول ريموند كلوز .. رجل المخابرات المركزية 
الأمريكية الذي عمل عن قرب مع السيد كمال أدهم.. ان رجل المخابرات 
السعودية تعهد بتقديم المال للسادات مقابل طرد السوفييت. 


الإفراج والعودة من المنفي 

في هذه الأجواء.. وبدعوة مباشرة من السادات.. وبتأييد من كمال 
أدهم بدأ كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين العودة من منفاهم إلى 
مصر كما قام السادات بالإفراج عن كل المعتقلين في السجون من 
أعضاء وقيادات الإخوان.. وكانوا يشعرون بغضب حاد ولذلك خرجوا 
للعمل السري والعنف والإرهاب بعناد وإصرار وقد اختفت هذه القيادات 
تحت الأرض سريعا بهدف إعادة بناء التنظيم.. خاصة خلاياه السرية 
المتخصصة في الإرهاب. 

ومن بين القيادات الإخوانية برز عمر التلمساني المرشد العام 
الجديد للجماعة الذي تعهد للسادات بأن تكون الجماعة هي الحليف 
السياسي الجديد للسادات.. ومقابل ذلك صدرت مجلة الدعوة الناطقة 
باسم الجماعة.. أو أعيد إصدارها. والعجيب ان المجلة تلقت الدعم 
المالي من قيادات المال والأعمال في مصر بسرعة مدهشة.. خاصة 
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من جرحى تورة يوليو.. عائلات الباشوات والوزراء في العصر الملكي 
ورجال الرأسمالية الجديدة في عصر الانفتاح. 

وتقول الوثائق السرية الأمريكية ان قيادات الإخوان وتيارات الإسلام 
المتطرف يميلون بطبيعتهم للرأسمالية.. ولذلك أعلن عمر التلمساني 
تأبيد الجماعة لسياسسة الانفتاح التي اتبعها السادات بناء علي نصيحة 
صندوق النقد الدولي.. وكانت البنوك الإسلامية هي نقطة الانطلاق 
المركزية لأسلمة مصر!! 0 

ولم يبدأ الظهور الفعلي لجماعة الإخوان في مصر إلا بعد حرب 
أكتوبر 21517 وكان ذلك سلاحا ذا حدين.. فقد استغلهم السادات في 
غلق أفواه الناصريين وثقييد حركتهم ووضعهم في قائمة الاتهام بالكفر 
والزندقة.. وفي المقابل بدأت الجماعة تدخل في صراع مباشر مع 
الدولة والمجتمع. 


مدرسة السيد قطب 
وفي أواخر السبعينيات.. بدأت نذر الخطر خاصة بعد رحلة السادات 
الشهيرة للقدس ومفاوضاته المباشرة مع إسرائيل فقد حدث ذلك في وقت 
اتجهت فيه جماعة الإخوان وتنظيم الجماعات الإسلامية المتحالف 
معها إلي التطرف والعنف.. وقامت الجماعة والجماعات بتشكيل خلايا 
سرية.. تخطط للقيام بعمليات الاغتيال والإرهاب. 


زلود 
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وبعد رحلة القدس.. تحولت الجماعة من معارضة السادات.. إلى 
العداء الكامل له ولسياساته.. وبدأت في العمل السري ضده. 

ورغم أن الجماعة والجماعات نجحت في التغلب علي المنافسين 
السياسسيين للسادات في اليسار.. لكنهم في النهاية استسلموا للسحرة 
الجدد من أئمة التطرف والتكفير.. من مدرسة السيد قطب. 

وظهرت أول أعراض الخطر مبكرا جدا.. وبالتحديد في 2١9174‏ 
بعد أشسهن قايلةمن حر أكتوبر 15177» حين قامت مجموعة من 
المتطرفين يقودهم الفلسطيني «صالح سرية» بمحاولة لاقتحام الكلية 
الفنية العسكرية.. وهو الحادث الذي كان يستهدف في النهاية اغتيال 
السادات شخصيا. 

واتضح فيما بعد أن صالح سرية فلس طيني من بلدة قرب حيفا.. 
انضم لمجموعة إسلامية متطرفة تدعي حزب التحرير الإسلامي.. 
الذي أعلن أن استعادة الخلافة الإسلامية هي هدفه الأسمي. وكان 
صالح سرية علي علاقة وطيدة مع سعيد رمضان مؤسس التنظيم 
الدولي للخوان وزوج وفاء ابنة حسن البنا وقد انتقل صالح سرية من 
الأردن للعراق.. ومن بغداد مطروداً إلي القاهرة.. حيث اتصل بقيادات 
الإخوان.. خاصة حسن الهضيبي والسيدة زينب الغزالي التي نظرت 
إليه بتقدير بالغ خلال حلقات النقاش المطولة بينهما. 
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تحت السيطرة 

بعد هذا الحادث الرهيب الذي لقي فيه الكثيرون مصرعهم.. تصور 
السادات ان الجماعة الرسمية للإخوان مازالت تحت سيطرته.. مع ان 
الخلايا السرية للجماعة والجماعات الإسلامية كانت قد تحولت إلي 
الاتجاه المعاكس تماما واتجهت للحرب ضد السادات وبعيدا عن أعين 
رجال الأمن والأجهزة المختصة بالأمن القومي بدأت هذه الجماعات 
المتشددة في التدريب والتخطيط السري لعمليات الإرهاب والقثل وإلعنف 
والاغتيالات. 

وتم رصد هذه الجماعات المتطرفة في لحظات خروجها بعيدا عن 
القاهرة في الصحاري المحيطة بها.. حيث كانت تجري في معسكراتهم 
عمليات تنظيم الخلايا الإرهابية.. مع التدريب علي العنف وحمل 
السلاح وتؤكد الوثائق الأمريكية ان المخابرات المركزية الأمريكية علي 
نشاطها الواسع في مصر في هذه الفترة.. فشات في رصد هذه الأنشطة 
الخطيرة للخلايا السرية لجماعة الإخوان والجماعات الإسلامية. 

وفي عام ١9171/‏ قامت هذه الخلايا الإرهابية بخطف واغتيال الشيخ 
محمد الذهبي وزير الأوقاف وكانت صدمة نادرة أن تحدث جريمة 
خطف وقتل سياسي من هذا النوع في مدينة هادئة مثل القاهرة. 

وتسارع إيقاع الأحداث في القاهرة والشرق الأوسط كله حين 
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أعلن السادات قراره التاريخي بزيارة القدس.. والحديث أمام الكنيست 
الإسرائيلي.. واهتزت مصر إلي الأعماق علي جميع المستويات 
واستقال وزير الخارجية إسماعيل فهمي ورفض نائبه محمد رياض أن 
يكون خليفة له. 


من المعارضة للعداع 

وفي العمل السري تحت الأرض.. حدثشت تحولات كبري لا يراها 
أحد.. وتحولت الخلايا السرية لجماعة الإخوان والجماعات الإسلامية 
من المعارضة العلنية للسادات.. إلي العداء المطلق.. وتلبدت سماء 
مصر بسحب الخطر. 

وخضعت هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة لتأثير أئمة التكفير من 
أتباع الشيخ سيد قطب.. الذي اتهم المجتمع في مصر بالعودة عن 
الإسلام إلي «الجاهلية» القديمة واتخذ أتباع السيد قطب من هذه النظرية 
المشئومة ذريعة لاغتيال وقتل السادات والقادة والزعماء العرب. 

وبالفعل كان كتاب السيد قطب الشهير «معالم علي الطريق» هو 
المصدر الأول الذي حرض جماعات التطرف الإسلامي على ممارسة 
الإرهاب والقتل والاغتيال.. رغم ان نظرياته كانت ملتبسة.. وغير 
مترابطة ومليئة بالأخطاء الدينية وإلنظرية. 
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صديق البنا يتحدث 

وتقول وثائق المخابرات الأمريكية ان وكالة التجسس الأمريكية 
لم تكن علي وعي حقيقي بما تنطوي عليه كتابات السيد قطب من 
مخاطر. 

ويقول السفير الأمريكي العجوز بالقاهرة هيرمان ايلتيس -١514«‏ 
59>© إنني كنت صديق البنا القديم منذ تعارفنا في:جدة.. لكنني 
اكتشفت ان الرئيس السادات فشل أيضا في إدراك حجم المخاطر 
الجسيمة التي ترتبت علي قيامه بتشجيع جماعة الإخوان وجماعات 
اليمين الديني المتطرف.. ويضيف الس فير الأمريكي انه كان يوجد 
الكثيرون حول الرئيس السادات.. وقد قاموا جميعا بتحذيره من خطر 
الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.. وقامت زوجته جيهان بتحذيره 
أيضا بشدة وقالت له ان نشاط هؤلاء خطر قادم لابد من حصاره بأي 
شكل. لكن السادات لم يهتم. 

وقال هيرما ايلتيس ان السادات كان إخوانيا قديما.. ولذلك رأي في 
صعود الإخوان ومتطرفي الجماعات الإسلامية انه عملية لا تزيد عن 
كونها حركة شباب يريد التعبير عن رأيه. ويبدو أن السادات لم يتصور 
مطلقا انهم يريدون ويخططون للتعبير عن ,أيه بالربصاص.. وضده 
شخصيا!! 
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تحذيرات السيدة جيهان 

وفشلت السيدة جيهان السادات.. وفشل كل المقربين من السادات 
في إقناعه بضرورة التصدي للخطر قبل أن ينفجر في وجهه. 

وتكشف الوثائق الأمريكية ان القصور الأمني لم يكن لدي الرئيس 
السادات شخصيا فقط.. أو حتى لدى أجهزة الأمن المصرية.. لكن 
القصور كان قادحا أيضا لدي المخابرات المركزية الأمريكية.. ولم. 
يتصسور الدبلوماسسيون الأمريكيسون بالقاهرة ولا ضباط المخابرات 
الأمريكية ان جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية تمكنت من التوغل 
إلي أعماق سحيقة داخل المجتمع المصري في أواخر السبعينيات إلا 
بعد فوات الأوان. 

كان السفير الأمريكي ايليتس ورجال المخابرات الأمريكية بالقاهرة 
يلاحظون عملية الأسلمة المنظمة لمصر.. بعد أن اقتنع السادات 
بأهمية تشجيع الجماعة والجماعات الإسلامية للتصدي للقوى الوطنية 
والناصرية التي كان يشعر السادات بعداء بالغ تجاهها. 

والحقيقة ان السادات كان يرى في القوي الوطنية والناصرية خطر 
شديدا يهدد مشسروعه في مصر ومخططاته الاقليمية في التحالف مع 
الولايات المتحدة. 1 
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مثل الملك فاروق 

كان السادات مثل الملك فاروق من قبله.. يري في الإخوان والجماعات 
الإسلامية أمرأ مفيدا في الحرب ضد القوي الوطنية والناصرية التي كان 
يراها ضارةٌ وغير مفيدة. 

وتكشف أوراق هيرمان للدت 4 تقديرات المخابرات المركزية 
الأمريكية لم تكن أفضل من تقديرات السادات.. ويعترف ضابط 
مخابرات أمريكي كبير بأن انارت الأمريكية رفضت التقليل من 
شأن الخطر الذي ينطوي علي الأنشطة المتصاعدة لجماعات التطرف 
والإرهاب التي تعمل باسم الإسلام في مصر طوال السبعينيات. 

وذكرت السيدة كاتي كريستيسون رئيس مكتب المخابرات الأمريكية 
بالقاهرة خلال الفترة من ١9175‏ إلى ١9717‏ أن مخاطر حركة الأسلمة 
التي تعرضت لها مصصر طوال الس بعينيات لم تكن واضحة أمامنا ولم 

' تكن أمرا مثيرا للقلق لدي جهاز المخابرات المركزية الأمريكية. 

واعترفت السيدة كريستيسون بأن المخابرات المركزية بنت تقديراتها 
علي أساس أن تصاعد عملية الأسلمة المنظمة في مصر عن طريق 
جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية لا تستهدف سوي القضاء نهائيا 
على بقايا نفوذ السوفييت في مصر.. وضمان المنع النهائي لعودة 
الناصرية للظهور مرة أخري. ولم نكن ندري ان ذلك يمكن أن يأتي علي 
حساب حياة السادات شخصيا.. وهو رجل أمريكا الأول في مصر. 
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دهشة بأثر رجعي 

ويندهش هيرمان ايلتيس بأثر رجعي.. ويقول كان من الصعب علينا 
في السفارةٍ الأمريكية بالقاهرة الاتصال بالعناصر الإسلامية المتطرفة.. 
وبخاصة تلك الجماعات التي تحولت إلي العداء التام للسادات. 

فقد كانت الحكومة المصرية تنظر بعدم ارتياح لاتصال السفارة 
الأمريكية بعناصر المعارضة.. لأن ذلك يشجع هذه المعارضة علي 
الاعتقاد بأنها تحظي بتأييد الولايات المتحدة. 

وفي بداية جولاته المكوكية في الشرق الأوسط بعد حرب أكتوبر 
7 تعهد هنري كيسنجر أمام أنور السادات بأن المخابرات المركزية 
الأمريكية لن تقوم بأي عمل سري ضد مصر ولن تتأمر علي السادات 
صحيح حدثت بعض الاتصالات السرية الأمريكية مع العناصر 
الإسلامية المتطرفة لكنها لم تكن مرتبة ولم يكن في واثسنطن سوي 
مجموعة ضغيرة جدا من الباحثين الأكاديميين الذين يحذرون بشدة من 
خطر صعود جماعات الإسلام المتطرف في مصر.. سواء الإخوان 
أو الجماعات الإسلامية وقال هولاء الأكاديميون أن هذه الجماعات 
ليست معادية للشيوعية فقط كما تحب أمريكا.. ومعها أوروبا لكنهم 
أيضا يميلون للعنف والإرهاب وضاعت هذه الأصوات الأكاديمية في 
واشنطن ومبط ضوضاء تيار المخابرات المركزية والخارجية الأمريكية 
التي كانت تري في جماعة الإخوان المسلمين حليفا رئيسيا لأمريكا في 

]04( 


الملفات السرية للإخوان الباب الثالث / الفصل الرابع 
مصر .. حتى بعد اغتيال الرئيس السادات. وذهب الساداثت وجاء مبارك 
كما ذهب.. وبقي التحالف بين أمريكا والإخوان قائما لا يهتز.. وأثبتت 
الأحداث ان لغة المصالح عند واشنطن هي الأقوى دائما.. وباغتيال 
السادات انتهي عصر.. وبدأ عصر آخر للإخوان في مصر.. ولم 
تشفع دماء السادات لمصر.. عند أحد وكانت القصة بالغة القسوة حين 


حدثلت. . وحين نسترجعها في هذه الأيام. 
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الباب الرابع: 


الفصل الأول: أسرار "٠١‏ عاما من العلاقات بين القاهرة 


وواشنطن! 
الفصل الثاني: اغتيال السادات.. أكبر لغز في تاريخ مصر 
الحديث 


© الفصل الثالث: خطة أمريكا لاحتواء الثورة! 
الفصل الخامس: أمريكا لم تشعر أبداً أن نظام مبارك يواجه 


أزمة! 


اقيق 
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أسرار "٠‏ عاماً من العلاقات بين القاهرة وواشنطن! 


الجغرافياء أو الموقع الجغرافي: هو الذي يحدد مصير الدول 
والشعوب! وقد دفعت مصر من تاريخها ثمناً باهظأً لموقعها الجغرافي 
الفريد في خريطة العالم ويقدر ما تكون الجغرافيا سخية وكريمة في 
المنح؛ بالموقع والثروات الطبيعية» بقدر ما تكون عنيفة في «الانثقام» 
لأن الموقع الهام والشروة الغنية لها تمن؟! وربما كان موقع مصر في 
ملتقى طرق التجارة العالمية بين القارات» وهو الذي حرم مصر من 
إقامة إمبراطورية كبرى منذ فجر التاريخ: ثم أصبحت بعد ذلك هدفا 
للغزاة والطامعين» وهذا هو «انتقام الجغرافيا» كما يقول المفكرون في 
العصر الحديث. 

ومن المؤكد أن العلاقات مع الولايات المتحدة؛ هي التي شكلت أو 
صنعت قصة الثلاثين عاماً الأخيرة من تاريخ مصرء قبل ثورة ١‏ 
يناير ٠١1١‏ ويعترف خبراء السياسية الدولية في واشنطن بأن الأمن 
القومي الأمريكي هو القوة المحركة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة 
حول العالم؛ خاصة إذا تعلق الأمر بدول أو قوى إقليمية بالغة الأهمية 
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البقاء الطويل لنظام الرئيس مبارك في الس لطة سوى الارتياط الشديد 
بالولايات المتحدة وبالمصالح الأمريكية الخطيرة في العالم العربي. 

إن متابعة قصة العلاقات المصرية الأمريكية منذ توقيع معاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيل في مارس ١9174‏ وحتى اليوم تلقى الضوء 
على ثلاث قضايا هامة جداء أولا لماذا يبقى الطغاة في الحكم طويلا؟ 
ثانياء لماذا لم تصبح الولايات المتحدة رائدة للتحول الديمقراطي حول 
العالم» حثى بعد الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي؟! ثالثا: لماذا 
لا يؤدي سقوط الديكتاتورية إلى قيام الديمقراطية بالضرورة؟! على الأقل 
ليس من السهل أن يحدث ذلك! 

ويقول وليام كوانت العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي 
في عهد الرئيس كارّرء إن قصة السياسة الأمريكية تجاه مصر تكشف 
بوضوح مدى غلظة المصالح الاستراتيجية الأمريكية التي تتناقض 
بشكل فادح وفاضح مع الأهداف المثالية الخاصة بتعزيز الديمقراطية. 

وأثبتت الأحداث أنه منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 
وحتى اليوم كانت المصائح الاستراتيجية الأمريكية هي جوهر العلاقات 
بين الولايات المتحدة ومصرء وحتى بعد الثورة الشعبية الكبرى في ١5‏ 
يناير 7١١١‏ التي أجبرت الرئيس حسني مبارك على الاستقالة» لكن 
خبراء السياسة العالمية يؤكدون أن الطبقة العليا والنخبة الحاكمة في 
القاهرة وواشنطن تحاول الحد من فرص واحتمالات التحول الديمقراطي 
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في مصر ربما رفضنا هذا النوع من التشاوم السياسيء لكنه يستحق 
الانتباه. 

وفي هذا الكتاب «منع الديمقراطية» يروي البروفيسور جيسون 
براونلي الأستاذ بجامعة تكساس الأمريكية حقيقة سياسات التحالف بين 
مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 


هزيمة الديمقراطية 

وهذا النوع من الكتب يجعلنا نتصور أحيانا أن أزمة مصر في 
واشنطن وليست في القاهرة وأن أمريكا تفضل أن تنهزم الديمقراطية في 
مصرء على أن تنهزم أمريكا في مصرء أو أن أمريكا تفضل أن تخسر 
الديمقراطية في مصر على أن تخسر أمريكا مصر. 

ويشعر المصريون أحياناً بالصدمة لأن اتفاقية السلام مع إسرائيل 
أخذتنا بعيداً في شراك الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم 
العربي وفي لحظات الصحوة بعد ثورة 5؟ يناير» ترتفع بعض الأصوات 
في القاهرة لتؤكد أن السلام مع إسرائيل لا يبرر الاستسلام للولايات 
المتحدة؛ كما أن معاهدة السلام مع إسرائيل يمكن أن تبقى ما دام ذلك 
يخدم المصالح الوطنية لمصرء لكن الأمن القومي لمصر في القرن 
الحادي والعشرين يتجاوز إسرائيل ومعاهدة السلام مع إسرائيل. 

قد يبدو بالنسبة لإسرائيل أن السلام مع مصر من ضرورات الوجود 
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والبقاء؛ لكن السلام مع إسرائيل بالنسبة للمصريين» من ضرورات 
انعدام الحرب وليس انعدام الصراعء ويبقى في النهاية أن السلام مع 
إسرائيل لا يبرر الاستسلام التام للهيمنة الأمريكية» إن مصر لا تريد 
ولا ترب في الدخول في صدام أو عداء مع الولايات المتحدة» لأن 
مجالات وآفاق السياسة والدبلوماسية يمكن أن تساعدنا على التوصل 
لصيغة جديدة صحيحة وصحية للعلاقات مع القوة الأعظم في هذا 
العصرء الولايات المتحدة الأمريكية. 

إننا لا نتوقع أن يحدث ذلك اليوم أو غداء لأن حبال السياسة 
والدبلوماسية تطول؛ بطول الأيام والتاريخ فليس من المقبول أن يقال إن 
مفتاح الديمقراطية في مصرء في واشنطن..! 


بين الحكام والشعب! 

إن ثورة 16 يناير ٠١١١‏ ستبقى نقطة تحول فارقة في التاريخ» 
فقد أجبرت هذه الثورة الرئيس السابق حسني مبارك على الاستقالة بعد 
أن أمضى أكثر من ثلاثين عام في الس لطة في هذه الأيام الصعبة» 
اضطر الرئيس الأمريكي باراك أوباما للترحيب بانتصار المتظاهرين 
الس لميين في القاهرة لكن واشستطن تأخرت كثيراً في دعم الديمقراطية 
في مصرء لأن الولايات المتحدة كانت تفضل باستمرار الانحياز لحكام 
مصر على الانحياز لشعب مصر. 
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ومنذ ١17/3‏ قدمت الولايات المتحدة لمصر أكثر من ٠١‏ مليار 
دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية» ناهيك عن الدعم السياسي 
اللامحدود» وذلك من أجل ضمان مصالحها الاستراتيجية في المنطقة 
وهي تحديداً ضمان أمن إسرائيل» وإقامة علاقات قوية بين مصر 
والدول العربية في الخليج المنتجة للبترول. 

وعلى مدى أيام الثورة في يناير وفبراير 7٠١١١‏ لم يقدم البيت 
الأبيض الدعم الواجب لسسيادة الشعبية الصاعدة في القاهرة» وبدلا من 
ذلك قدم التأييد والدعم لانتقال منظم للسلطة لواحد من رجال مبارك 
النابهين هو اللواء عمر سليمان» لكن المتظاهرين رفضوا هذه الخطة 
وقاموا بإحباطهاء ومع ذلك بقي التحالف المصري الأمريكي المضاد 
للديمقراطية قائما. 

من البداية رفضت القوات المس لحة المصرية الوقوف في وجه 
الشعب» ووفرت الحماية للثوار في التحرير وللمنشآت المصرية المهمة 
في جميع المدن الرئيسية بل وقدمت القوات المسلحة مظلة الحماية 
لعملية التحول الديمقراطي في مصر' حتى أجريت أول انتخابات رئاسية 
حرة» ولم يشترك في هذه الانتخابات سوى ١5‏ مليون ناخب أي نصف 
عدد الناخبين؛ وفي النهاية فاز مرشح جماعة الإخوان المسلمين» 
الدكتور محمد مرسي بالرئاسة بأغلبية ضئيلة وأزيح الفريق أحمد شفيق 
من السباق. 

)[ 


الملفات السرية للإخوان الباب الرابع / الفصل الأول 
صعود الدكتور محمد مرسي 

والحقيقة أن ترشح الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة أعطى 
المصربين الفرصة لاختيار أول رئيس مدني من المعارضة» وبالفعل حصل 
الدكتور مرسي على 751,7 من أصوات الناخبين وفاز بالرئاسة. 

وفي يوم 1١‏ يونيو ٠١11‏ أصدرت المحكمة الدستورية العليا في 
مصر حكمها الشهير بحل مجلس الشعبء ويقول البروفيسور جيسون 
براونلي أنه قام بأبحاث طويلة ومكثفة ما بين القاهرة وواشنطن ولجأ 
كثيرا إلى ملفات ووثائق الأرشيف الخاص بمكتبة الرئيس الأمريكي 
الأسبق جيمي كارترء كما اطلع على وثائق الرؤساء رونالد ريجان 
وجورج بوش الأب وكلينتون وبوش الإبن لكنه مع ذلك لم يقم بالتشاور 
مع أحد في أجهزة المخابرات الأمريكية أو الأجنبية. 

ويعود بنا المؤلف للوراء بعيداء إلى يوم من أيام يوليو ١44١‏ حين 
أقلعت ١١‏ طائرة أمريكية من طراز فانتوم إف.4 من قاعدة مودي في 
جورجيا وانطلقت في رحلة طويلة من الولايات المتحدة وحتى قاعدة 
غرب القاهرة الجوية في مصر وشاركت هذه الطائرات في أول مناورات 
جوية مشتركة بين مصر والولايات المتحدةء وأطلق على هذه المناورات 
أسم فخر الفانتوم. 

وكانت هذه الطائرات أول انتشار لسرب جوي أمريكي تكتيكي 
في مصر ووحلقت طائرات الفانتوم المصرية والأمريكية فوق أهرامات 
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الجيسزة وعلق أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي في ذلك 
الوقت متعجباً من أن طائرات الفانتوم هذه هي التي كانت تقوم منذ 
عشر سنوات مضت بغارات جوية عنيفة في عمق مصرهء لكنها تحلق 
الآن في سماء منطقة الأهرامات في بداية حقبة جديدة من التعاون 
الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة. 


مأساة السادات 

وقال إن التعاون الجديد بين القاهرة وواشنطن يمكن أن يعود بالفائدة 
على الدول والقوى الإقليمية في الشرق الأوسطء للوقوف في وجه النفوذ 
السوفيتي في الخليج العربيء وفي ذلك الوقت كانت أمريكا تشضعر 
بحاجتها الماسة لمصر على أمل أن يساعدها ذلك على تجاوز صدمة 
الشورة في إيران لكن إيقاع الأحداث في مصر تسارع بصورة درامية 
مأساوية انتهت باغتيال الرئيس أنور السادات بين رجاله وجنوده في 
يوم السادس من أكتوبر ١138ء‏ إنها أيام «خريف الغضب» كما يقول 
الأستاذ محمد حسنين هيكل. 

فقد أدرك المصريون أن الرئيس السادات أساء إدارة الاقتصاد وأساء 
استغلال سلطاته؛ وقام بتوقيع اتفاقية ثنائية للسلام مع إسرائيل» وفرت 
الدعم للعدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين» واللبنانيين وعلى العراق ولم 
تأث بالسلام الشامل. ا 
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يتوقف الرئيس السادات ولم يحاول الإجابة على الأسئلة 
المطروحة؛ وبدلا من ذلك شعر السادات بمرارة شديد وقام في الخامس 
من سبتمبر ١18١‏ باعتقال قائمة طويلة من كبار معارضيه ضمت 
أكثر من من الشخصيات العامة والوزراء السابقين من جميع 
الأطياف السياسية. 
لكن مجموعة إرهابية صغيرة من المتطرفين الإسلاميين قامت بالرد 
على إجراءات السادات؛ لكن هذا الرد كان مفاجئاً بقسوة مطلقة» فقد قام 
الإرهابيون المتطرفون باغتيال الرئيس السادات ويبدو أن القتلة نجحوا 
في حرمان الرئيس السادات من الحياة لكنهم فشلوا في إفساد الدور الذي 
تقوم به مصر في استراتيجية أمريكا الإقليمية في الشرق الأوسط. 


بين ريجان ومبارك 
وبعد غياب الرئيس السادات بالاغتيال» تولى حسني مبارك رئاسة 
مصرء وحرص الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريجان على دعم 
علاقات التحالف بين أمريكا ومصر من خلال زيادة المساعدات 
العسكرية والمدنية الأمريكية لمصر التي بلغت ,؟ مليار دولار مقابل 
4 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية لإسرائيل. 
وتراكمت علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وأمريكا 
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على مدى أكثر من ثلاثين عاماء حصلت مصر خلالها على أكثر من 
٠‏ مليار دولار مساعدات. 

وفي النهاية حدث المشهد المأساوي مرة أخرى في مصرء وانطلقت 
المظاهرات الشعبية ضد الرئيس حسني مبارك في «يوم الغضب» في 
0 يناير 7٠١١١‏ حيث تحولت المظاهرات العنيفة بسرعة إلى انتفاضة 
شعبية هائلة يتضاءل أمامها خريف الغضب ضد سياسات الرئيس 
السادات في أكتوبر .١58١‏ 

لكن مظاهرات يوم الغضب مثل خريف الغضبء انتهت برحيل 
الرئيس السادات بالاغتيال ومبارك بالاستقالة. 

فحين قام المتظاهرون والمعارضون الرئيس مبارك باحتلال ميدان 
التحرير في قلب القاهرة على مدى أكثر من أسبوعين كافح المسئولون 
الأمريكيون والمصريون طويلا في محاولة للتغلب على هذه الأزمة 
الخطيرة وفي النهاية أدرك الجانبان الأمريكي والمصري أن هذه 
المظاهرات لن تتوقف طالما بقي الرئيس مبارك على رأس النظام. 

وفي يوم الحادي عشر من فبراير 75١١١‏ أعلن عمر سليمان نائب 
رئيس الجمهورية أن حسني مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس 
الجمهورية» على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المس لحة المسئولية 
وأشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهذه النتيجة. 
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بدون طلقة رصاص 

كان هذا التحول والانتقال في الس لطة مفتوحاً بصورة لم تتخيلها 
الطبقة العليا والنخبة الحاكمة في وإشنطن والقاهرة» ببساطة لأن السياسة 
الداخلية والخارجية لمصر أصبحت في أيدي جماهير المتظاهرين 
وتحت إدارة الرأي العام. 

هكذا اهتزت أسس الديكتائورية في مصرء بدون إطلاق رصاصة 
واحدة» وانطلقت في الشرق الأوسط أكبر تجربة ديمقراطية والحقيقة 
أن سقوط النظام السابق في ثورة شعبية هائلة يعتبر من أكبر النتائج 
التي ترتبت على حركة الربيع العربي الثورية في مصر في أوائل القرن 
الحادي والعشرين مع ذلك فإن الديمقراطية تبدو غير مؤكدة بعد الرئيس 
مبارك كما كانت بعد رحيل الرئيس أنور السادات. 

واجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقايدة المشير محمد حسين 
طنطاوي؛ وقرر'التعهد بحماية الثورة الشعبية» بدون أن تتعرض علاقات 
مصر الخارجية.للخطر خاصة العلاقات مع الولإايات المتحدة. 

ولم يكن أمام القيادة السياسية الأمريكية في واشنطن إلا القبول بتغيير 
القيادة في مصرء على أمل ألا يؤثر ذلك على المصالح الأمريكية. 

ويرى البروفيسور جيس ون براونلي أن المصريين انضموا بالآلاف 
إلى تورة يوم الغضب في شتاء ٠١١١‏ وحققوا نصراً سياسياً هاثلاء 
فشلوا في تحقيقه في خريف الغضب في أكتوبر ١181١‏ فقد سحبت 
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النخبة تأييدها للرئيس حسني مبارك ونجح المتظاهرون في التغلب على 
جهاز الأمن وتحولت التعبئة الشعبية إلى حركة ثورية أسقطت النظام. 


نقطة تحول تاريخية 

من الواضح أن حرب أكتوبر ١971“‏ كانت نقطة تحول كبرى لجميع 
الأطراف فهي نقطة تحول كبرى في تاريخ مصر الوطني والعسكري لكنها 
أيضاً بالنسسبة للولايات المتحدة نقطة تحول كبرى بالنسبة للإسترائيجية 
الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم العربيء وكما يقول الإسرائيليون 
إن مشل هذه الحرب لا يجب أن تتكرر يرى الأمريكيون أيضاً أن مثل 
هذه الحرب لا يجب أن تحدث مرة أخرى. 

فقد فوجئت الولايات المتحدة بالهجوم المصري السوري المشترك 
في يوم ؟ أكتوبر ١9171“‏ ضد القوات الإسرائيلية التي تحتل سيناء 
والجولان» وبعد أن حققت القوات المسلحة المصرية والسورية نجاحات 
مذهلة في الضربة الافتتاحية للحرب؛ اضطرت الولايات المتحدة إلى 
إعادة تسليح إسرائيل بالكامل أثتناء المعارك؛ خاصة بعد أن أدرك هنري 
كيسنجر أن طموحات السادات الإستراتيجية محدودة. 

وحين تسربت الأنباء حول العالم عن الجسر الجوبي الأمريكي الهائل 
لتزويد إسرائيل بالطائرات والدبابات والصواريخ قامت المملكة السعودية 
ودول الخليج المنتجة للبترول بخفض صادراتها الافطية تدريجياً حتى 
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وصلت إلى فرض حظر شامل على تزويد أمريكا وهولندا بالبترول ولم 
ينته الحظر إلا بعد وقف إطلاق النار. 


رؤية أمريكية جديدة 
فرضت أزمة الحرب في أكتوبر ١511‏ على صائع القرار الأمريكي 
في واشسنطن ضرورات استراتيجية جديدة؛ أولا ضرورة منع حدوث أية 
حريب كبرى بين العرب وإسرائيل؛» ثانياء الحفاظ على علاقات يعتمد 
عليها مع دول الخليج المنتجة للبترول. 


وهذه الرؤية الأمريكية الجديدة للأمن الإقليمي تفسر إلى حد كبير 
لماذا فشلت رياح الديمقراطية في الوصول إلى الشرق الأوسطهء فقد 
أعطت الولإيات المتحدة الأولوية المطلقة لاعتبارات الأمن القومي 
الأمريكي والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط قبل أي اعتبار 
آخر. : 
لم يخف المسئولون الأمريكيون مطلقاً أن الأولوية بالنسبة لهم هي 
الحفاظ على الاستقرار والأمن في مصر ومنطقة الخليج في إطار نظام 
إقليمي تقوده الولايات المتحدة وترعاه؛ وفي إطار يضمن أمن إسرائيل 
من ناحية وامتداد النفوذ الأمريكي حتى منطقة الخليج العربي من ناحية 
وبالطبع كان الرأي العام في مصر دائماً لا يفضل إقامة مثل هذا 
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النظام الإقليمي الأمريكيء خاصة وأن إسرائيل تبدو دائماً حجر الزاوية 
في هذا النظام. 

وتزايد أهمية مصر في الاستراتيجية الأمريكية بعد قيام الثورة في 
إيران وسقوط دولة الشاه محمد رضا بهلوي» فحين انسحبت بريطائيا من 
منطقة الخليج بعد ١51/١‏ أصبحت إيران هي المركز الرئيسي للنفوذ 
الأمريكي في الخليج. 


سقوط الشاه 

ووصل الأمر إلى درجة أن الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون ووزير 
خارجيته هنري كيسنجر بحثا مع شاه إيران إمكانية تدخل إيران في 
المملكة السعودية إذا تعرض النظام السعودي للخطرء وكانت هذه هي 
خطة الطوارئ؛ الأمريكية للوضع في السعودية. 

بالفعل طلبت أمريكا من شاه إيران أن يقوم بدور الشرطي الأمريكي 
في منطقة الخليج العربي: مقابل الحصول على أكبر صفقة من السلاح 
الأمريكي في ذلك الوقت» شملت الصفقة الحصول على العشرات من 
طائرات إف.4 ١‏ توم كات المتطورة وأحدث الدبابات والصواريخ فيما 
قيمته ٠١‏ مليار دولار ووصف الكونجرس الأمريكي صفقة السلاح 
الإيرانية بأنها أكبر صفقة للسلاح في العالم. 

كان من المفترض أن تتم الصفقة لدعم الأمن في منطقة الخليج» 
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وفي أواخر 1911 وصل الرئيس الأمريكي كارتر إلى طهران لحضور 
احتفالات صاخبة في ذكرى قيام عرش الشاهنشاه في إيران» وقام كارتر 
بمراقصة الشاهبانو فرح ديبا وهمس في أذهيها بأن إيران واحة من 
الأمن والاستقرار في منطقة شديدة الاضطراب؛ وبعد شهور معدودة 
حدثت أكبر مفاجأة صاخبة في تاريخ الخليج العربي» ققد تفجرت الثورة 
بعنف ضد حكم الشاه في إيران وفشلت الطائرات الحديثة في حمايته» 
واتضح أن الغواصات الأمريكية المتقدمة التي حصل عليها الشاه 
يمكنها القيام بدوريات في المحيط الهندي لكنها عجزت عن حماية 
عرش الشاه في طهران. 

في هذا الوقت كان كارتر يحاول ترجمة اتفاقيات كامب ديفيد إلى 
معاهدة سلام دائمة بين مصر وإسرائيل لمنع نشوب أي حرب أخرى 
في الشرق الأوسط. 

وكان هذا نجاحاً دبلوماسياً كبيراً لكارتر لكنه تزامن مع كارثة 
سياسية كبرىء كارثة الثورة في إيرانء وسقوط حكم الشاهء هكذا انهارت 


الاستراتيجية الأمريكية في الخليج. 
البحث عن حلقاء 


وخلال الشهر التالي للثورة قام وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت 
هارولد براون بجولة واسعة في دول الشسرق الأوسط بحثاً عن حلفاء 
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يشترون السلاح الأمريكي الذي كان مقرراً أن تحصل عليه إيران وساهم 
السلام بين مصر وإسرائيل في خدمة الهدفين»ويالفعل عرضت الولايات 
المتحدة على مصر وإسرائيل الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية 
واسعة لم يسبق لها مثيل. 

وكانت هذه المساعدات رمزاً لمدى أهمية السلام المصري الإسرائيلي 
بالنسبة لاستراتيجية الولايات المتحدة للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط 
في هذا الإطار لم تحاول الولايات المتحدة الضغط بعنف في ملف 
الحريات والديمقراطية الليبرالية لأنها كانت تخشى دائما من احتمال 
حدوث انفتاح ديمقراطي مفاجئ يفتح الأبواب واسعة أمام المشاركة 
السياسية الشعبية ينتهي بوصول شخصيات مجهولة إلى مواقع السلطة» 
مما قد يعرض التعاون الاستراتيجي المصصري الأمريكي الخطر. 


الخوف من الديمقراطية 
لم يظهر رئيس أمريكي منذ عهد كارتر وحتى اليوم لديه القدرة أو 
الرغبة في ممارسة ضغط يؤدي إلى انزلاق مصر السريع في طريق 
الديمقراطية بما يحولها إلى إيران أخرى؛ سواء بالانتخابات أو بالثورة. 
العجيب أن الولايات المتحدة تشعر بالخوف من جميع التياراثت 
السياسية في مصرء تشعر بالخوف من القوى الليبرالية الوطنية سواء 
من اليمين أو اليسار كما تشعر بالخوف من تيارات الإسلام السياسي 
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فيما عدا جماعة الإخوان المسلمينء ولم تتردد واشنطن أبداً في الترحيب 
بإجراء انتخابات وإصلاحات سياسية في مصر طالما أن ذلك يحول 
دون وصول الحركات الشعبية الوطنية أو المتطرفين الإسلاميين إلى 
الساطة» فأمريكا لا يهمها من يأتي بعد مبارك ولا يهمها أن يكون هناك 
ديمقراطية أم ديكتاتورية؛ المهم ألا تندفع سياسات مصر بعيداً عن 
التعاون الاسترائيجي مع الولايات المتحدة. 

هكذا حرص المسئولون الأمريكيون على الوقوف في وجه النشاط 
السياسي للجماعات الإسلامية» وذلك من خلال نشر الثقافة الليبرالية 
والديمقراطية لتكون منطقة الوسط بين الحزب الوطني السابق وجماعة 
الإخوان المسلمينء وفي النهاية كان صانع القرار الأمريكي يفضل تقديم 
الدعم المطلق للرئيس مبارك. 

وفي هذه الأجواء كان الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل 
يصرخ أحياناً بحدة ويقول إن الولايات المتحدة تتدخل في السياسة 
المصرية أكثر مما ينبغي ويؤكد أن تأثير أمريكا على صانع القرار في 
القاهرة يتعدى العلاقات الثنائية الطبيعية بين أي بلدين. 


عبد الناصر يقول لا 
والحقيقة أن الولايات المتحدة كان لديها الاستعداد لتقديم الدعم 
والمساعدات لمصر منذ ثورة ١1517‏ على اعتبار أن ذلك من شأنه 
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أن يساهم في إبعاد الرئيس الرإحل جمال عبد الناصر عن الاتحاد 
السوفيتي السابق» ولكن حين كشف عبد الناصر عن هويته القومية وعن 
رغبته في تعزيز السياسة الوطنية لمصر المستقلة؛ وحين ظهرت قيادته 
الإقليمية في المنطقة قامت الولايات المتحدة بإلغاء كل ما لديها من 
خطط لتقديم المساعدات العسكرية لمصر ومع ذلك استمرت الولايات 
المتحدة في تقديم القمح والمساعدات الغذائية لمصرء على أمل أن 
يؤتر ذلك في سياسة جمال عبد الناصر الخارجية»؛ وتكون أقل عداء 
للولايات المتحدة» وبالفعل أصبحت مصر أكبر مستهلك لفائض القمح 
والمواد الغذائية الأمريكية حتى ١157‏ وفي خطاب تاريخي في ديسمبر 
4 أعلن عبدا لناصر أنه يرفض تقديم تنازلات سياسية لأمريكا 
مقابل مساعدات القمح والغذاء» وقال إن مصر ترفض الاستسلام لأي 
ضغوط خارجية؛ وفي المقايل عرضت موسكو على عبد الناصر تقديم 
السلاح والمساعدات الغذائية والقمح بدون شروط تؤثر على استقلال 
وسيادة مصر. 

وحين قام عبد الناصر بإريسال عشرات الآلاف من خيرة جنوده إلى 
اليمن أطلقت الولايات المتحدةيد إسرائيل ضد مصر, فقامت بعدوان/11١‏ 
لضرب عبد الناصر وتجربة الاستقلال الوطلني في مصرء ومازالت 
الولايات المتحدة ترى في مصر جائزة أهم وأغلى من أن تفرط فيها؛ وإن 
كانت الديمقراطية في مصر لا تعني أمريكا في شيء. 
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اغتيال السادات.. أكبر لغز في تاريخ مصر الحديث 


يتصور البعض منا أحياناً أن التاريخ كتاب مفتوح أمام كل من يريد 
أن يعرف أو يتعلم لكن دورة الزمن وقصة التاريخ ليست بهذه السهولة 
وكم من أحداث ورجال وقف التاريخ أمامهم عاجزاً عن الفهم والإدراك 
والتفسيرء وحين تبقى ذكرى الرجال ساخنة» وحين تبقى الأحداث 
قائمة: بما ترتب عليها من نتائج تستعصي على التغييرء لابد أن يبقى 
التاريخ عاجزاً عن كشف الأسرارء وحل الألغاز الكبرى في دنيا السياسة 
العالمية. 

وريما كان الرئيس الراحل أنور السادات أكبر لغز سياسي في تاريخ 
مصر الحديث كلهء ومن المؤكد أن حياة السادات وقصة اغتياله 
مازالت من الألغاز الكبرى في الملفات السرية للسياسة الدولية. ومازال 
صعباً على المراقبين والمحللين إلى اليوم معرفة القوة المحركة الحقيقية 
لعقل أنور السادات:؛ وهناك من يؤكد أن الرئيس السادات رحل عن 
دنيانا ومعه من الأسرار أكثر مما ترك في حياتنا من حقائق تستعصي 
على التغيير» اليوم أو غداء حتى بعد أكثر من ثلاثين عاماً من حادث 
اغتياله. 

وكل الذين عاش معهم السادات ومات وأريقت دماؤه بين أيديهم 
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يؤكدون أنهم لم يعرفوا منه أو عنه إلا ما أرادنا أن نعرف عن السادات 
الإنسان؛ ورجل الدولة والحكم. 

مازالت في حياة الرئيس السادات أسرار كبرى وألغاز خفية لم يتمكن 
أحد من فك شفراتها حتى اليوم» ومازال تاريخ السادات ساخناً لدرجة أنه 
قد يحرق أصابع من يحاول الإمساك به بالفحص والدرس والتفسير. 

ورغم أن الكثير من المصريين يتهمون المخابرات الأمريكية بأن 
لها يدأ خفية في العملية الإرهابية التي اس تهدفت اغتيال الرئيس أنور 
السادات وهو بين رجاله وجنوده في يوم السادس من أكتوير 2394/8١‏ 
إلا أن العديد من قيادات المخابرات الأمريكية في واشنطن يؤكدون أنهم 
تعرضوا لصدمة قاسية يوم اغتيال الرئيس السادات المفاجئ» وكانت 
الصدمة مفاجئة ويالغة القسوة على كل من لا يعرف في واشنطنء» رغم 
أن مهمتهم الأساسية هي أن يعرفوا أسرار كل ما يجري حول العالم» 
خاصة في العواصم ذات الأهمية الكبرى مثل القاهرة. 

وكان من أسباب الصدمة أن فريق الحراسة الأمنية الخاص بالرئيس 
السادات. كان قد عاد لتوه من دورة تدريبية في الولايات المتحدة على 
أيدي رجال المخابرات المركزية الأمريكية» وكانت المفاجأة أن الرئيس 
السادات تعرض للاغتيال في الأيام الأولى لوصول فريق الحراسة 
الجديد للقاهرة وقد فشل هذا الفريق تماماً في حماية الرئيس السادات. 
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أسئلة للتاريخ 

اتضح أن فريق الحراسة الجديد ركز كل جهوده على مراقبة أعضاء 
الحكومة؛ وعلى القوى الأجنبية المعادية لمصرء وتم تجاهل المعارضة 
الداخلية للرئيس السادات تمامء خاصة خلايا الجماعات الإسلامية 
التي لجأت للعنف المسلح والإرهاب! 

وفي يوم اغتيال السادات؛ اضطر ويليام كيزي رئيس المخابرات 
المركزية الأمريكية إلى الصراخ في وجه كبار مساعديه وهو في حالة 
من الهياج والغضبء وقال لهم ابعثوا بعملاء المخابرات الأمريكية في 
شوارع المدن المصرية لنعرق ما إذا كان هناك من يريدون اغتيال 
حسني مبارك أيضاً أم لا!! 

ولا أحد يدري إلى اليوم» هل كان غضب ويليام كيزي زائفاً أم لا؟! وهل 
كان تجاهل أنشطة الجماعات الإسلامية المسلحة متعمداً أم لا؟! أسرار 
متروكة للزمن» وأسئلة قد لا يجيب عنها التاريخ اليوم أو حتى غداً. 

وفي هذا الكتاب «منع الديمقراطية» يؤكد البروفيسور الأمريكي 
«جيسون براونلي» أن اغتيال الرئيس السادات المفاجئ أحدث صدمة 
كبرى في العاصمة الأمريكية واشنطنء شعر الرئيس الأمريكي رونالد 
ريجان بالخوف البالغ» لأنه كان يخشى أن تؤدي وفاة السادات إلى 
إخلال مصر بالتزاماتها الدولية» خاصة فيما يتعلق بمعاهدة السلام 
مع إسرائيل» وقال ألفريد أثرتون الس فير الأمريكي الأسبق في القاهرة 
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إن الرئيس ريجان ووزير خارجيته الكسندر هيج كانا يشعران بالخوف 
من احتمالات أن تعود مصر في تعهداتها بعد أن تستعيد أراضيها 
في سيناء؛ وتواصل حالة العداء لإسرائيل لكن الرئيس حسني مبارك 
الذي تولى سلطة الرئاسة في مصر في ظروف عاصفة حرص دائماً 
على طمأنة الولايات المتحدة وأكد باستمرار التزام مصر الثابت ببنود 
معاهدة السلام مع إسرائيل نم يكن هناك إحساس بالارتياح في واشنطن» 
وقال أثرتون إن وفاء مبارك بتعهداته يعتمد أساساً على تهدئة المناخ 
السياسي داخل مصر. 


من الاغتيال.. للثورة 

وربما كان يوم الاغتيال أصعب الأيام في تاريخ مصر الحديث؛ ولا 
يمكن مقارنة هذا اليوم إلا بأيام الضياع التي تعيشها مصر حالياً بعد 
ثورة 15 يناير» ويبدو أن الأول يوم وانتهى» لكن هذه أيام يبدو أنها 
ترفض أن تنتهي!! | 

فقد أعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارئ لأول مرة منذ انتهاء 
الحرب والمعارك بين مصر وإسرائيل وخلال أسبوع واحد جرى استفتاء 
شعبي وافق فيه المصريون بأغلبية مطلقة على انتخاب محمد حسني 
مبارك رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس السادات؛ ولم تعش مصر يوماً واحداً 
في حالة عدم يقين كما حدث بعد ثورة 75 يناير» وبعد تنحي مبارك. 
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وتمكن مبارك من قمع عملية التمرد الإرهابية التي حدثت في أسيوط» 
وكانت جزءاً من مؤامرة كبرى لقلب نظام الحكم. 
وجرت عملية اعثقالات واسعة للعناصر الإرهابية المتطرفة» وكان 
من بين المعتقلين أيمن الظواهري الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة والزعيم 
السابق لتنظيم الجهاد الذي كان يخطط للاستيلاء على السلطة. 


لا فرصة ولا وقت 
في ظروف اغتيال الرئيس السادات العصيبة وما بعدهاء لم تتوفر 
لدى مبارك الفرصة أو حتسى الوقت لإعادة النظر في أولويات مصر 
الوطنية» أو مراجعة حسابات السياسة المصريةء لأن السلام مع 
إسرائيل أصبح حقيقة لا يمكن التراجع عنهاء كما أن التحالف والشراكة 
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أصبحت مثل الفخ السياسي الذي لا 
يمكن لمصر الفرار منه أو التخلص منه. 
كان مبارك طوال فترة خدمته كنائب لرئيس الجمهورية هو حلقة 
الوصل العسكري بين الرئيس السادات والولايات المتحدة؛ ومع ذلك 
لم ينجح مبارك في دفع واشنطن للموافقة على تزويد مصر بالطائرات 
المقاتلة الحديتة لكن الأوضاع تغيرت بعد اغتيال السادات؛ وبدأ الرئيس 
مبارك يجد من يصغي لطلباته في واشنطن. 
وفي ١5‏ أكتوبر ١118١ء‏ أرسلت الولايات المتحدة إلى مصر إثنين 
القن 
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من طائرات الإنذار المبكر الأمريكية «الأواكس»»؛ خشية أن تتعرض 
مضب لهجوم ليبي مفاجئ! 


استدعاء الخبراء السوفييت! 

وفي أواخر أكتوبر ١38١ء‏ أي بعد أسابيع من اغتيال السادات 
بدأت مناورات النجم الساطع المصرية - الأمريكية» بهدف تحسسين 
وتطوير القدرات العملياتية المشتركة للقوات المصرية والأمريكية؛ كما 
استهدفت المناورات أيضاً إظهار أن أمريكا ومصر يشكلان معاً جبهة 
واحدة ضد مغامرات العقيد الليبي معمر القذافي. 

وأظهر مبارك درجة عالية من الذكاء حين قام باس تدعاء الخبراء 
العسكريين السوفييت من جديد لإصلاح وصيانة الأسلحة والمعدات 
الروسية القديمة» في نفس الوقت الذي كان يمارس فيه ضغوطأ كبيرة 
على الولايات المتحدة للحصول على الأس لحة الأمريكية بكميات أكبر 
وأسرع وكانت مصر تحصل على قروض أمريكية بقيمة ٠٠١‏ مليون 
دولار لشسراء الأسلحة الأمريكية» لكن مبارك نجح في تحويل القروضص 
الأمريكية إلى منح لا تردء بعد أن ارتفعت قيمتها إلى ١,٠"‏ مليار دولار» 
وكانت إسرائيل تحصل على منح عسكرية أمريكة قيمتها ١,6‏ مليار 
دولارء أي أن إسرائيل كانت تحصل على أكثر مما تحصل عليه مصر 
مرةٍ ونصفء وبمرور الزمن أصبحت إسرائيل تحصل على ضعف ما 
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تحصل عليه مصر مرتين ونصف أي 7" مليار دولار مساعدات 
عسكرية أمريكية. 


أنياب الإمبراطورية 

وهكذا حصلت مصر على طائرات إف ١51-‏ وعلى صواريخ جو 

- جو بدون الإخلال بتوازن القوى الإقليمي؛ الذي يكفل تفوق إسرائيل 
النوعي على كل جيرانها العرب. 

هكذا حافظت مصر على التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل؛ 
وبقيت شريكاً وحليفاً استراتيجيا للولايات المتحدة» بل وحصلت على 
أفضلية الحصول على الأسلحة ذات التكنولوجيا العالية مثل دول حلف 
الناتو. 

وبذلك حصلت مصر علي الكثير من المزاياء لكنها تخلت في 
المقابل عن الكثير من ثوابت وأولويات الأمن القومي والعربي؛ وكثيراً 
ما كان يشعر الرئيس مبارك أنه لا يستطيع الخروج من بين أنياب 
الإمبراطورية الأمريكية. 

وخلال زيارته الأولى لواشنطن بعد اغتيال الساداتء اتفق الرئيسان 
ريجان ومبارك على أهمية الالتزام بتحقيق السلام الشامل في الشرق 
الأوسط طبقاً لاتفاقيات كامب ديفيد ودرص مبارك دائماً على احترام 
مصر لالتزاماتها في معاهدة السلام؛ وقال إننا في السلام: نبادل 

)( 


الملفات السرية للإخوان الباب الرابع / الفصل الثاني 
إسرائيل التزامًا بالتزامء إلا أنه لم يبالغ في التقرب إلى إسرائيل» أو حتى 
الفلسطينيين» وحرص على الفصل التام بين ضرورة انسحاب إسرائيل 
من بقية الأراضي المصرية المحتلة في سيناء» وعملية الانسسحاب 
الإسرائيلي من الضفة وغزة. 

وحين أعلن مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم مرتفعات 
الجولان السورية لإسرائيل؛ قام مبارك بإدانة القرار الإسرائيلي لكنه لم 
يتخذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل. 

وذات مرة» وجه بيجين الدعوة لمبارك لزيارة إسرائيل» لكن مبارك 
رفض بشدة زيارة القدس المحتلة» وحين صمم بيجين على ضرورة أن 
تشمل الزيارة ذهاب مبارك للقدس؛ فشلت الزيارة ولم تتم ولم تكن لدى 
مبارك أية رغبة في زيارة إسرائيل؛ لأنه كان يرفض أن يفعل ما يثير 
غضب الرأي العام في مصر. 

حرص مبارك بشدة على أن تستكمل إسرائيل انسحابها من سيتاء 
في الموعد المحدد يوم ١5‏ أبريل 1387؛ وتم له ما أراد رغم المشكلة 
الشهيرة التي ثارت حول طاباء 

وتعسرض مبارك لاختبارات أعصاب رهيبة؛ ربما لم تترك له الوقت 
والفرصة للنظر للاعتبارات الوطنية المصرية: وهكذا ظلت مصر تبحث 
عن إستراتيجية اقتصادية وطنية جديدة لتحقيق التثنمية والتقدم بدون 
جدوىء وفي النهاية تخلت دولة مبارك عن سياسة تعيين الخريجين» 
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وتوحشت واتسعت جيوش العاطلين في مصر بصورة لم يسبق لها مثيل 
من قبل» خاصة مع تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة 
الباحثيسن عن أية فرصة للعمسلء وتفاقمت أزمة البطالة في مصر في 
مرحلة الخصخصة التي خرج فيها الآلاف من عمال مصانع وشركات 
القطاع العام إلى دنيا الضياع والبطالة» وعجزت استثمارات القطاع 
الخاص في استيعاب القوى البشرية الهائلة الباحثة عن فرص العمل 
والحياة» ولم تجد أولويات المصالح الوطنية بنوداً في الموازنة العامة 
للدولة للإنفاق عليهاء مشروعات أو خدمات. 


غزو بيروت 

وبعد سثة أسابيع فقط من انسحاب إسرائيل النهائي من سيناء» 
قامت القوات الإسرائيلية بغزو لبنان وتقدمت حتى دخول بيروت 
وتعرضت مصر لاختبار رهيب» كان متعمداً بكل تأكيد من جائب 
أمريكا وإسرائيل. 

وتضاعفت مشاعر الكراهية في مصر تجاه إسرائيل» ولم تعد هناك 
أية ثقة بين الجانبين: وقال ألفريد أثرتون السفير 0 
إن الغزو الإسرائيلي للبنان أحبط العلاقات المصرية - الإسرائيلية» رغم 
أن بداياتها كانت مشجعة. 


أكد اثرتون أنه كان يعرف بعض الشخصيات السياسية والصحفية 
[(ه+؟) 
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في مصر الذين كانوا يتطلعون للعلاقات مع إسرائيل بالكثير من الأمل 
والتفاؤل» ومنهم الكاتب الصحفي الكبير أنيس منصور الذي كان على 
علاقات عميقة بالكثير من الصحفيين والكتاب في إسرائيل وذات 
مرة قال أنيس منصورء لقد تصالحنا مع إسرائيل وتطلعنا إلى السلام 
الشامل؛ لكن اتضح أننا على خطأ ويبدو من الآن أن التصالح الحقيقي 
مع إسرائيل سوف يستغرق 4" عامأ أخرى. 

ومرة أخرى وجه الرئيس مبارك انتقادات حادة لإسرائيل لكنه لم يتخذ 
أي إجراء دبلوماسي مضاد لإسرائيل. 

وحين وقعت مذابح صابرا وشاتيلاء اكتفى مبارك باستدعاء السفير 
المصري في تل أبيب» لكنه لم يصدر قراراً بوقف الرحلات الجوية بين 
تل أبيب والقاهرة ورفض إغلاق السفارة المصرية في إسرائيل. 


ريجان يستعرض قوته! 
وفسي أجواء هذه الأزمة المتصاعدة» حاول الرئيس الأمريكي ريجان 
أن يستعرض قوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسطء وقال إن القوات 
الأمريكية تجاوزت عقدة حرب فيتنام؛ وقام بإرسال المئات من قوات 
مشاة البحرية الأمريكية إلى بيروت للإشراف على عملية ترحيل الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات والميليشيات الفلسطينية من لبنان. 
وحدثت سلسلة من المفاجآت» فقد تعرضت السفارة الأمريكية في 
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بيروت لهجوم انتحاري بسيارة ملغومة مما أدى لمصرع ٠١‏ شخصاً من 
بينهم ١1‏ أمريكيا. 

وكانت المفاجأة الأكبرء هي الهجوم الذي تعرض له معسكر قوات 
المارينز الأمريكية في بيروت: مما أدى إلى مصرع 74١‏ جندياً أمريكياً 
في لحظة واحدة. 

وفي النهاية اضطر الرئيس ريجان إلى سحب بقايا قوات المارينز 
الأمريكية وهي منكسة الرعوس في حالة انكسار حقيقية» وتضاعفت 
عقسدة فيتنام لدى الأمريكيين وفشل ريجان في إقامة حكومة موالية 
لأمريكا في لبنان. 

ويقول جيس ون براونلي أنه كان واضحاً أن ريجان ينظر إلى منطقة 
الشرق الأوسط من خلال عدسات الحرب الياردة مع الاتحاد السوفيتي. 

في المقابل كان مبارك في أول سنوات حكمه» ينظر إلى الصراع في 
المنطقة من خلال حقائق الوضع الإقليمي» وكان حريصاً ألا تتعرض 
مصر للعزلة عن العالم العربي مرة أخرى. 

ولذلكء انحاز مبارك على جانب العراق في حريها ضد إيران وفي 
أواخر ١988‏ تمكن مبارك من استعادة العلاقات بين مصر وجميع 
الدول العربية تقريبء وعادت الجامعة العربية إلى مقرها القديم في ميدان 
التحرير بقلب القاهرة في ٠11١ء‏ وأصبح الدكتور أحمد عصمت عبد 
المجيد وزير خارجية مصر هو الأمين العام الجديد للجامعة العربية. 

)1090[/ 


الملفات السرية للإخوان الباب الرابع ./ الفصل الثاني 
مع أمريكا ضد السوفييت 

ورغم أن مبارك كان يسعى دائماً لعودة مصر إلى الصف العربي؛ 
إلا أنه يقف دائمأ أيضاً مع الولايات المتحدة في سياساتها المعادية 
للسوفييت؛ بما حافظ على وجود مصر جزءًا من الاستراتيجية الأمريكية 
في الشسرق الأوسطء ومن جديد بقيت الثوابت الوطنية المصرية على 
الهامش» وتبدد الدور القيادي لمصر سواء في العالم العربي أو في 
أفريقيا. 

وفي هذا الإطار قدمت مصر الدعم الواسع للحملة الأمريكية السرية 
ضد الوجود السوفييتي في أفغانستان. ويقول نيكولاس فاليوتيس السفير 
الأمريكي بالقاهرة في ذلك الوقتء إن الولايات المتحدة حددت أولويات 
سياستها في المنطقة في اتجاهين؛ الأول الحفاظ على معاهدة السلام 
بين مصر وإسرائيلء والثاني بقاء علاقات التحالف الاستراتيجي بين 
مصر وأمريكا. 

ويدءاً من عام ١187“‏ قامت السعودية والمخابرات المركزية الأمريكية 
بتمويل مشتريات السلاح السوفييتي من مصرء لإرسالها للمتطوعين العريب 
للحرب ضد السوفييت في أفغالستان» بما قيمته 5٠‏ مليون دولار سنوياً. 


والحقيقة أن العلاقات بين مصر وأمريكا تعرضت لموجات متعاقبة 


اللا 
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من الصعود والهبوط لأن مبارك لم يكن الحليف السلسء سهل 
الانقياد. 

فقد حدث أن عقد الرئيس الأمريكي ريجان اجتماعاً لمجلس الأمن 
القومي الأمريكي بالبيت الأبيضء وجرى التخطيط في هذا الاجتماع 
لقيام القوات المسلحة المصرية بهجوم بري على ليبياء بمساندة من 
سلاح الطيران الأمريكي» وذلك بهدف إجبار العقيد القذافي على إصلاح 
سلوكهء أوحتى ربما أمكن الإطاحة به من السلطة في ليبيا. 

وعلق مسئول بالخارجية الأمريكية على ذلك بقوله أمام السفير 
الأمريكي بالقاهرة» إنك يا عزيزي لا تعلم ماذا فعل هؤلاء المجانين 
داخل البيت الأبيض. 

وأصر ريجان على إيفاد الجنرال جون بويند يكتسر للقاهرة لعرض 
الخطة على مبارك؛ لكن مبارك لم يعط الفرصة للمبعوث الأمريكي 
حتى لطرح فكرته» وقال له أشكرك أيها الجنرال» وأعتقد أنني أعرف 
إلى أين أنتم ذاهبون بهذه الخطة:؛ ودعني أخبرك أن مصر قد تقرر 
ذات يوم غزو ليبياء لكننا إذا فعلنا ذلك فسيكون بأسباب مصرية وليس 
بناء على أسباب وخطط أمريكية ورفض مبارك خطة الغزو المصري 
الأمريكي لليبيا بشكل تام ومطلق. 

في هذه الأجواء» كانت أوضاع مصر الاقتصادية قد ساءت 
وتدهورت بصورة خطيرة للغاية» وتضاعفت أعباء الديون الخارجية 

لخدف 
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على مصرء واضطر مبارك إلى تخصيص أكثر من 7/5٠١‏ من موازنة 
الدولة لسداد فوائد الديون» وتمويل الدع اللازم لالسلع الشعبية ودفع 
مرتبات العاملين في الحكومة والقطاع العام. 
ويلسغ حجم العجز التجاري بين مصر والعالم الخارجي حدوداً غير 
مقبولة» خاصة بعد أن بلغ حجم الديون الخارجية المس تحقة على 
مصر أكثر من ٠0٠‏ مليار دولار» يبدو واضحاً حتى اليوم أن الضغوط 
الاقتصادية الرهيبة التي تتعره ض لها مصر جزءاً من مخططات أمريكية 
ودولية بعيدة المدى تستهدف وضع مصر في حالة استسلام دائم للهيمنة 
الأمريكية وفي النهاية أصبح مبارك تحت حصار الأزمة الاقتصادية» 
وأزمة من يأتي بعده في الحكم. 
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خطة أمريكا.. لاحتواء الثورة! 


لم يحدث من قبل أن عاشت مصر في أجواء مشوبة بالغموض شبه 
التامء ولم يحدث من قبل في العصر الحديث على الأقل أن عاشت 
مصر وسط سحب داكنة من الضباب الكثيف؛ مما جعلنا شبه عاجزين 
عن رؤية وجه الحقيقة وكما يتساءل المصريون حاليا إلى أين نحن 
ذاهبون» يتساءل العالم من حولنا أيضا عن اتجاهات السياسة والحكم 
في مصر بعد ثورة 15 يناير؟! ومن أجل هذا تنعقد المؤتمرات والندوات 
العاجلة في مراكز صنع القرار الأمريكية في واشنطنء ويشارك بعض 
المصريين من خبراء السياسة والاقتصاد في هذه الندوات. 

ويعترف الأمريكيون بأنهم نجحوا حتى الآن في احتواء أحداث 
الثورة في مصرء وأثبتت دبلوماسية الترهيب الأمريكية فعالية كبيرة» بما 
جعل المصربين يدركون جيداً أن إسقاط نظام حسني مبارك لا يعني 
الخروج من القفص الحديدي للتحالف والشراكة الإستراتيجية بين مصر 
والولايات المتحدة الأمريكية. 

فقد شهدت مصر انتفاضة شعبية كبرى في ١5‏ يناير 2301١‏ 
تصاعدت بصورة رهيبة دفعت القوات المسلحة المصرية إلى التدخل 
وإجبار الرئيس مبارك على التنازل عن السلطة» ولذلك قالوا أن ما 
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حدث في مصر هو نصف ثورة ونصف اتقلاب عسكريء. ولا يتصور 
أحد في القاهرة حتى الآن كم كان صعبا على الرئيس الأمريكي أوباما 
القبول برحيل مبارك؛ خاصة وأنه كان يرى أن في ذلك خطراً كبيراً يهدد 
المصالح الأمريكية في مصر و«العالم العربي. 

وفي النهاية أدرك صائع القرار الأمريكي أن رحيل مبارك وتغيير 
القيادة في مصر من شأنه إطفاء نيران الثورة والغضب لدى الجماهير 
المحتشدة في ميدان التحريرء وكما حدث بعد اغتيال الرئيس السادات»؛ 
تغيرت القيادة على مستوى القمةء ولم تتغير السياسة ولم يتغير النظام» 
ولم يفقد النظام الدعم الأمريكي. 

هكذا نجحث الولإيات المتحدة في احتواء عواصف ثورة 52 يناير» 
وبقيت مصر داخل شرنقة الهيمنة الأمريكية» خاصة بعد أن ظهرت 
أعراض الضعفه الاقتصادي وتزايدت أعراض الترهل على مؤسسات 
الدولة التي لم يبق منها قويا سوى القوات المسلحة وجهاز الأمن 
الأعلى.. المخابرات. 


صداقة وتحالف قديم 
وعلى مدى أكثر من ١5‏ عاماء حققث الولايات المتحدة كل أهدافها 
من التحالف مع مصر وفي مقدمة هذه الأهدافء: ضمان أمن إسرائيل 
والحفاظ على مصالح أمريكا في الخليج العربي» فقد قدمت مصر كل 
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ما يمكنها من تسهيلات لدعم الحشد العسكري الأمريكي الهائل في 
العراق وأفغانستان وفي مياه الخليج العربي؛ وفي المقابل لم تحصل 
مصر على ما أراإدت خاصة تحقيق التنمية والتقدم. 

ويقول الأمريكيون أن الرئيس السادات تصور بعد حرب أكتوبر 
١57‏ أن الشراكة والتحالف بين مصر وأمريكا من شأنه إيجاد الحلول 
لكل ما تعاني منه مصر من مش كلات» خاصة من خلال تصفية 
الصراع الإقليمي في الشرق الأوسطء مع الهبوط بالصراع مع إسرائيل 
إلى أدنى مستوى لكن شيئاً من ذلك لم يحدث» وبقيت مشكلات مصر 
الأساسية في الاقتصاد والتنمية بلا حلء ولم تتدفق الاستثمارات 
الأمريكية والأوروبية على مصرء وإن ظلت مصر في حالة عطش 
وجوع لا ينتهي للمنح والمساعدات الأمريكية والأوروبية» وتيدد الحلم 
الأمريكي في مصر. 

وفي هذا الكتاب «منع الديمقراطية» يقول الباحث الأمريكي الكبير 
البروفيسور جيسون براونلي أن التحالف بين مصر وأمريكا كان السبب 
الرئيسي وراء وأد حلم الديمقراطية في مصر. 


ديكتاتورية تنافسية 
ويقول أن مصر تعيش الآن بعد ثورة ١5‏ يناير عصراً جديداً» 
أنه ليس عصر الديمقراطية» لكننا يمكن أن نطلق عليه اسم «عصر 
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الديكتاتورية التنافسية» أنه تغيير من نوع جديدء ولن يكون هناك في هذا 
النظام الجديد حزب ضخم مثل الحزب الوطني السابق الذي كان ينفرد 
بالأغلبية المطلقة في أية انتخابات»؛ وسوف تصعد حركات معارضة 
قوية وستكون هناك حرية أكثر في أية انتخابات لكنها لن تخلو من 
التزوير ولا من البلطجة وعمليات شراء الأصوات والذمم» وسوف تبقى 
السلطة دائماً في أيدي أجهزة الأمن التي لا ينتخبها أحد. 

لقد أظهرت تجربة الثورة في مصر أن الشعب يمكن أن يتغلب على 
القمسع والديكتاتورية ويبدو أن الثورة تأخرت كثيراً في مصرء ولم تحدث 
إلا بعد أن تغيرت الأولويات في مصر منذ زمن طويل سبق اغتيال 
الرئيس الساداتء ويقول أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي في 
أوراقهم؛ أنه حدث تحول هائل في السياسة بعد الشراكة الاستراتيجية 
بين السادات وكارتر ولم يعد هناك من يبحث عما هو مفيد لمصرء 
وتركز البحث دائماً عما هو مفيد لأمريكا ومصالح أمريكا. 


(ه" ثانية) 
وحين تصاعدت أحداث جمعة الرحيل في ١١‏ فبراير :,5١١١‏ فشلت 
كل محاولات الإبقاء على نائب الرئيس عمر سليمان في السلطة واضطرت 
إدارة أوباما للقبول بفكرة قيام المجلس العسكري بالإطاحة بمبارك مع حل 
مجلس الشعب وتعليق العمل بالدستور حتى يتم إجراء انتخابات جديدة 
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وظهر عمر سسليمان ريما ا ا ل 
حسني مبارك قد تخلى عن منصب رئيس الجمهورية ولم يستغرق أخطر 
خطاب ألقاه عمر سليمان أكثر من 75 ثانية فقط! 

ويعترف جيس ون براونلي بأن الرئيس السابق مبارك تعرض دائماً 
لضغوط غربية كاسحة تستهدف الإبقاء عليه بين أثياب التحالف 
الإمبراطوري الأمريكي - الأوروبي» خاصة بعد أن تفاقمت أزمة ديون 
مصر الخارجية ووجد مبارك صعوبة هائلة في تدبير مبلغ 5٠٠‏ مليون 
دولار» قيمة القسط السنوي للديون العسكرية الأمريكية المستحقة على 
مصر التي بلغت 1,؛ مليار دولار واضط رت مصر تحت إرهاب 
الضغوط الأمريكية إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للتفاوض حول 
سداد الديون المصصرية. 


ضغوط نادي باريس 
وبالفعل توصلت مصر إلى اتفاق مع نادي باريس في ربيع ١141‏ 
يقضسي بإعادة جدولة الديون المصرية وخفض الأرباح مقابل اللجوء 
إلى إجراءات تقشف قاسية مع خفض هائل في نفقات الدولة» لكن 
مبارك تراجع في تعهداته مع نادي باريس في اللحظة الأخيرة ورفضص 
اتخاذ إجراءات تقشف قد تؤدي إلى إثارة بركان الغضب في الشارع 
المصري كما حدث قبل عشسر سنوات في انتفاضة ١117/7‏ وهنا اتخذ 
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البيت الأبيض والكونجرس إجراءات قاسية ضد مصر ووضعا شروطاً 
صعبة للإفراج عن مبلغ 77٠١‏ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية 
لمصرء ما لم يتخذ مبارك إجراءات أساسية على طريق الإصلاح 
الاقتصادي وخفض نفقات الحكومة. 

وهنا شسعر مبارك أن الأنياب الحديدية للإمبراطورية الأمريكية لا 
تعرف الرحمة؛ وبالفعل شعر مبارك بأنه تحت الحصار وأن ظهره 
للحائطء وظلت مصر تعاني من وطأة الديون الخارجية الثقيلة حتى 
نهاية الثمانينيات: حين ارتكب صدام حسين غلطة العمر وأمر القوات 
العراقية باحتلال الكويت» فقد تغير الموقف الإقليمي في الشرق الأوسط 
والخليج العربي فجأة بعد الغزو العراقي للكويت: وحدث ذلك بعد أن 
تولى الرئيس الأمريكي الجديد جورج بوش الأب الرئاسة خلفا للرئيس 
الجمهوري المتشدد رونالد ريجان. 

ورم أن بوش الأب كان نائباً للرئيس ريجان إلا أنه أبدى تفهماً 
أكبر للرئيس مباركء ولأولويات مصر الاقتصادية والسياسية» وحدثت 
كيمياء شخصية بين مبارك وبوش الأب»؛ لم تحدث منذ عصر السادات 


وكارتر. 


إعادة تشكيل العالم 
وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق» وانتهاء الحرب الباردة توفرت 
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للولايات المتحدة الفرصة التاريخية للانفراد بإعادة تشكيل شئون العالم» 
في هذه الأجواء تزايدت الاتصالات التليفونية بين الرئيسين بوش 
ومبارك؛ وكتب بوش في مذكراته يمتدح صديقه «حسني»» يؤكد إن 
صديقه حسني مبارك أثبت أنه رجل الدولة المصري الذي يمكن لأمريكا 
الاعتماد عليه. 

وحين قام الرئيس العراقي صدام حسين بحشد فرقتين من قوات 
الحرس الجمهوري العراقية على حدود الكويت؛ طلب مبارك من الرئيس 
بوش إعطاء الفرصة لصدام لإنقاذ ماء وجهه والتراجع» وشساركته في 
الرأي السيدة أبريل جلاسبي السفيرة الأمريكية في بغداد التي اختفت 
ذلك ولم يسمع عنها أحد. 

لكن الدبابات العراقية توغلت في قلب أراضي الكويت في الساعات 
الأولى من يوم ١‏ أخغسطس ١983‏ وبدأ الغزو العراقي بالكويت وبدأ 
بوش مشاوراته مع مبارك؛ الذي عرض أن يتم البحث عن حل للأزمة 
أولا في إطار عربي» ومن خلال جامعة الدول العربية» وبمسرعة فكر 
بوش في نشر قوات أمريكية في السعودية لردع صدام ومنعه من دخول 
الأراضي السعودية» لكن العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز 
أعلن أنه لن يقبل بوجود قوات أمريكية على أراضيه ما لم تقبل دول 
عربية مثل مصر والمغرب بالمشاركة بقواتها في هذه المهمة. 
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غزو الكويت 

وأدرك بوش الأب بسرعة أنه سيكون مستحيلا على أمريكا التحرك 
عسكريا ضد العراق بدون وجود تحالف عربي يدعم الموقف الأمريكي» 
وتم نقل هذه الفكرة إلى الرئيس مبارك الذي وافق على السماح لحاملات 
الطائرات الأمريكية ولسفن الأسطول الأمريكي بعبور قناة السويس» 
كما سمح للمقاتلات والقاذفات الأمريكية بعبور الأجواء المصرية؛ وقدم 
التسهيلات الكاملة لدعم الحشد العسكري الأمريكي ضد القوات العراقية 
في الكويت. 

وفي القمة الطارئة للجامعة العربية نجح مبارك في تقديم المظلة 
الدبلوماسية العربية لنشر القوات الأمريكية على الأراضي السعودية» 
وبدأت القوات المصرية والمغربية وحتى السورية في دخول السعودية 
وحشدت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة آلاف طائرة ضد العراق في 
حرب عاصفة الصحراء لتحرير الكويت» وتم السماح للقوات المصرية 
والسسعودية بأن تكون أول من تدخل الكويت العاصمة حتى لا يبدو 
الأمر وكأنه احتلال أمريكي أوروبي للمدينة. 

وفي المقابل حصلت مصر على فوائد اقتصادية هائلة» بعد أن 
أظهرت أهميتها الاستراتيجية للولايات المتحدة» وطلب الرئيس بوش من 
الكونجرس إسقاط الديون الأمريكية المستحقة على مصرء كما وافقت 
السعودية ودولة الإمارات والكويت على إسقاط >" مليارات دولار من 
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الديون المستحقة على مصرء وبذلك اس تراح ميارك من عبء تدبير 
مليار دولار سنوياً لأقساط الديون وأرباح الديون. 

وبعد تحرير الكويت وافق نادي باريس على إسقاط 75٠‏ من الديون 
المستحقة على مصرء وتم إعفاء مصر من عشرة مليارات دولارات 
أخرى» ولم يسبق من قبل أن حققت مصر فوائد اقتصادية ومالية مقابل 
التعاون الأمني والاستراتيجي مع أمريكا مثلما فعل مبارك بعد تحرير 
الكويت. 


مبارك يرفض غزو العراق 

لكن الرئيس مبارك تعرض لضغوط أمريكية رهيبة حين أعلن رفضه 
القاطع لخطط الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن الخاصة بقيام القوات 
الأمريكية بغزو العراق فقد تغيرت أمريكا تماماً بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر ٠١١١‏ وجاء بوش الإين بجدول أعمال واضح ادععى 
فيه أنه يريد نشر الديمقراطية وأطلق على هذه الإستراتيجية اسم «أجندة 
الحرية»!! والحقيقة أنه لم يكن في إدارة بوش الصغير أحد يريد إبعاد 
مبارك أو الإطاحة به من السلطة؛ وقد حدث فعلا أن جرى جدال واسع 
وفطول في أروقة البيت الأبيض خلال اجتماعات العقول المعروفة 
باسم اجتماعات مجلس الأمن القومي الأمريكي وتم خلالها القبول 
بالخطوط العريضة للإستراتيجية الأمريكية تجاه مصرء كما تم وضعها 
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قبل وصول بوش للسلطة وهذه الإستراتيجية تعطي أهمية بالغة للتحالف 
الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة؛ من أجل ضمان أمن إسرائيل 
وحماية المصالح الأمريكية في الخليج العربي. 

وبدأت الولايات المتحدة تشعر بالقاق حيال ما قد يحدث في مصر 
بعد رحيل مبارك ولذلك حرص بوش الإين على التعاون مع مبارك على 
الأقل مؤقتء خاصة وأنه ينوي غزو العراق في عملية عسكرية أطلق 
عليها اسم «الحرية للعراق». 

وكانت أمريكا تنظر بقلق بالغ تجاه نظام صدام حسين؛: وتضعه في 
مقدمة النظم الواجب تغييرها خصوصاً بعد هجمات ١١‏ سبتمبرء وقال 
ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي أن صدام حسين لديه الآن أسلحة 
الدمار الشامل التي يهدد باستخدامها ضد أصدقائنا وحفائنا في الشرق 
الأوسط. 

وتحدث العميل الأمريكي أحمد ش لبي صراحة في واشنطن وقال 
أن غزو العراق من شأنه أن يوفر حليفاً جديداً في بغداد لأمريكا 
وإسرائيل!! 


أرفض.. ولكن!! 
ورغسم أن الرئيس مبارك اعترض بشدة على غزو العراق» إلا أنه 
مرةٍ أخرى سمح لقطع الأسطول الأمريكي بعبور القناة في الطريق إلى 
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الخليج العربي لاس تكمال الحشد العسكري الأمريكي لغزو العراق؛ كما 
عبرت المقاتلات والقاذفات الأمريكية الأجواء المصرية. 

وبعد دخول القوات الأمريكية العراق وسقوط بغداد» تفرغ بوش لتنفيذ 
أجندة الحرية» وألقى خطاباً في التاسع من نوفمبر ٠٠١٠‏ أكد فيه أن 
مصر دولة عظيمة فخورة بتاريخهاء كما أظهرت للعالم الطريق إلى 
السلام في الشسرق الأوسطء فإن عليها الآن أن تظهر الطريق إلى 
الديمقراطية في الشرق الأوسطء وقال أن أمريكا لن تشتري الاستقرار 
في المنطقة على حساب الحرية والديمقراطية. 

وللوهلة الأولى بدا هناك تغيير واسع في استراتيجية أمريكا تجاه 
مصر ولو أن المسئولين الأمريكيين وضعوا الديمقراطية في مصر 
شرطأً مسبقاً للأمن الأمريكي لاضطرت واشنطن لتغيير سياساتهاء 
من تقديم الدعم لحاكم ديكتاتور قبضته حديدية» إلى القبول بأن تكون 
السيادة في مصر للشعب» وليس للحاكم. 

لكن استراتيجية بوش لم تؤد لمثل هذا التغيير الأساسي في السياسة 
الأمريكية تجاه مصر ومبارك» ولم يكن في واشنطن أحد من دعاة 
الديمقراطية من يريد المخاطرة بإسقاط مبارك؛ أو السسعي لإسقاطه. 
وكانت استطلاعات الرأي في مصر تؤكد دائماً رفض المصريين التام 
لأولويات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وبخاصة الانحياز التام 
لإسرائيل بوجه سافر وبلا خجل! 
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وبدأت أمريكا تشعر بالقاق تجاه من سيأتي بعد مبارك في قمة 
السلطة في مصرء خاصة بعد أن تعرض مبارك لإغماءة قصيرة 
وهو يتحدث أمام مجلس الشعب في القاهرة وبدأ المراقبون المصريون 
والأجانب يتحدثون ويتساءلون» إلى متى يمكن أن يبقى مبارك في 
الحكم؟! 


ترتيب الأوضاع 

وفي هذه الأجواء تعرض مبارك لضغوط أمريكية جديدة تطالبه 
بإجراء إصلاحات سياسية وترتيب أوضاع مصر بما يضمن الاستقرار 
فيهاء ويما يضمن استمرار التحالف المصري الأمريكي في مواجهة أي 
حوادث مفاجتة. 

وهنا توقف أنصار الديمقراطية في البيت الأبيض وقالوا أن مصر 
ليسست شيليء ولا يمكننا الحديث هنا عن التخلص من مبارك باسم 
الديمقراطية:؛ لأن ذلك يمكن أن يعرض مصالح أمريكا للخطر» 
خاصة ما يتعلق بأمن إسرائيل لكن العلاقات بين مبارك وبيوش الإبن 
ساءت إلى أبعد مدى بعد القمة الثلاثية الشهيرة في الاستراحة العائلية 
للرئيس الأمريكي في كراوفوردء بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي آريل 
شارون. 

فقد أكد بوش أنه لا عودة للاجئين الفلسطينيين ولا مساس 
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بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة وحول القدسء ولم ينس بوش أن 
يطالب مبارك بالانفتاح السياسي في مصر ودعم الديمقراطية كوسيلة 
من وسائل الحرب ضد الإرهاب!! وشعر مبارك أن الرئيس بوش الابن 
وجه إليه إهانة شخصية علناً وأمام كاميرات التليفزيون والصحافة. 
وحين توقف مبارك في باريسء» في رحلة العودة من واشنطن للقاهرة 
أدلى بتصريحات لصحيفة الفيجارو الفرنسية»ء أكد فيها أن مشاعر 
الكراهية للأمريكيين تصاعدت في الشرق الأوسط كما لم يحدث من قبل 
بعد غزو العراق لأن الشعوب تشعر بالظلم؛ وما يثير المشاعر العربية 
أكثر أن أمريكا تترك شارون يتصرف ضد الفلسطينيين كيفما يشاء. 


الامتناع عن زيارة واشنطن 

وبعد هذه الزيارة امتنع مبارك عن القيام بزياراته السسنوية لواشنطن» 
وتردد أن حالة الخصام والجفاء بين بوش والابن ومبارك حدثت بسبب 
أجندة الحرية الأمريكية» لكن نبيل فهمي سفير مصر في واشسنطن 
أكد أن الغزو الأمريكي لعراق كان أهم الأس باب ولم تتوقف الضغوط 
الأمريكية على مصر عند هذا الحدء وقد رفض المشير حسين طنطاوي 
وزير الدفاع محاولات البنتاجون تخصيص جزء من المعونة العسكرية 
الأمريكية لتزويد القوات المصرية بأسلحة خفيفة بدعوى مكافحة الشغب 
والإرهابء وبذلك لا تحصل مصر على ما تحتاج إليه من أساحة حديثة 

)6( 


الملفات السرية للإخوان الباب الرابع / الفصل الثالث 
ومعدات ثقيلة مثل طائرات إف-6١‏ المتقدمة ودبابات «إم-١-إم١1».‏ 

وذكرت السفارة الأمريكية في تقاريرها أن المشسير طنطاوي يريد 
الحفاظ على سيادة مصر ضد أي تدخل خارجيء: وحرص المشير 
طنطاوي على إيضاح أن القوات المس لحة المصرية تتحمل مسئوليات 
جسيمة» تشمل حماية مساحات واسعة من أراضي مصر وسواحل 
بحرية تمتد لآلاف الأميال على البحرين الأبيض والأحمرء بالإضافة 
لحماية الحدود وحماية قناة السويس. 

وقال طنطاوي صراحة أن مصر لابد أن تحتفظ بنوع من التوازن 
الاستراتيجي مع إسرائيل» خاصة بعد أن أصبحت أمريكا تقدم لإسرائيل 
مساعدات عس كرية تزيد على ما تحصل عليه مصر مرتين ونصف» 
وتقضي اتفاقات كامب ديفيد بأن تحصل إسرائيل على مساعدات 
عسكرية أمريكية تزيد بنسبة 725٠‏ فقط على ما تحصل عليه مصر. 


صعود نجم جمال مبارك 
في هذه الأجواء» ترددت أنباء حول وجود مشاعر بعدم الارتياح داخل 
القوات المسلحة تجاه احتمالات وصول جمال مبارك لمقعد الرئاسة خلفاً 
لأبيه» وذكر الكاتب الصحفي عبد الله السناوي أن المقربين من قيادات 
القوات المسلحة يؤكدون وجود نوع من الغضب الصامت حول صعود 
نجم جمال مبارك ورجال الأعمال المحيطين به. 
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وذات مرة تحدث عمر سليمانء الرئيس الفذ لجهاز المخابرات مع 
المسئولين الأمريكيين وقال أنه يكره فكرة أن يصبح جمال مبارك رئيساً 
للجمهورية» ومع ذلك لم يتخذ المشير طنطاوي أو اللواء عمر سليمان 
أية خطوات عملية لمنع صعود جمال مبارك؛ ولم يحدث انشقاق داخل 
القيادات العليا للدولة» ولم يكن هناك ما يوحي باحتمال حدوث أزمة لو 
قام الرئيس مبارك بتنصيب ابنه جمال خلفاً له» لكن أحداث ثورة 0” 
يناير سبقت أفكار الجميع في واشنطن والقاهرة» وفاجأت الجميع في 
واشنطن والقاهرة وفي جميع أنحاء العالم. 

ويبقى أن الولايات المتحدة أعظم وأقوى إمبراطورية في تاريخ العالم» 
ولا أحد في العالم يسعى لصدام أو عداء مع مثل هذه القوة العظمىء لكن 
من الضروري الاجتهاد في الرؤى بالاستجابة لمتطلبات العصر الجديد 
في القرن الحادي والعشرين بإقامة علاقات تعاون وصداقة صحية مع 
أمريكاء تراعي مصالح مصر الوطنية في الحرية والديمقراطية وفي 
التقدم والتنمية. 
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مصر وأمريكا.. تحالف ضد الديمقراطية 


حدث تغيير شامل في إستراتيجية الأمن القومي لمصر بعد حرب 
أكتوبر عام “1911.. وبعد توقيع معاهدة السلام في مارس ١9175‏ وقيام 
الرئيس أنور السادات بتغيير تحالفاته الدولية» من الاتحاد السوفيتي 
السابق إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وكان هذا انقلابا رهيباً» يشبه 
الزلزال الرهيب في موازين القوى العالمية خلال الحرب الباردة. 

كان الرئيس السادات شديد الوضوح مع نفسه؛ ومع كل من حوله 
وقام بتحديد أهدافه مبكراً في ضرورة تحرير الأرض المصرية المحثلة 
في سيناء مع توفير الاستثمارات اللازمة للتنمية والبناء في مصر ولابد 
من الاعتراف أن السادات نجح في تحقيق الهدف الأول وهو استعادة 
سيناء لكن وقائع وأحداث ثقورة ١5‏ يناير 7٠١١١‏ تشهد وتؤكد أن 
الهدف الثاني لم يتحقق ومازالت مصر إلى اليوم تواجه مخاطر الفشل 
الاقتصادي. 

فقد عادت سيناء للسيادة المصرية في إطار معاهدة السلام الدائم 
بين مصر وإسرائيل مع اثفاق استراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر 
التي أصبحت جزءاً أساسياً من الخطة الإقليمية الأمريكية للأمن 
والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي ويعترف خبراء 
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معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن أن انقلاب مصر - السادات 
على الاتحاد السوقيتي وانحيازها للولايات المتحدة بعد ذلك كان من 
الأسباب الرئيسية لهزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة واختفائه 
الثام من خريطة العالم بعد ذلك. 

كانت دبلوماسية السادات شديدة الجرأة لم يراع فيها ظروف مصر 
الداخلية ولم يحاول إيجاد قاعدة للحوار الوطني الداخلي قبل الانطلاق 
بمصر في الاتجاه المعاكس لما عاشت عليه منذ ثورة 7١‏ يوليو 
00 

ومع أن السادات هو الذي أرسى أسس وقواعد التحول الديمقراطي 
في مصر منذ صياغة دستور ١97١‏ وحثى التحول إلى نظام سياسي 
متعدد الأحزاب إلا أنه أدرك سريعاً أن دبلوماسيته الأمريكية الجديدة 
تتطلب ديكتاتورية مطلقة واستشعر الأمريكيون بسهولة أن السادات 
يمسك بكل خيوط السياسة المصرية وأنه قادر على اتخاذ أي قرار 
سياسي يريده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات. 

وفي هذا الكتاب «منع الديمقراطية» أو سياسات التحالف بين مصر 
والولايات المتحدة يكشف المؤلف جيسون براونلي أسرار العلاقات بين 
واشنطن والقاهرة في مرحلة فارقة من تاريخ مصر والشرق الأوسط بعد 
حرب أكتوبر ١9177‏ حتي انتهت الأحداث بالمشهد التاريخي الرهيب 
للمظاهرات والثوار في ميدان التحرير في يناير ١١0:؟.‏ 
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انقلاب السادات 
وإذا كانت أحداث الثورة ضد نظام الرئيس حسني مبارك قد جعلت 
الدنيا بأسرها تقف على أطراف أصابعهاء فإن الانقلاب الذي قاده 
الرئيس أنور السادات في مسرح السياسة الدولية بعد حرب أكتوبر قد 
أحدث هزة رهيبة في موازين القوى العالمية. 
لاشك في أن الرئيس السادات نجح في استعادة سيناء وكان هذا 
هدفاً غالبياً للسادات ولمصر كلها لكن السلام الشامل بين العرب 
وإسرائيل لم يتحقق إلى اليوم ومازالت القدس والضفة الغربية ومرتفعات 
الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي. 
لقد لجأ الرئيس السادات إلى مغامرة سياسية كبرى في التاريخ لتحقيق 
أهدافه واتبع دبلوماسية الصدمات وكان صانع القرار الأمريكي يلهث 
دائماً وراء خطوات السادات المتوالية وهناك في واشنطن وتل أبيب من 
كانوا يشعرون بالخوف أحياناً من السادات ويرون فيه رجل الدولة الذي 
لا يمكن التنبؤ بردود فعله» وربما لهذا السبب لم يعش السادات حتى 


يرى سيناء محررة. 


لا وقت للحوار 
لم يحرص السادات حتى على التوافق مع المقربين إليه في السلطة 
داخل مصر واختلف مع الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل مبكراً جداً 
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منذ فبراير ١515‏ وغضب منه إسماعيل فهمي وزير خارجيته في نوفمبر 
واستقال محمد إبراهيم كامل وزير خارجيته الجديد أثناء مفاوضات 
كامب ديفيد ولم يحاول السادات التوصل إلى وفاق أو حتى حوار شعبي 
مع الرأي العام للحصول على الحد الأدنى اللازم لتأييد سياساته. 

واتسع خيال السادات السياسي بما يكفي للقيام بسلسلة متواصلة من 
الميادرات الدبلوماسية تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل لكن الغضب 
استبد بالسادات بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل واضطر إلى اتخاذ 
إجراءات استثنائية قمعية ضد المعارضة وتوقف السادات طويلاً أمام 
حالة الانبهار التي عاشتها وسائل الإعلام والدعاية الدولية أمام زيارته 
التاريخية للقدس المحتلة لكنه لم يستوعب دواعي وأس باب الغضب 
الداخلي الذي يلاحق قراراته وسياساته. 


لغز السادات 
وفي النهاية تعرض الرئيس السادات للفشل بصورة مأساوية والحقيقة 
أنه فشسل حتى في ممارسة القمع ضد معارضيه وفشلت المساعدات 
الأمريكية في إنقاذ اقتصاد مصر المتهاوي» ورغم ان السادات بالغ في 
الامتداد الدبلوماسي من أمريكا إلى أوروبا وكندا واستراليا إلا أن شعبيته 
في الداخل تدهورت كثيراً خاصة بعد اعتقالات سبتمبر ١541١‏ وانتهت 
ترإجيديا صاحب قرار الحرب في أكتوبر ١51‏ برصاصات الاغتيال 
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التي أنهت حياته فجأة في احتفالات عيد النصر والعبور ومازال اغتيال 
السادات لغزاً يببحث عن حل وربما تكشف الوثائق الأمريكية دور القوى 
الكبرى في قتل هذا الرجل اللغز لأن السادات لغز سياسي كبير ايضاً 
ولا أحد يدري إلى اليوم سر القوة المحركة لعقل هذا الرجل. 

وبعد اغتيال السادات تولى الرئيس حسني مبارك المسئولية من بعده 
حيث تعهد بمواصلة سياسات وتكتيكات السادات خاصة انحياز مصر 
الكامل للولايات المتحدة مع الاستمرار في قمع المعارضة الشعبية. 

لقد اتبع الرئيسان السادات ومبارك سياسات خارجية ليس لها قبول 
شعبي ولم تؤد إلى انتعاش اقتصادي وتدهورت الأحوال المعيشية 
لغالبية المصريين أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة؛ ولولا تحرير مسيناء 
لكان حصاد هذه الحقبة صفرأء لأن التحالف المصري الأمريكي كان 
دائماً لحساب المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وضد قيام نظام 
سياسي ديمقراطي في مصر . 


شجاعة القرار 
لكن هذا لا يعني تجاهل بعض انجازات السادات الرئيسية منذ تولي 
الرئاسة بعد جمال عبد الناصر في أواخر ١117١‏ فقد امتلك السادات 
شجاعة اتخاذ قرار الحرب في أكتوبر 9171٠ء‏ ونجح في توقيع الاتفاق 
الأول للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية في سيناء في 19174. 
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والحقيقة أن السادات نجح بالحرب في الفوز باهتمام الولايات 
المتحدة ومنذ 14174 وحتى توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في 
6 غامر الرئيس السادات برصيده السياسي كله من أجل الدخول 
في تحالف مركزي مع الولايات المتحدة الأمريكية مع ضمان التحرير 
الكامل لاثراضي المصرية في سيناء. 

قد يكون هناك من يتربص بالسادات لحساب الأخطاء والخطاياء 
لكننا على أي حال لم نستطع الخروج على استراتيجية السادات طوال 
أكثر من ثلاثين عام هي عصر مبارك كلهء وحتى بعد ثورة 75 يناير 
5 

إن الخروج على استراتيجية السادات ليس مطلوبا في حد ذاته؛ لكن 
كل الدول والشعوب لجأت لوضع اس تراتيجيات جديدة للثمن القومي 
في بدايات القرن الحادي والعشرين وما فيه من مخاطر شديدة التعقيد 
وتحديات رهيبة. 

بين الفن والعلم 

وبقول الأمريكيون إن وضع وصياغة استراتيجية للثمن القومي 
تدخل في باب الفن ولا تدخل في بابا العلم لما فيها من اسئلهام لتاريخ 
الوطن البعيد والقريب ولما فيها من قراءة موضوعية للحاضر واستشراف 
للمستقبل ومخاطره وتحدياته. 
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من الطبيعي أن يشارك قادة الجيش وجنرالاته في صياغة استراتيجية 
الأمن القومي لكن الش خصيات المدنية البارزة وكبار الشخصيات 
الوطنية البارزة وكبار المسئولين في الدولة والحكومة لابد أن يكون 
لهسم دورهم في الصياغة والمسئولية ولابد أن يتسم كل ذلك في إطار 
الحجم الحقيقي لواقع الموازنة الوطنية في الحاضر والمستقبل مع الأخذ 
في الاعتبار احتمالات تعديل هذه الاستراتيجية حسب ما يستجد من 
مخاطر وأزمات. 

إن استراتيجية السادات مازالت باقية مثل كتاب مفتوح كما أن كتاب 
شورة ١5‏ يناير مازال مفتوحا وربما لم تنته قصة الثورة بعد قد يكون 
منا من يكره السلام مع إسرائيل ولكن لا يوجد بيننا من يطالب بإلغاء 
المعاهدة لكن تحديات ومخاطر القرن الجديد تبدو أكبر من إسرائيل 
وربما كانت إسرائيل جزءاً مما يواجهنا من تحديات لكنها ليست كل ما 
يواجهنا من تحديات. 

لقند اتجه الرئيس السادات نحو الليبرالية السياسية والاقتصادية 
وتعهد بفتح الأسواق المصرية أمام السلع والاستتمارات الأجنبية وتعهد 
بإنهاء عصر الحزب الواحد لكن هذه المرحلة انتهت بعد مظاهرة الخبز 
الشهيرة في 148 و5١‏ يناير 11977 التي أحدثت هزة سياسية كبيرة 
لازمتث الرئيس السادات حتى آخر لحظة من حياته. 

وبعد أن نجح السادات في تحقيق معظم ما أراده حاول إقناع الشعب 
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المصري بأن حصاد السلام أصبح وشيكاً وبأن الرخاء على الأبواب لكن 
اتضح في النهاية أن السلام مع إسرائيل والتحالف مع أمريكا لم يؤد إلى 
الانتعاش الاقتصادي والرخاء وحدثت المواجهة الكبرى بين معارضي 
السادات وجهاز الأمن خاصة المتطرفين الإسلاميين الذين أخرجهم 
السادات من السجون وانتهت القصة بحادث الاغتيال الرهيب. 


من عبد الناصر إلى السادات 

ومن يسترجع البدايات الأولى للرئيس السادات حين تولى السلطة 
بعد الرئيس جمال عبد الناصر قد لا يتصور الآفاق البعيدة التي ذهب 
إليها فقد اشترك السادات مع تنظيم الضباط الأحرار بقيادة عبد الناصر 
في ثورة 7 يوليو ١157‏ التي أطاحت بالملك السابق فاروق وأقامت 
الجمهورية المصرية في .١967‏ 

في النظام الجديد كان السادات واحداً من الوجوه العديدة الموجودة 
في الصفوف الخلفية وراء زعيم الثورة جمال عبد الناصرء وقد اتسمت 
دبلوماسية عبد الناصر بالخشونة تجاه الولايات المتحدة والغرب لأنه كان 
يشعر بحساسية خاصة تجاه استقلال القرار الوطني لمصر وسيادتها 
الوطنية» ولذلك اشترك في حركة عدم الانحياز وكان وإحداً من أقطابها 
ورفض بالفعل الانحياز للولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي السابق 
وقام بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس في ١157‏ ووقف بشجاعة 
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نادرة في وجه العدوان الثلاثي بقيادة بريطانيا وفرنسا! وإسرائيل وانتهت 
المعركة بفرض سيادة مصر على شريان قناة السويس الحيوي. 

ربما كانت تجربة الوحدة مع سوريا في أكبر قصص الفشل السياسي 
في حياة عبد الناصر مع حرب اليمن لكن عبد الناصر لم يدخل 
في حالة قطيعة سياسية مع الولايات المتحدة مطلقاً بل كان عبد 
الناصر وكبار مستشاريه يحرصون على التشاور الدائم مع الولايات 
المتحدة وربما ارتبط عبد الناصر بعلاقة خاصة من نوع ما مع الرئيس 
الأمريكي الشاب كيندى وتبادل الزعيمان العديد من الرسائل المطولة 
التي غطت الكثير من القضايا الإقليمية العربية والإسرائيلية وحتى 
القضايا العالمية. 


قصة المعونات 

وحصلت مصر على مساعدات أمريكية وإن حدث ذلك بشكل متقطع 
لكن صائع القرار الأمريكي كان يسعى من خلال تقديم المساعدات 
الغذائية لمصر إلى دفع جمال عبد الناصر إلى الاعتدال السياسي 
وعدم الوقوف في وجه المصالح الأمريكية في الشسرق الأوسط والخليج 
العربي» بل إن الكونجرس والبيت الأبيض كانا مس تعدين دائماً لتقديم 
الدعم لعبد الناصر ما دام ذلك يؤدي لابتعاده عن الاتحاد السوفيتي 

ودفعه إلى إجراء مباحثات مع إسرائيل. 
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كان عبد الناصر يرى أن المعونات الغذائية الأمريكية ومساعدات 
القمح توفر له المتنفس الاقتصادي الذي يساعده على توجيه موارد 
مصر لتنفيذ خطط التنمية والتقدم؛ بدون أن يعرض مصالح مصر أو 
استفلالها للخطرء وتوفى عبد الناصر بعد هزيمة ١1517‏ بثلاث سنوات 
متأثراً بأزمة قلبية لم تكن مفاجئة لكنها أدت إلى غيابه المبكر عن 
مسرح السياسة الوطنية والإقليمية والعالمية. 


الصعود المفاجئ 
وتولى أنور السادات الرئاسة من بعده من البداية نظر الجميع في 
الداخل والخارج إلى السادات باعتباره الرئيس المؤقت لمصر فلم تلتفت إليه 
إسرائيل ولم تعب به الولايات المتحدة وتجاهله هنري كيسنجر طويلا. 
في المشهد الداخلي كانت الصورة تبعث على الدهشة الكاملة لأن 
قيادات الدولة وتنظيم الاتحاد الاشتراكي العربي رأت في السادات واجهة 
سياسية: ورئتيساً مؤقتاً صعدت به الظروف الاستثنائية للقمة بعد وفاة 
عبد الناصر المفاجئة كان هذا هو رأي علي صبري الأمين العام 
للاتحساد الاشتراكي وكل المقربين منه من رجال عبد الناصر حتى 
الفريق الأول محمد فوزي وزير الحربية. 
قدم الناصريون الدعم للسادات في البداية باعتياره الرجل الضعيف 
الذي يمكنهم التلاعب به مثل عرائس الماريونيت. 
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لكن السادات فاج الجميع» الخصوم والأصدقاء؛ وأمسك بالفرصة 
التي أتيحت له وبدلاً من اللجوء إلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل» 
اتجه السادات في الطريق المعاكس لسياسات عبد الناصر وتقدم بمبادرة 
غريبة للسلام؛ تضمنت الكثير من المبادئ التي طرحها موشى ديان 
وزير الدفاع الإسرائيلي قبل شهورء وبالطبع رفضت جولدا مائير مبادرة 
السادات وتجاهلت مقترحات ديان. 

وقام السادات بإلغاء قوانين الإصلاح الزراعي وفي لحظة الحقيقة 
والصراع الحاد على السلطة في القاهرة تصور على صبري ورفاقه 
أنه يمكنهم الإطاحة بالسادات من خلال الاستقالة الجماعية في مايو 
0١‏ لكن السادات أطاح بالجميع؛ واستعان برجال الصف الثاني 
في أجهزة الأمن والقوات المسلحة والشرطة واعتقل جميع معارضيه في 


ليلة واحدة. 


دسثور ١لا‏ 
وبعد أن اطمأن السادات إلى شرعية ساطته لم يتردد في السعي 
للفوز بثقة الرأي العام والشعب المصري كله وقام السادات بوضع دستور 
دائم جديد للبلاد في ١911١‏ نص على حماية حريات الأفراد وضمان 
استقلال القضاء واحترام الملكيات الخاصة والعامة لكن السادات احتفظ 
لنفسه في هذا الدستور بسلطات واسعة وأجرى تعديلات جوهرية عليه 


) 0) 
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بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل ضمنت له حق الترشح للرئاسة 
مرات لا محدودة. 

وأضساف مادة لأول مرة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الرئيسي للتشريع ولم يمتد العمر بالرئيس السادات للاستفادة 
من هذه التعديلات التي استفاد منه خليفت+ الذي انتقاه بيدهء الرئيس 
حسني مبارك لكن هذا الدستور الجديد نص على حق الرئيس في 
فرض قانون الطوارئ؛ لحماية الأمن القومي والوحدة الوطنية والعسلام 
الاجتماعي وكان قانون الطوارئ رقم ١17‏ لعام ١1754‏ ينص على حق 
الرئيس في إغلاق الصحف وفرض الرقابة عليها مع إجراء اعتقالات 
واسعة لفثترات غير محدودة. 

ورأى الساداث قفي مؤامرة من اسماهم بمراكز القوى إرتباطاً 
بالسوفيت؛ ولذلك سعى مبكراً للانتقال بمصر من التحالف مع السوفيت 
إلى التحالف مع أمريكا. 

كان السادات يتطلع إلى الخروج من الفلك السوفيتي سريعأء ولذلك 
قام بإبلاغ الرئيس الأمريكي نيكسون في أوائل أبريل ١91١‏ أنه حريص 
على التوصل إلى سلام مع إسراتيل وبعد أن قام بالتوقيع على معاهدة 
للصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيتي قام بطرد أكثر من عشرة آلاف 
من الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيت من مصر. 


4 18( 


الملفات السرية لللخوان الباب الرابع / الفصل الرابع 
لا سلم ولا حرب 

وساد في مصر إحس اس شدديد بالقلق خاصة بعد أن اكتشف 
المصريون أن أراضيهم في سيناء محتلة» وهم في حالة من اللاسلم 
واللاحرب مع إسرائيل ولم يجد صانع القرار في واشنطن ما يدفعه إلى 
تغيير الأمر الواقع. 

واقتنع هنري كيسنجر مستشار الرئيس نيكسون لشئون الأمن القومي 
أن الوضع القائم بين مصر واسرائيل يبدو مثاليا للولايات المتحدة 
ومصالحها الإقليمية وقال إن الطريق المغلق في الشسرق الأوسط من 
شأنه أن يدفع العرب إلى الاعتدال ويجعل السوفيت يستغرقون في 
هامش الحركة الدبلوماسية. 

ورغم أن كيسنجر شعر بقيمة قرار السادات وطرد الخبراء السوفيت 
من مصر لكنه لم يقدم أي جائزة سياسية للسادات في المقابل وحين 
التقى كيسنجر مع اللواء حافظ إسماعيل مستشار السادات لشئون 
الأمن القومي في ١4177‏ عبر القنوات الدبلوماسية الخلفية بين القاهرة 
وواشنطن اتضح أن الخلاف السياسي بين السادات وكيسنجر أوسع 


مما يتصوره أحد. 


عام الحسم 
وكان السادات قد سبق وأعلن أن عام 191/7 هو عام الحسم سلماً 
(04) 
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أ وهزي مع إسرائيل لكن العام انقضت أيامه دون أن تلوح في الأفق 
أي بادرة سلامء وبدون أن يذهب السادات للحرب وتقول السجلات 
الأمريكية أن إدارة نيكسون - كيسنجر استبعدت السادات باعتباره رئيس 
من الوزن الخفيف فقد ظلت قناة السويس مغلقة منذ عام ١17177‏ ولم تعد 
أمريكا تركز على مصر وأصبحت تركز على إيران والمملكة العربية 
السعودية باعتبارهما من أعمدة الأمن الإقليمي في الخليج. 

وفي القنوات السرية كانت الولايات المتحدة تسعى لدفع السعودية 
للضغط على السادات وإقناعه بأن أزمة مصر تكمن في ارتباطها 
بالاتحاد السوفيتي وكانت أمريكا تريد فطم السادات عن ثدي السلاح 
السوفيتي وأن يمتنع عن الوقوف ضد إسرائيل. 

وذكرت مذكرة لمجلس الأمن القومي الأمريكي في أوائل ؟/51١‏ أن 
أمريكا سوف تسعى لإيجاد الوسائل اللازمة لتطوير العلاقات مع مصر 
في إطار القيود التي يفرضها الصراع العربي الإسرائيلي. 

وشعر السادات بالغضب وقال إن هذه القيود هي التي تعرقل التوصل 
إلى سلام وفي النهاية لم يتردد السادات في تحدي كيسنجر ونيوءاته 
بفرض الاعتدال على مصر وانتقل السادات بسرعة من الدبلوماسية 
إلى الحرب. 
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العبور العظيم 

وتمكنت القوات المصرية من اختراق خط بارليف الإسرائيلي الحصين 
على الضفة الشرقية لقناة السويس وتوغلت داخل سيناء في تحد صارخ 
للاحتلال الإسرائيلي وقامت القوات السورية بهجوم كاسح في الجولان 
وفوجئ الأمريكيون بالمخططات العسكرية السرية التي نجح السادات 
وحافظ الأسد في إخفاءها على مدى شهور طويلة. 

وبعد الحرب لم يتردد السادات في الاتجاه نحو الولايات المتحدة لبدء 
التفاوض من أجل السلام وفي النهاية حتق أهدافه بتوقيع أول اتفاق 
للسلام بين العرب وإسرائيل وارتبط بعلاقات تحالف وصداقة مع أمريكاء 
لم تخدم قضية التحول الديمقراطي في مصر ولم تساعد مصر على 
تحقيق قفزة تنموية مناسبة توفر فرص العمل اللازمة لجيوش العاطلين 
في مصر وذلك على مدى أريعين عاماً هي قصة الارتباط المصري 
بالولايات المتحدة. 

يعترف الأمريكيون بأهمية مصر في إطار استراتيجية الأمن الإقليمي 
في الشرق الأوسط والخليج العربي لأن ارتباط أمريكا بمصر بخدم أمن 
إسرائيل ويخدم المصالح الأمريكية في منطقة الخليج؛ وإن جاء ذلك 
على حساب تحقيق الديمقراطية وصنع الثتمية والتقدم في مصرء خاصة 
أن القواعد والمبادئ التي أرساها السادات مع كيسنجر وكارثر استمرت 
طويلاً من بعده وطوال حكم الرئيس السابق حسني مبارك وهذه قصة 

[للفيف 
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أخرى مسن قصص التحالف المصري الأمريكي المضاد للديمقراطية 
ولكن دبلوماسية الصدمات التي اتبعها السادات أذهلت كيسنجر وكارتر 
ولكنها لم تهز رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن. 


ا 
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دخلت كل الدول والشعوب تقريباً في عملية إعادة حسابات عميقة 
ودقيقة منذ بداية القرن الحادي والعشرين في أمريكا وأوروباء يعيدون 
حساباتهم من خلال إعادة النظر في الموارد والموازنات» ومصادر القوة 
الكلية للدولة والشعب. 

لكننا فوجئنا في مصر بأن الشعب نفسه هو الذي قرر منفرياً 
أن يعيد حساباته في الدولة ومؤسساتهاء وتمثلت عملية إعادة النظر 
والحسابات في ثورة ١5‏ يناير وانفجاراتها وتجلياتها الرهيبة التي غيرت 
وجه الحياة في مصر لأجيال وأجيال قادمة. 

إذن» هناك من يعيدون حساباتهم بالبحث والفحص والدرسء» وهناك 
من يعيدون حساباتهم بالثورة» خاصة إذا تعطلت مؤسسات البحث 
والدرس والحسابء» كما حدث في مصر على مدى أربعين عاماً سبقت 
قورة يناير١ 7١١‏ وتبدو أمواج الشورة المتوالية في مصر حتى الآن» 
عصية على الاستقرار» وتبدو رياح الثورة جامحة؛ ترفض أن تخضع 
لسيطرة أحد!! 

والحقيقة أن تجربة الثورة أظهرت مدى الخلل الرهيب في البناء 
السياسي للدولة» وربما في نسيج الأمن القومي ذاته. 
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مازال الأداء الشامل لمؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية والأمنية 
عاجزاً عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية للشعب والقوات المسلحة؛ ومازالت 
مؤسسات الدولة تعاني من قصور جوهري بما لا يعطي الفرصة لمصر 
كي تمارس دورها ونفوذها وقوتها بالكامل؛ داخلياً وإقليمياً وعالمياً. 

ولذلسك رأينا من يرون في الأحداث الأخيرة في مصر نوعاً من 
«حمي الربيع» العربي وليس ثورة الربيع العربيء وقالوا إن «حمى 
الربيع العربي» تكشف الجانب المظلم لثورات الربيع العربي؛ أو 
كشسفت الوجه المخيف «للشيطان الذي لا نعرفه» في التقاليد السياسية 
للشعوب العربية لأن تيار الإسلام السياسي» السلفي والإخواني؛ يرفض 
الديمقراطية بالمقاييس الغربية» وتيارات شباب الثورة تبحث عن فرص 
الحياة المفقودة تماما في هذه المجتمعات» ويقول المراقبون في واشنطن 
صراحة أنها دورة الثورة والديكتاتورية في الشرق الأوسط منذ سقوط 
الإمبراطورية العثمانية في 47 اوحتى اليوم. 

وفي الديكتاتورية وقمع الحريات: تشابهت كل النظم, الملكية 
والجمهورية والعس كرية والدينية؛ وكلهم يشكلون جبهة موحدة ضد 
الحريات!! باسم القانون يتم قتل الديمقراطية» وباسم الشريعة يتم تحريم 
الحريات وتموت كل قيم العدل والمساواة. 

ويعد عامين من الثورة في مصرء مازال ميدان التحرير يفيض 
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بالغضب والانقسام» ومازالت جماهير الشباب والثورة تطالب بالديمقراطية 
المفقودة مند فجر التاريخ في بلاد الفراعنة!! 

وفي هذا الكتاب «منع الديمقراطية» يعود بنا البروفيسور جيسون 
براونلي إلى الوراء بعيداًء إلى أجواء حرب أكتوبر "111/1 وما تلاها 
من أحداث تأخذ الأنفاس» فقد دخلت القوات المسلحة في هذه الحرب 
وهسي مأخوذة بروح الفداء المقدس من أجل تحرير الأرض المحتلة في 

واتخذ الرئيس السادات من هذه الحرب وسيلة لتحريك الموقف 
السياسيء وتحرير الأراضي العربية المحتلة بالوسائل الدبلوماسية» 
بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ووزير خارجيتها النابه الدكتور 

لكن مفاوضات السلام توقفت تماما بين مصر وإسرائيل بعد الاتفاق 
الثاني للفصل بين القوات في سيناء» وذلك بعد غياب وزير الخارجية 
الأمريكية كيسنجر عن ساحة العمل الدبلوماسي في واشنطن والشرق 
الأوسطه بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز فيها الرئيس جيمي 
كاركتر عام2191/5 وحدث تغيير في الوجوه داخل إسرائيل أيضا في 
مايو 117١ء‏ وذلك حين فاز مناحم بيجن زعيم تكتل الليكود الإسرائيلي 
بالأغلبية داخل الكنيستء وقام تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
لأول مرة في تاريخ إسرائيل. 
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ولم يجد السادات ما يقوله حول هذه التغييرات الجديدة سوى أنه لا 
يوجد في إسرائيل صقور وحمائم» بل يوجد في إسرائيل صقور وسوبر 
صقورء خاصة بعد أن تولى المتطرف الصهيوني بيجن رئاسة الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة. 

وتباينت الرؤى والمواقف كثيراء ففي حين كان الرئيس الأمريكي 
كارتر يرى أن الضفة الغربية تشكل جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة 
التي يجب أن ترى النور في إطار السلام الشامل في المنطقة» كان 
رئيس وزراء إسرائيل بيجن يرى أن الضفة الغربية جزء من أرض 
إسرائيل. 

وحين رفض الاتحاد السوفيتي السابق عقد مؤتمر جينيف للسلام 
من جديد قرر كارئر التعامل مع الرئيس السادات بشكل مباشرء ويؤكد 
البروفيسور جيسون براوتلي أن في قصة السلام بين مصر وإسرائيل 
تكمن الأس باب الحقيقية لتقلبات وثورات الربيع العربي. قد لا يكون 
السلام من الأسباب المباثشرة للثورة» لكن الشراكة المصرية الأمريكية 
هي التي ساهمت على المدى البعيد في توفير كل أسباب الثورة. 

قد لا نكون في حاجة حاليا لإعادة النظر في السلامء لكننا بحاجة 
أكيدة لإعادة الحساباث فيما ترتب على هذا السلام من آثار جانبية 
خطيرة؛ كانت مثل السموم القاتلة في جسد المجتمسع؛ وفي بنيان 
مؤسسات الدولة. 

لقف 
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لقد كانت رسالة كارتر الشهير إلى الرئيس السادات هي التي غيرت 
وجه المعادلة الإقليمية في الشرق الأوسط. فقد قال كارتر للسادات: إن 
عملية السلام قد وصلت إلى لحظة خطيرة؛ وأصبحنا بحاجة لمساعدة 
من الرئيس السادات من أجل تحريك الموقف إلى الأمام وضمان 
مشاركة جميع الأطراف في مؤتمر جينيف الثاني للسلام في الشرق 
الأوسط ويقول براونلي أن هذه الرسالة حركت داخل الرئيس السادات 
غرامه الدفين بالإجراءات والخطوات الكبرى المفاجئة: ويالفعل رد 
السادات بأنه سوف يدعو لعقد مؤتمر للسلام في القدس العربية» 
لكن كارتر رفض الفكرة سريعاًء لأنه كان يريد مشاركة سوريا والأردن 
وإسرائيل وروسيا في المؤتمر إلى جانب الولايات المتحدة» وفي التاسع 
من نوفمبر 9177 ١ء‏ أطلق السادات مبادرته التاريخية» وقال أمام مجلس 
الشعب في القاهرة أنه مستعد للذهاب إلى جينيف» بل ومستعد للذهاب 
إلى آخر العالم حتى لا يقتل أو يجرح جندي واحد أو ضابط من 
جنودي في القوات المساحة» وأضاف سوف يدهش الإسرائيليون حين 
يسمعونني الآن إنني مستعد للذهاب إلى عقر دارهم في الكنيست ذاته 
للحديث إليهم عن السلام والحاجة للسلام. 

وكانت هذه خطوة استفزازية كبري لم يجرؤ عليها زعيم عربي من 
قبل» فلم يسبق لزعيم عربي القيام بزيارة للقدس وهي تحت الاحتلال. 

ولم يتردد مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي في توجيه الدعوة 
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للسسادات لزيارة القدس وإلقاء خطاب أمام الكنيست. وفي القاهرة قدم 
إسماعيل فهمي وزير الخارجية استقالته احتجاجا على انفراد السادات 
بهذا القرار المفاجئٌ الذي ليس له سبب منطقي أو دبلوماسي. 

وتوجه هيرمان ايليئس الس فير الأمريكي في القاهرة بسؤال مباشر 
للمثسير محمد عبدالغني الجمسي وزير الحربية وقال له» هل يمكن أن 
تستقيل أنت أيضا مثل وزير الخارجية إسماعيل فهمي. فرد الجمسي 
بأنه يعتقد أن الرئيس السادات قد أخطأ تماما فيما يفعله» لكنني جندي» 
وسوف أقف إلى جانب السأدات! 

كانت التوقعات الأمريكية» تشير إلى احتمال انهيار حكومة 
الساداتء لكن ذلك لم يحدث وانفرد إسماعيل فهمي بالاستقالة» وفي ١9‏ 
نوفمبر ١911‏ توجه السادات يطائرته إلى القدس في رحلة استغرقت 
خمسين دقيقة» تغير بعدها وجه التاريخ في مصر والشرق الأوسط» 
ألقى السادات خطابه الشهير أمام الكنيست» حيث طالب بالانسحاب 
الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربية المحتلة في سيناء والضفة 
الغربية والقدس والجولان» مع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

وتوالت ردود الفعل الزاعقة في العالم العربي» حيث أجمع الزعماء 
العسرب على إدانة زيارة السادات للقدسء واتفقوا جميعاً على قطع 
علاقاتهم مع مصر. 

وبعد شهور طويلة من رحلة السادات للقدس لم يحدث أي تقدم 
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في عملية السلام في الشرق الأوسطه رغم أن السادات كان يتصور 
ببساطته المعهودة أن إسرائيل سوف ترد على زيارته بقيول السلام مع 
مصر والدول العربية وتعيد الأراضي التي احتلتها في عام/951١.‏ 

فلم تظهر على مناحم بيجن أي أعراض تؤكد انبهاره برجلة السادات 
للقدسء أو أن هذه الزيارة يمكن أن تدفعه لتقديم أية تنازلات حقيقية من 
أجل السلام. 

وخلال قمة الإسماعيلية مع الرئيس السادات في أواخر ديسمبر 
37 أعلن مناحم بيجن أن إسرائيل تعترف بالحدود الدولية بين 
مصر وفلسطين تحت الانتداب» لكنه أصر على الاحتفاظ بالمستوطنات 
الإسرائيلية في سيناءء مع الاحتفاظ بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية 
والقدس والجولان وغزة. 

وهنا شعر الرئيس السادات أنه يواجه مأزقاً خطيراء لأن رفض 
إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني أنه يسعي 
لإبرام اتفاق سلام متفرد بين مصر وإسرائيل وحين أفصح الرئيس 
السادات عن مخاوفه وغضبه للرئيس الأمريكي كارترء نصحه بألا 
ينتقد مناحم بيجن علناً وتعهد بمحاولة تقليص فجوة الخلافات الجوهرية 
بين مصر وإسرائيل. 

كان واضحاً أن مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية قد أصيبت 
بالجمودء لكن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر دخلت رحلة جديدة 
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من التعاون الثنائيء لدرجة أن الرئيس كارتر وافق على قيام مصانع 
الطائرات البريطانية بتوفير الصيانة اللازمة لطائرات الميج- ١١‏ 
المصرية؛ وتصنيع قطع الغيار اللازمة لهاء بعد أن فرض السوفييت 
حظراً على تصدير السلاح لمصر ورفضوا تقديم قطع الغيار اللازمة 
للطائرات والأسلحة المصرية. ودفعت أمريكا تكاليف عملية الصيانة. 

ووافق كارتر أيضا على تزويد مصر ب؛ ١‏ طائرة نقل عسكرية طراز 
«سي- »»١1٠١‏ كما فتحت المعاهد العسكرية الأمريكية أبوابها أمام 
الضباط المصريين للتدريب والتعليم بدءا من .١51/8‏ 

وطلب السادات الحمصول على طائرات أمريكية جديدة بدعوى 
مواجهة التوغل الس وفيتي في القرن الإفريقي» لكن الفكرة بدت خيالية 
للمسئولين الأمريكية في البنتاجون. 

تراجعت شعبية السادات داخل مصر وتعرض لانتقادات حادة 

خاصة بعد قيام القوات الإسرائيلية بغزو جنوب لبنان» مما اضطر 
الرئيس السادات إلى اتخاذ إجراءات قمعية ضد أحزاب '“المعارضة» 
وأغلق صحفهاء بل وطرد ممثلي أحزاب المعارضة من البرلمان في 
واشنطنء انتقدت الخارجية الأمريكية الرئيس السادات واتهمته بالانقلاب 
على الديمقراطية» وبدأ الرئيس السادات يفقد أعصابه لأن مبادرة زيارته 
للقدس كادت تتبخر ولم تأت بالنتائج التي يتمتاها.. 
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في هذه اللحظة الفارقة قام الرئيس الأمريكي كارتر بمبادرته الشهيرة 
لعقد قمة ثلاثية في كامب ديفيد مع كل من الرئيس السادات ومناحم 

من البداية شعر كارتر أنه يقوم بمغامرة خطيرة قد تؤثر بالسلب على 
مستقبله السياسي وعلى فرصه في إعادة انتخابه لفترة رئاسة ثانية؛ كما 
أن الفشل في كامب ديفيد قد يكون كارثة على كل فرص السلام. ومن 
البداية انشسغل المفاوضون المصريون والإسرائيليون في وضع إطار 
للسلام قي الشرق الأوسطء بدلاً من التوصل إلى سلام شامل في الشرق 
الأوسط» وكان القارق رهيباً. 

وانصب جدول الأعمال في كامب ديفيد على صياغة اتفاق للسلام 
بين مصر وإسرائيل؛ وبدا واضحاً أن السادات مستعد للقبول بتسويات 
وحلول لا يقبل بها الرأي العام في مصرء بل ويرفضها أعضاء الوفد 
المرافق للسادات. 

وأجاد كارتر اللعبة تمامأ بعد أن اكتشف أن الرئيس السادات لديه 
استعداد خاص لاتخاذ قرارات منفردة في مواجهة الرأي العام؛ ورأى 
كارتر في ذلك فيصة للتوصل إلى اتفاق للسسلام. ومن الغريب أن 
الرئيس السادات كان يتصور ببساطته الدبلوماسية أنه يتآمر مع كارتر 
ضد مناحم بيجن!! 

فقد تعامل السادات مع كارتر باعتباره الصديق المقرب الذي يمكن 

[1مى؟) 


الملفات السرية للإخوان الباب الرابع / الفصل الخامس 
أن يبوح له بكل الأسرار والأوراق. ويذكر كارتر أن السادات كان يثق 
به لدرجة كبيرة جداً جدأًء في حين أن ثقة بيجن فيه لم تكن كافية على 
الإطلاق؛ كان السادات يتمتع بحرية واسعة في الفعل واتخاذ القرار» لم 
يكن يعبأ بالمعارضة في الداخل أو حتى بالمعارضة بين أعضاء الوفد 
المرافق له؛ فقد كان السادات يعزل نفسه داخل الاستراحة المخصصة له 
في كامب ديفيدء ويترك العمل الميداني الدبلوماسي والتفاوض .لأعضاء 
الوفد المرافق له رغم أنه لا يعبأ باعتراضاتهم أو بردود أفعالهم!! 

وفي النهاية اتضح أن الفجوة هائلة بين السادات وبيجن» مما اضطر 
كارتر للحديث بصراحة إلى الرئيس السادات وقال له إنني أعتمد عليك 
يا صديقي العزيز في اتخاذ قرارات غير شعبية قد لا ترضي الرأي العام 
لديكء لأن البديل الوحيد لفشلنا هنا في كامب ديفيد يهدد المستقبل 
السياسي لصديقك كارئرء وينهي كل آمال السلام. 

وقال كارتر لوزير الخارجية المصري محمد إبراهيم كامل قبل 
ساعات من إعلان استقالته؛ أننا يمكن أن نتفساوض فيما بعد حول 
القدس والضفة الغربية والجولان» لكن مصر يجب أن تنتهز الفرصة 
لإنهاء صراعها مع إسرائيل» بما يساعدنا في النهاية على التصدي 
للنفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط وأفريقيا!! 

ورد إبراهيم كامل بحسم على كارثر وقال له سيدي الرئيس إننا هنا 
لنتوصل إلى سلام شامل بين العرب وإسرائيل وليس للتصدي للنفوذ 
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السوفيتي» وأبدى وزير خارجية مصر مخاوفه العميقة من احثمالات 
أن تصبح الشراكة بين مصر وأمريكا أهم من استعادة الأراضي العربية 
التي تحتلها إسرائيل؛ وقال إن السادات يتجه بذلك إلى تبديد منجزات 
مصر العسكرية في حرب أكتوبر. 

وللحظة ما أوشك السادات على الانصياع لنصائح وزير خارجيته 
محمد إبراهيم كاملء» لولا أن كارتر حذره مرة أخرى من أن الفشل في 
كامب ديفيد يقضي على مستقبله السياسي وعلى مستقبل السلام» 
ويغلق كل فرص قيام شراكة تحالف استراتيجي بين مصر وأمريكا. 

ويذكر زيجنيو برنجيسكي مستشار كارتر لشئون الأمن القومي؛ أن 
السادات وجد نفسه تحت ضغط رهيبء ولم يبق أمامه سوى الموافقة 
على أي شيء يمكن أن توافق عليه إسرائيل» وقال السادات لأعضاء 
الوفد المرافق له أنه مستعد للتوقيع على أي ورقة يقدمها له كارتر حتى 
بدون أن يقرأها!! 

وتسارع إيقاع الأحداث بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل» 
وتصاعدت المعارضة الداخلية في مصر ضد الرئيس الساداتء الذي 
تمكن من إسكات أصوات كل معارضيه؛ لكنه فشل في قمع المعارضة 
المسلحة لجماعة الإخوان وللجماعات الإسلامية؛ وانتهت القصة بمأساة 
اغتيال الرئيس الساداتء وهي جريمة لا شك هزت قلب مصر في 
لحظة درامية خطيرة من تاريخها. 
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ولم تنس مصر إلى اليوم مشهد طلقات الرصاص التي استقرت في 
صدر صانع قرار الحرب في أكتوبر 1177١؛‏ فلقد تمكن السادات من 
تغيبر مسار التاريخ بقراراته؛ لكن الرصاصات التي اغتالته كتبت قصة 
أخرى لتاريخ مصر. 

فقد بدأ عصر مبارك بعد وفاة السادات مباشرة؛ وقد رحب المصريون 
فعلا بتغيير القيادة وانتقال السلطة للرئيس حسني مباركء فقد رأى 
المصريون في وجه مبارك نوعا جديداً من القيادة» باعتباره الجنرال 
الفذ الذي نجح في توجيه ضربة موجعة لإسرائيل في افتتاحية الحرب 
والنصر في أكتوبر 1317. وأدرك الأمريكيون بعد اغتيال السادات 
أن هناك حدوداً لما يمكن أن يتخذه أي رئيس في مصر من قرارات: 
خاصة بعد التغيير المفاجئ في القيادة» باغتيال السادات. ومن البداية 
اتبع مبارك سياسة خارجية شديدة الحذرء واتجه للتعاون مع الولايات 
المتحدة؛ واحتفظ باتصالاته مع إسرائيل ومد يده للتعاون مع الدول 
العربية؛ وحرص على ألا يتجاهل مشاعر الرأي العام في مصر. 

لكن نظام مبارك دخل في أزمات اقتصادية وسياسية متوالية بسبب 
نقص الموارد من جهة؛ وبسبب الضغوط التي فرضتها عليها دواعي 
وأسباب التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.. بدءاً من الحرب في 
أفغانستان وحتى حرب تحرير الكويت وغزو العراق وأفغانستان» كانت 
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الاستراتيجية الأمريكية في العالم العربي غليظة الدواعي والمتطلبات» 
وكانت احتياجات مصر للدعم والمساعدات الأمريكية شديدة الوطأة 
وصعبة الحسابات. 

وتصاعدت الأزمات التي تواجه مصر بدءا من القرن الجديد» رغم 
أل ردان جازات كم يكن لهم متنا متكي بالارية كما قار 
السفارة الأمريكية كانت تس تبعد دائما حدوث تغيير في القيادة في 
مصرء سواء باستخدام العنف» أو بالغضب الجماهيري. 

وذات مرة أكدت تقارير السفارة الأمريكية أن مشاعر الغضب تتزايد 
لدى المصريين» لكن غالبية المصريين يفضلون الشكوىء على القيام 
بعمل حقيقي لمعارضة الرئيس مبارك» فلا توجد أدلة تؤكد أن أحداً 
لديه أية خطة لمعارضة مبارك وابنه جمال: حتى بعد الانتخابات 
التشريعية الباطلة في عام :70٠١‏ وقالت التقارير الأمريكية؛ لا يوجد 
حماس ثوري في الشارع المصريء وقيادات المعارضة ليس لها مؤيدون 
لدى جماهير الشعبء بل لا يوجد من يطالب بتغيير سياسي أو من 
ينادي بالعنف من أجل التغيير وبالغت التقارير الأمريكية في الإحساس 
بالطمأنينة تجاه احتمالات التغيير في مصر وقالت إن سياسة الإصلاح 
الاقتصادي في مصر تبدو ناجحة» رغم أن 4٠‏ من السكان من 
الفقراء. 

واطمأن البيت الأبيض للتقارير الواردة من القاهرة وقالوا في واشنطن 
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أن مصر تبدو مس تقرة بما يكفي» لدرجة أنها لم تعد بحاجة لمساعدات 
أمريكية إضافيةء مع أن الحقائق القائمة على الأرض كانت تؤكد أن 
جورج دبليو بوش ضاعف من متاعب مصر الاقتصادية بعد أن اقتطع 
من المساعدات المدنية لمصر بما جعلها لا تزيد على ٠٠١‏ 
مليون دولارء في حين أن مصر كانت تدفع لأمريكا مبلغ مليون 
دولار سنويا من أقساط ديونها للولايات المتحدة!! 

وجاء انفجار كنيسة القديسين بالإسكندرية في الساعة الأولي من 
عام عق ليكون بمثابة الإنذار الرهيب الذي سبق عاصفة التورة 
بعد ١5‏ يوما فقطء بعد أن ابتعدت مصر كثيراً كثيراً عن أولويات 
المصالح الوطنية.. اعتمدت تمامأ على الممساعدات الأمريكية؛ وكان 
الثمن باهظاء وهذه قصة أخرى. 
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الباب الخامس: 


الفصل الأول: خطة التصفية الهادئة لثورة ©؟ يناير! 
الفصل الثاني: ٠١‏ عام من الثورة والتمرد.. في مصر 
الفصل الثالث: ثورة يناير.. ليست الأخيرة في مصر! 
الفصسل الرابع: الأمن القومي.. مأزق الوطنية المرصية 
الكبير! 
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خطة التصفية الهادئة لثورة ١5‏ يناير! 


لم ينته الصراع في مصر بعدء أو لم ينته الصراع على مصر بعد 
رغم مرور أكثر من عامين على ثورة 5 يناير وقد بلغ الصراع على 
مصر ذروته في أيام الثورة الأولي» حتى تم إسقاط النظام السابق» 
الذي فشل في الدفاع عن نفسه ووجوده في مواجهة شباب وثوار فرضوا 
إرادتهم على الجميع» خاصة حين قدمت لهم القوات المسلحة الدعم 
والتأبيد والحماية. 

وتؤكد كل الشواهد والأدلة أن الصراع على مصر أكبر من أن 
ينتهسي في جولة وإحدة: حتى لو كانت ثورة كبريء فمازال الصراع 
مفتوحا على مصرء باعتبارها الجائزة الكبرى التي تسعى مختلف القوى 
الوطنية للفوز والانفراد بهاء ويبدو واضحا أن القوة الأعظم في هذا 
العصرء أمريكاء ليست بعيدة عن الصراع على مصرء بل إنها تتواجد 
بقوة في هذا الصراع بشتى الوسائل الخفية والظاهرة. 

ويعترف الأمريكيون بأن مصر هي الجائزة الكبرى للصراع العالمي 
للسيطرة والنفوذ في الشرق الأوسط. 

لم يتم حسسم مصير الثورة في مصر يعدء لم يستسملم صناع الثورة 
بعد لوجودهم خارج الس لطة:؛ ومازالت الأعراض التراجيدية للثورة قائمة 


(5م 1 


الملفات السرية للإخوان لباب الخامس / الفصل الأول 
في مصرء مازال الصراع مفتوحاً على الثورة وعلى مصرء ولا يمكننا 
التنبو بنتيجة هذا الصراع القائم والقادم» مازالت للثورة قصة أخرى في 
وادي النيل. فمازالت أعراض الدولة الفاشلة تطارد مصر والمصريين 
فقد تغيرت الوجوه في السلطة العليا للدولة» وذهبت وجوه قديمة» وجاءعت 
وجوه جديدة؛ وقيادات جديدة» ومازال النظام كما هو لم يتغير. وفي 
كتاب «الجنود والجواسيس ورجال الدولة للبروفيسور حازم قنديل «والذي 
صدر مؤخراً في واشسنطن يستعرض قصة مصر الطويلة على طريق 
الثورة» منذ ليلة الثالث والعشرين من يوليو ١157‏ حتى ثورة © ”يناير 
أنها قصة 5١‏ عاماً من الثورة والتمرد على ضفاف النيل. 

تعيش مصر حاليا في نظام ال١٠7‏ الذين يملكون كل الثروة وكل 
أسباب الحياة والرفاهية» الذين يذهب أطفالهم إلى المدارس الخاصة 
ذات المصروفات المبالغ فيهاء والذين يتلقون العلاج في الخارج أو 
المستشفيات الراقية» ويحصلون على احتياجاتهم اليومية من أكبر مراكز 
التسوق في الشرق الأوسط. 

في المقابل تحولت الملايين والأغلبية الساحقة من المصربين إلى 
جيوش هائلة من الفقراء الذين لم يعد لهم دور في الحياة سوى دور 
المتفرجين الذين يرون حياة الرفاهية ولا يعرفونها هكذا تحولت مصر إلى 
دولة فاشلة في نظر الشعب وحتى القوانين مازالت تصدر لصالح الأغنياء» 
أو هي تصدر ليكسرها الأغنياء ويدوسونها بأقدامهمء وأموالهم. 

لكف 
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فالضرائبء لا يدفعها إلا الفقراء ومحدودو الدخلء ويتهرب منها 
الأغنياء وأصحاب الملايين. 


تصفية هادئة 

وتوافد على القاهرة كبار رجال المخابرات المركزية الأمريكية وكبار 
جنرالات الجيش الأمريكي: حيث طالبوا دائما بضرورة عودة الحياة 
إلى طبيعتها في مصر بأسرع ما يمكن وعلى مدى شهور طويلة بعد 
الإطاحة بمبارك» تحول ميدان التحرير إلى ما يشبه السجن الكبير» لكن 
في الهواء الطلق»ء سجن كبير للثوار الذين ينتشرون في كل شبر من 
الميدان» بدون أن يهتم بهم أحد وكان المطلوب أن تعود الحياة لطبيعتها 
في مصر خارج الميدان؛ كان المطلوب أن يتلاشى ويتبدد بخار الثورة 
من الميدان؛ وكان من المحتم أن يحدث ذلك؛ حتى يبقى النظام قائما 
بدون تغيير. ويتوقف البروفيسور حازم قنديل أمام تفاصيل قصة الثورة 
في مصر منذ 75١5‏ يوليو ١157‏ وحتى 755 يناير 75١1١١‏ ويقول إنها 
قصة واحدة لمصر على طريق الثشورة الطويل والمرهق. وقد لا تكون 
هناك مفاجأة في أن نكتشف من أوراق ووثائق المخابرات المركزية 
الأمريكية أن مصر احتلت مكانا بارزا في استراتيجية الولايات المتحدة 
منذ أواخر الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم. 
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البحث عن أتاتورك 

فقد توجه كيرميت روزفيلت رئيس عمليات المخابرات المركزية 
الأمريكية في الشرق الأوسط إلى القاهرة في فبراير ١107‏ بعد شهر 
واحد من حريق القاهرة وقبل خمسة أشهر فقط من ثورة يوليو ١5617‏ في 
محاولة أمريكية للبحث عن أتاتورك مصرء يقود ثورة التحديث والتقدم 
في معن رحني نهاك قد لتحي كيت وسنت ازاك ورياك 
لمصر منذ ١144‏ وحتسى ١55٠‏ حين قدم خبراته لوزارة الداخلية في 
مصر في مجالات مكافحة الشيوعية. 

وخلال هذه الزيارات تمكن كيرميت روزفيلت من الاتصال بعدد 
من ضباط الجيش في مصرء وأقام برنامجاً لتدريب صغار الضباط 
المصريين في أمريكا تحت قيادة المخابرات المركزية» ومن المثير 
للدهشة أن ستة من الضباط الأحرار ال5١‏ الذين قاموا بثورة ؟ 
يوليو كانوا من الضباط الفائزين بمنح التدريب العسكري في الولايات 
المتحدة. 

وكان من بين هؤلاء ضابط الطيران على صبريء الذي كان ضابط 
الاتصال بين تنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبدالناصر والسفارة 
الأمريكية بالقاهرة. 

وجرى الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على ضرورة إقناع القوات البريطانية 
في مصر بعدم التدخل ومنع تكرار مأساة ١16857‏ مع ثورة عرابي. 
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التقى كيرميت روزفيلت بعدد كبير من ضباط الجيش في مصر 
في المقابل تعهد الضباط المصريون بتحديث اقتصاد بلادهم والتصدي 
للحركة الشيوعية وقبل ثورة 7 يوليو بثلاثة أيام فقط طلب عبدالناصر 
من علي صبري إبلاغ الملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة ديفيد إيفائز 
بأن الانقلاب على الملك على وشك الحدوث وأنه لن يتم المساس 
بالمصالح الأمريكية. 


الصفقة الأمريكية 

وبالفعل قامت الولايات المتحدة بتنفيذ الجزء الخاص بها من الصفقة 
وطالبت الملك السابق فاروق بالاستسلام لمطالب الضباط الأحرار 
ورحب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت بالانقلاب في القاهرة وحذر 
بريطائيا من التدخل ضدد قادة الانقلاب وبالغ السفير الأمريكي في 
القاهرة في الترحيب بالثوار الجدد في القاهرة وقال إنهم «أولادي»!!. 

وحرص جمال عبدالناصر على التأمين الكامل للثورة ولذلك توسمع 
في اتصالاته بالأمريكيين»ء وطلب من المخابرات الأمريكية تقديم 
المعاونة في تحديت وزارة الداخلية وتزامنت رسالة عبدالناصر مع 
تقارير وردت للمخابرات الأمريكية تحذر من احتمالات قيام القوات 
الإنجليزية في منطقة قناة السويس بإعادة احتلال القاهرة والإسكندرية؛ 
وذكر التقرير أن مثل هذه العملية يمكن أن تودي إلى مواجهات عنيفة 
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قد تنتهي بسيطرة الشيوعيين على الس لطة في مصر هكذا استجابت 
المخابرات المركزية بسرعة لطلب عبدالناصر وقام كيرميت روزفيلت 
بوضع الخطوط العريضة للتعاون بين أمريكا وقادة النظام الجديد في 
القاهرة. 


الإصلاح الزراعي 

وتوازى مع هذا الخط الأمني اجتماعات أخرى انعقدت بين جمال 
عبدالناصر وكبار المسئولين الأمريكيين لمناقشة خطط الإصلاح 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر. 

وذكر خالد محيي الدين صديق جمال عبدالناصر في تنظيم الضباط 
الأحرارء أن الأمريكيين كانوا يطالبون في هذه الاجتماعات بسرعة 
إصدار وتطبيق قانون الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية على 
اعتبار أن توزيع الأرض على الفلاحين المعدميين هو حائط الصد 
الوحيد المضاد للشيوعية وبالفعل صدر قانون الإصلاح الزراعي خلال 
الأسابيع الأولى للثورة؛ وتغيرت موازين القوى الاجتماعية والاقتصادية 
في مصر خلال الأيام الأولي لثورة يوليو ؟115. 

وفي المقايل طلب جمال عبدالناصر من الرئيس الأمريكي فرانكلين 
روزفيلست إقناع الإنجليز بجلاء قواتهم من مصسر وإخلاء قاعدة قناة 
السويس. 
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وبعد إعلان الجمهورية قفي مصر في يونيو ١19017‏ قام جون 
فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي بزيارة مصرء وخلال الزيارة 
أدرك دالاس بسرعة مدى سيطرة عبدالناصر على النظام الجديد وكان 
الأمريكيون يثقون في عبدالناصرء رغم أنه لم يكن عميلا لهم» فقد اقتنع 
الأمريكيون بأن عبدالناصر يرفض الاحتلال البريطاني لبلاده؛ وأمريكا 
أيضا لا تؤيد بقاء الإنجليز في مصرء لأنها ببساطة كانت تحلم بأن 
تحل محل الإنجليز في مصرء ولكن بدون احتلال!! وهو ما لم يتحقق 
لأمريكا إلا بعد رحيل عبدالناصر!! 


مع عبدالناصر ضد نجيب 

كان واضحاً أمام الأمريكيين من البداية أن اللواء محمد نجيب ليس 
إلا رجلاً في واجهة الشورة؛ ويبدو أنه كانت لدى المخابرات الأمريكية 
أسباب أخرى لدعم وتأييد جمال عبدالناصر ففي بدايات الحرب الباردة 
بين أمريكا والاتحاد السسوفيتي السابق اقتنعت الولايات المتحدة بأن 
الاعتماد على العسكريين أفضل من الاعتماد على المدنيين وكانت 
واشنطن تشعر بالقلق البالغ من تعهد محمد نجيب بإقامة نظام ديمقراطي 
في مصرء خاصة بعد أن تحالف سراً مع تنظيم الإخوان المسلمين. 

ذكرت الوثائق الأمريكية أن الولايات المتحدة كانت ترى أن إعطاء 
السلطة للمدنيين من شأنه أن يؤدي لارتفاع الأسعار وزيادة التضخم 
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وهروب رعوس الأموال وانتشار الفوضى الاجتماعية وكل ذلك يمكن أن 
يستغله الشيوعيون ولذلك كان من الضروري في مصر أن يتم الحفاظ 
على الأمن والنظام وإبعاد شبح الفوضى لأن هذه هي القضية الأساسية 
وهنا لا يهم ما إذا كانت الحكومة القائمة في مصر ديكتاتورية أم نيابية 
أو حتى دستورية؟! فالحكومات المدنية في العالم الثالث تكون عادة 
غير مستقرة وضعيفة في حين أن حكومة العسكريين تكون مستقرة 
وقادرة على توفير الأمن اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية من هنا جاء 
تأييد الولايات المتحدة لجمال عبدالناصر ورفاقه في تنظيم الضباط 


الأحرار. 


نظام عبدالناصر 

في النهاية تمكن عبدالناصر من إقامة نظام سياسي جديد يؤيده 
الشعب ويحرسه الجيشء إنه النظام الشعبي الجديد الذي أتاح لعبدالناصر 
الفيصة للحكم باسم الشعب ومصالح الشعب. 

ويفرض السسؤال نفسه» كيف تحولت سياسة الولايات المتحدة من 
تأييد عبدالناصر إلى عداء عبدالناصرء والسعي للإطاحة به والتخلص 
منه بشتي الوسائل؟! 

لقد بدأت قصة العداء الأمريكي لعبد الناصر بالحكاية المعروفة 
لرغبة عبدالناصر في الحصول على أسلحة أمريكية حديثة لإعادة بناء 
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القوات المس لحة المصرية بعد الثورة» ويالفعل تقول وثائق المخابرات 
الأمريكية إن جمال عبدالناصر وعبدالحكيسم عامر حضرا لقَاء مهما 
مع رجل المخابرات الأمريكي الشهير مايلز كويلاند واثنين من كبار 
جنرالات الجيش الأمريكي في شقة حسن التهامي أحد الضباط الأحرار 
وفيجي هذا اللقاء جري الاتفاق على تزويد مصر بصفقة من الأسلحة 
الأمريكية قيمتها ٠١‏ مليون دولار بتسهيلات أمريكية؛ لكن أمريكا 
أعلنت في الشهر التالي عن صفقة مساعدات اقتصادية لمصر قيمتها 
٠‏ مليون دولارء كما حصل عبدالناصر على مبلغ © ملايين دولار 
من تحت المنضدة: كانت هي الرشوة الشهيرة التي أقام بها عبدالناصر 
برج الجزيرة وسط القاهرة ليكون شاهداً على حماقة السياسة الأمريكية 
تجاه مصرء ولم يتردد عبدالناصر في تحذير كيرميت روزفيلت في 
منتصف سبتمبر ١158‏ بأنه إذا لم تتم صفقة الأساحة الأمريكية 

لمصر فإن مصر يمكن أن تحصل على ما تريد من سلاح من روسيا 
السوفيتية» ولم يصدق الأمريكيون ذلك. 


الحلف مقابل السلاح 
وقال كيرميت روزفيلت إن الاتحاد السوفيتي يرفض تزويد النظم 
الوطنية في العالم الثالث بالسلاح لأن النظام الستاليني في موسكو 
ينظر لقادة العالم الثالث بالكثير من الشك الذي يصل إلى حد الاحتقار 
11091 


الملفات السرية للإخوان الباب الخامس / الفصل الأول 
ولذلك استبعدت أمريكا أن توافق روسيا على تزويد مصر- عبدالناصر 
بالسلاح ومارست الولايات المتحدة ضغوطا هائلة على عبدالناصر 
لإقناعه بالدخول بمصر عضواً في حلف بغداد مقابل الحصول على 
السلاح الأمريكي وكانت اتفاقية الحلف تقضي بضرورة السماح للقوات 
الأمريكية والبريطانية باستخدام أراضي وقواعد الدول العربية أعضاء 
الحلف لمواجهة خطر التغلغل الشيوعي في الشسرق الأوسط! وحين 
رفض عبدالناصر الانضمام لحلف بغداد ردت أمريكا على ذلك بتشجيع 
إسرائيل على توجيه ضربات عسكرية مفاجئة للقوات المصرية في غزة 
التي تعرضت لخسائر جسيمة في الأرواح. 

وهنا لم يتردد عبدالناصر في التوقيع على صفقة الأسلحة التشيكية 
الشهيرة التي بمقتضاها وافق الاتحاد السوفيتي السابق على تزويد مصر 
ب١٠7‏ طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل و٠١75‏ دبابة و١٠٠5‏ قطعة مدفعية 
و٠5‏ عربة مدرعة وقوة بحرية كبرى تتكون من ثلاث غواصات وحفنة 
من المدمرات وكاسحات الألغام وقال عبدالناصر إن على الغرب ألا 
يلوم إلا نفسه لأننا طلبنا السلاح من الإنجليز والفرنسيين والأمريكيين 
ورفضوا جميعا تزويد مصر بالسلاح بدون شروط تهدم استقلال مصر 
وكبرياءها الوطني بعد الثورة وبالطبع كانت الصدمة رهيبة في واشنطن 
ولندن وإسرائيل. 
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التحدي والعداء 

وردت واشنطن على ذلك بإلغاء خطة تزويد مصر بالسلاح 
وسحبت عرضها الشهير بتمويل بناء السد العالي الذي كان يعتمد 
عليه عبدالناصر كثيراً في تحقيق قفزة تنموية كبرى في مصر. هكذاء 
تصاعدت لعبة التحدي الكبرى بين عبدالناصر والولايات المتحدة وفي 
يوم 7١‏ يوليو ١157‏ ألقى عبدالناصر خطابه الشهير في ميدان 
المنشية بالإس كندرية حيث أعلن تأميم الشركة العالمية لقناة السويس 
البحرية شركة مساهمة مصرية. 

وأحدث قرار التأميم صدمة كبرى في لندن وباريس» ومن قبل شعرت 
إسرائيل بقلق بالغ بسبب صفقة الأسلحة التشيكية التي هددت توازن 
القوى بين مصر وإسرائيل. 

وبسرعة جرى التخطيط للعدوان الثلائي على مصر باتفاق بريطانيا 
وفرنسا وإسرائيل. 


الهجوم على مصر بألف طائرة 
ورغم أن إسرائيل هي التي بدأت الحرب وتوغلت بقواتها في سيناء 
إلا أن بريطانيا وفرنسا قامتا بحشد قوات هائلة ضد مصر التي تعرضت 
لهجوم وحشسي من ألف طائرة بريطانية وفرنسية و١١‏ سفينة حربية 
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من الأسطولين الفرنسي والبريطاني وكانت عملية الإنزال البحري لقوات 
العدوان في بورس_عيد رهيبة وليس لها مثيل إلا عملية نورماندي على 
الشواطئ الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية. 

اهئزت القيادة المصرية بعنف وارتفعت أصوات من الضباط 
الأحرار رفاق عبدالناصر تطالبه بالاستسلام وتسليم نفسه للإنجليز 
لكن عبدالناصر انفرد برفض الاستسلام وذهب إلى الأزهر حيث ألقى 
خطابه الشهير وقال ستقائل ولن نستسلم ولن يوجد من يفرض علينا 
الاستسلام ونجح عبدالناصر في تنظيم المقاومة الشعبية في بورسعيد: 
وفي النهاية توقفت قوات العدوان وفشل الهجوم البريطاني الفرنسي في 
"١‏ ديسمبر ١151‏ بدون أن يحقق أهدافه في السيطرة على القناة 
ومدن القناة واحتلال القاهرة وإسقاط عبدالناصر. 

ونجحت خطة عبدالناصر في الصمود في إثارة تعاطف الرأي العام 
العالمي في أمريكا وروسيا ضد العدوان الثلاثي فمن جانبها رفضت 
الولايات المتحدة عودة بريطانيا وفرنسا للشرق الأوسط من جديدء ومن 
جائبه اعتبر الاتحاد السوفيتي العدوان على مصر إهانة لا تغتفر 
خاصة مع بدء التعاون العسكري مع مصر. 

وانتهت المعركة بانتصار سياسي كبير لمصر التي استعادت القناة 
وفرضت سيادتها الكاملة عليها. 
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عبدالناصر يرفض رد الجميل 

ولكن خابت توقعات الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور الذي تصور 
أن مصر تشعر بالجميل الذي صنعته أمريكا حين وقفت ضد العدوان 
البريطاني - الفرنسي على مصر وتصور أيزنهاور أن عبدالناصر 
سوف يرحب بخطة واشنطن لتقديم الدعم الأمريكي للدول المهددة 
بالشيوعية. 

ولكن عبدالناصر رفض الخطة بعنف واعتبرها خديعة استعمارية 
تبرر التدخل العسكري الأمريكي في دول الشرق الأوسط المستقلة 
حديثاً. 

واضطر أيزنهاور في النهاية إلى عقد اجتماع مسري في ؟ ١‏ مارس 
619 مع آلن دالاس رئيس المخابرات المركزية الأمريكية في ذلك 
الوقت حضره كيرميت روزفيلت صديق عبدالناصر القديم وجرى خلال 
هذا الاجتماع التخطيط للتخلص من عبدالناصر والإطاحة به بأية 
وسيلة وهي الخطة التي تم تنفيذها بجدارة خلال العدوان الإسرائيلي 
على مصر في يونيو 11717 حيث تعرضت مصر لهزيمة هزت نظام 
عبدالناصر إلى الأعماق»: ومن ١107‏ إلى ٠١١١‏ مازالت قصة مصر 
مع الثورة طويلة؛ وإن كانت قصة أمريكا مع ثورات مصر خفية نرى 
أعراضهاء ولا نعرف من حقائقها إلا القليل» والقليل جدا. 


الس 
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٠‏ عاماً من الثورة والتمرد.. في مصر 


قد يسجل التاريخ ذات يوم أن كل ثورات مصر تعرضت للهزيمة» 
منذ ثورة عرابي في ١188١ء‏ وحتى ثورة 55 يناير .7١11١‏ 

0 انتهت بالفشل 
أو حتى لو حققت النجاح؛ نعم الثورات تمزق القلوبء قلوب الذين 
قاموا بهاء والذين آمنوا بهاء وحتى الذين أيدوها وناصروهاء بأرواحهم 
ودمائهم» فدائمساً تنتهي الثورات بنتائج لا يرضى عنها الثوار ولا تقتنع 
بها الشعوبء لأن النتائج ج تكون أحياناً أقل من التوقعات؛ وربما ينتهي 
الأمر بس قوط البلاد في ظروف أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة» كما 
يحدث في مصر وبلاد الربيع العربي حاليا. 

ومازالت أسباب الثورة أية 3 ثورة» من الأسرار التي لا يعرفها أحد» 
ويسجل التاريخ دائماً حدث الثورة. لكن أحدا لا يعرف لماذا يلتزم الشعب 
بالصمت طويلا في مواجهة الظلم والطغيان والديكتاتورية» ثم تستيقظط 
جماهير الشعب فجأة بعد سبات عميقء لتنطلق فجأة إلى قمة مسرح 
الأحداث والتاريخ» وفي النهاية تحدث المواجهة القاسية مع الواقع؛ 
لتكتشف جماهير الشعب أن تطلعاتها وآمالها في الثورة» أما وجدت 
من يغتصبهاء وأما وجدت من يقمعها!! وفي كل الأحوال والظروف» 
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يكون من الصعب إن لم يكن من المس تحيل أن تتحقق آمال الجماهير 
في الثورة» أو بالشورةء خصوصاً إذا كان وطن الثورة» أو أرض الثورة 
محل أطماع من قوى كبرى تسعى لبسط النفوذ وحماية مصالحهاء 
على حساب مصالح الشعوبء كما يحدث حالياً لدول وشعوب العالم 
الي 

ورغم أنهم يقولون أن الشعب الحر يصنع الوطن الحرء لكن الواقع 
الجغرافي يصنع كوارث التاريخ: ولم يكن مثيراً للدهشة أن يعترف 
مؤرخ أمريكي في العام الماضي بأن الشعب المصري عانى على مدى 
آلاف السنين من الظلم والاستعباد والاحتلال؛ ولم يعرف معنى العزة 
والكرامة إلا على مدى ١7‏ عاماً قصيرة جداً بعد ثورة ١467‏ تحت 
قيادة الرئيس جمال عبد الناصرء ولذلك كانت ثورة 55 يناير مفاجأة 
كبرى» حاول الشعب استغلالها لتحقيق مصالحه؛ كما أن القوى العالمية 
في أمريكا وأوروبا ترى في تورات الربيع العري فرصة سانئحة لتحقيق 
مصالحهاء وهكذا رأينا سسوريا تنهار باسم الثورة وليبيا وتونس تحترقان 
في أتون الثورة» ومصر تترنح تحت الهزات المتوالية لزلزال الثورة. 

ويسجل التاريخ أن جماهير الشعب في مصر و«البلاد العربية التفت 
حول جمال عبد الناصرء وأجمعت عليه طوال حياته؛ حتى بعد هزيمة 
يونيو 1971» لكمن بعد وفاته اتفق عليه وتآأمر ضده خلفاؤه من بعده 
ومعهم كل الأعداءء العرب وإسرائيل والولايات المتحدة وأوروباء وفي 
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النهاية وصلنا إلى هناء إلى قصة وصدمة الثورة في 55 يناير ٠١١١‏ 
وما بعدها من ضياع؛ ومخاطر كبرى لا يعلم مداها إلا الله. 

لقد ظهرت كل أعراض الثورة في مصر على مدى سنوات طويلة 
قبل يناير ١١١75؛‏ ومع ذلك فإنها كانت تبدو مستبعدة» ولذلك وجدنا 
من يقولون في أكاديميات العلوم السياسية حول العالم أن المصريين 
رضوا بالظلم» ورضى عنهم الظلم!! وفي النهاية فوجئ العالم كله 
بالثورة. 


ليلة ليست مثل أي ليلة 

وفي هذا الكتاب «الجنود والجواسيس ورجال الدولة» الذي صدر 
مؤخراً في واشنطن يروي البروفيسور حازم قنديل قصة مصر الطويلة 
على طريق الثورةء منذ ليلة الثالث والعشرين من يوليو ١101‏ وحتى 
قورة 5؟ ينايرء إنها قصة ٠١‏ عاماً من الثورة والتمرد على ضفاف 
النيلء حيث تلاعبت أقدار السياسة المدلية والإقليمية والعالمية بمصالح 
هذا الشعب العظيم في مصرء والبروفيسور حازم قنديل مصري الأصل 
يعيش في المملكة المتحدة؛ حيث يعمل أستاذاً متخصصاً في علم 
الاجتماع السياسي في كلية سانت كاترين بجامعة كمبردج البريطانية: 
كما قام بالتدريس في فترة من حياته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» 
وفي جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. 
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والثورة» أية ثورة» بطبيعتها تستعصي على الفهم» ويكاد يكون من 
المستحيل أن يتتبأ بها أدء ولم تكون ثورة مصر في 7١١١‏ استتثناء 
مسن ذلك ويمكننا أن نقول أن القوات المسلحة في مصر قد تخلت 
عن الرئيس حسني مبارك في لحظة الحقيقة:؛ وإنحازت إلى جانب 
الشعب. ووفرث الحماية للثورة» وكانت هذه من الظواهر التي أثارت 
حيرة المراقبين حول العالم» لأنهم كانوا يفترضون دائماء أن الزعيم 
والجنرالات» يصعدون معاً أو يسقطون معاً!! 

وظن البعض كثيرأء أن الجنرالات كانوا يحكمون من وراء الستار في 
مصر طوال حكم حسني مباركء ولم يكن ذلك صحيحاً على الإطلاق» 
فعلى مدى ثلاثين عاماًء احتدم الصراع في مصر بين ثلاث قوى 
رئيسيةء كان يتكون منها النظام» هي الجيش وأجهزة الأمن والجهاز 
السياسي والتنفيذيء والحقيقة أن هذا كان هو مثلث السلطة الرهيب في 
مصر على مدى ستين عاماً منذ يوليو ١986١9‏ 

ورغم أن مشاهد الثورة في مصر على مدى 18 يوماً تبقى خالدة 
في ذاكرة التاريخ. إلا أن جذور الثورة تبدو مس تحيلة التعريف» إن 
كانت معروفة الأسباب. مازال من المبكر جداً أن نحدد لماذا خرجت 


الجماهير بالملابين في هذا اليوع بالتحديدء لتطالب بإسقاط النظام؟! 
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المراحل المغلقة 

لا أحد يدري لماذا خرجت الجماهير في هذا اليوم ورفضت أن تعود 
إلى بيوتها بدون إسقاط نظام حسني مبارك. ريما كان هناك الفشل 
السياسيء والأزمة الاقتصادية» ربما كانت هناك التقلبات العقائدية, 
والأشكال الجديدة للتنظيمات السياسية والدينية» وقد تفاعلت كل هذه 
الأسباب في الأيام الأخيرة المصيرية؛ لتصنع حدث الثورة» وتسقط 
النظام القديم الذي كان يبدو ثابت القلب والقدم على مدى ثلاثين عامأء 
واليوم بعد أكثر من عامين من الثورة» وحتى بعد صعود وسقوط الرئيس 
السابق محمد مرسي السلطة» إلا أنه ليس بمقدور أحد حتى الآن التنيؤ 
بنتائج الثورة ومصيرهاء ومصير مصر ذاتهاء لقد ظهر نظام سياسي 
جديد في مصرء لكنه يبدو داخل المراجل المغلقة التي تغلي بالداخل 
تحت نار موقدة من الثورة والرفض والتمردء ولذلك لن تتبلور الهوية 
السياسية للنظام السياسي في مصر إلا بعد سنوات طويلة قادمة. 

ودائماً تبدو الأسئلة سهلة وبسيطة؛ لكن الإجابات بالغة الصعوبة» 
نعم ما الذي جعل هذه الثورة ممكنة الحدوث؟ ومن الذي أشعل فتيل 
الثورة؟ وكيف أمكن للملايين من أبناء الشعب أن يقفوا ضد ديكتاتورية 
كان يبدو أنها لا تقهر؟! ويقولون أن الإجابة تكمن دائماً في موقف 
الجيش وأجهزة الأمن والشرطةء والحقيقة أنه لا يمكن لأي ثورة أن تنجح 
أو تنتصر ما دامت الأجهزة التي تتولى حماية وحراسة النظام السياسي 
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القائم قوية وفتية» وقادرة على قمع حركات الشورة والتمردء وهذه من 
المبادئ الأساسية في نظرية الثورة» بل إنها من المسلمات الأساسية 
في قصة أية ثورة. 

ويفرض السؤال نفسهء لماذا فشلت أجهزةٍ الأمن في مصر في حماية 
النظام والسادة الحكام خلال ثورة يناير ١01١؟؟!‏ 

إن النجاح الافتتاحي لثورة ؟ يناير في مصر يتناقض مع القواعد 
الأساسية لنظرية الثورة» التي تؤكد أن الجيش وجهاز الأمن هما القيضة 
الحديدية لأي نظام سياسيء وهما اليد الغليظة التي يفترض أن تبطش 
بها السلطة. 


1 قصة الصراع 
والحقيقة أن الجيش وجهاز الأمن هما شريكا السلطة الحاكمة في أي 
بلدء وهما يعملان مع السلطة:؛ وليس من أجل خدمة السلطة أو ليس 
لحساب السلطة؛ بصرف النظر عما ينص عليه الدستورء أي دستورء 
وتتلاقى المصالح بين الثلاثي» صانع الدولة» الجيش والأمن والسلطة 
التنفيذية؛ بما يوحي بوجود كيان كبير موحد رغم أن المصالح الخاصة 

بالمؤسسات الثلاث لا تتشابه ولا تتطايق. 
ويقول البروفيسور حازم قنديل الأستاذ بجامعة كمبردج» أنه حين 
تولى حسني مبارك السلطة خلفاً للرئيس أنور السادات؛ كانت مصر قد 
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تحولت إلى دولة بوليسية» لكن في اليوم الذي أطيح فيه بمبارك عادت 
القوات المسلحة المصرية لتتسيد المشهد السياسي في مصر من جديد 
لأول مرة منذ يوليو 2١1567‏ وهذه هي قصة الصراع السياسي على 
السلطة في مصر على مدى ستين عاماء أو هذه هي المسألة المصرية 
منذ ثورة ١157‏ وحتى اليوم. 

لقد كانت ثورة 10 يناير زلزالاً سياسياً هائلاء هز مصر إلى الأعماق 
ويبدو أن السبب الرئيسي لنجاح الثورة هو أن الطبقة الحاكمة كانت 
قد فقدت تماسكهاء وفي اليوم الذي قرر فيه الشعب أن يطيح بالنظام 
القائم» كانت القوات المساحة قد اكتشفت أنها لم تعد جزءاً من النظام 
القائم» الذي انحاز بالمزايا والاستحقاقات تجاه أجهزة الأمن» فهل كانت 
القوات المسلحة حقاً على الهامشء أم أنها انحازت بطبيعتها إلى 
الشعب والثورة كما هي تقاليد مصر العسكرية منذ يوليو ١501‏ وحتى 
حرب أكتوبر 91/9 1. 


من المال والسياسة 
ريما كان للفشل الاقتصادي دوره الكبير في إثارة الثورةء بسبب سياسة 
الخصخصة العدوانية» وبسبب طبقة الرأسماليين الجدد وأطماعهم المالية 
والسياسية» ومنهم كثيرون لم يكن يكفيهم النهب المنظم والفساد المالي» 
وحاولوا الجمع المطلق بين المال والسلطة وحولوا الحزب الوطني الحاكم 
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إلى مستوطنة سياسية يقودها رجال المال والأعمال. 

ومنذ حقبة التسعينيات انهار النسيج الاجتماعي تقريبا وتجلى ذلك 
بوضوح في مؤسسة التعليم. حيث أصبحت المدارس والجامعات الجديدة 
في مصر هي الرمز الأكبر للفوارق الحادة بين الطبقات» ومازال هذا 
الوضع قائماً» بل ويزداد سوءا. 


تغيير وجه التاريخ 

وفي كل المراحل الفارقة من تاريخ مصر طوال القرن العشرين وحتى 
الآن كانت هناك دائماً القوى العظمىء مثل بريطانيا والولايات المتحدة؛ 
تقوم بأدوار ظاهرة أو خفية» تحسم الصراعات وتقرر مصير الثورة» 
والعجيب أن يحدث ذلك خلال ثورة يوليو ١5107‏ حين حاولت أمريكا 
احتواء جمال عبد الناصر ومجموعة الضباط الأحرارء وتكررت المأساة 
بصورة فاضحة طوال ثورة يناير »3١١١‏ ولا أحد يدري حتى اليوم كيف 
يؤدي اختلاط الثوار بالجواسيس إلى تغيير وجه الثورة وأحياناً تغيير 
وجه التاريخ» وتزييفه أيضاً!. 

فمنذ اليوم الأول له في السلطة اعتمد الرئيس السابق حسني مبارك 
على الولايات المتحدة الأمريكية اعتماداً مطلقء بما جعل نظام مبارك 
يبدو براقاً على الورق وعلى شاشات التليفزيسون» لكن الاعتماد على 
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أمريكا أصاب النظام في النهاية بنوع من العجز والشلل السياسي التام» 
وكان ذلك واضحاً في غياب دور مصر الإقليمي في العالم العربي 
وأفريقيا على مدى ثلاثين عاما. 


الزواج الفاسد 

وحين جمسع رجال المال والأعمال والرأسماليون الجدد بين المال 
والسلطة وتكالبوا على المناصب السياسية» تعرض الشعب لإجراءات 
تقشف قاسية وفقر لا يحتمل» خاصة أن من كبار رجال الأعمال من 
قالوا أن زواج المال بالسلطة مشروع وجائز! 

رغم أن ذلك لا يحدث في أم الرأسمالية بريطانيا وأمريكا!! 

وكان هذا هو المصدر الرئيسي للثورة التي رحبت بها القوات 
المسلحة بدلا من أن تقوم بقمعها! وبمجرد خروج الشعب للشوارع كان 
من الطبيعي أن ينحاز ضباط الجيش للشعب الغاضبء لكن هل كانت 
الثورة فرصة لعودة الجيش إلى قمة السلطة؟! أن قيام المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوي بتسليم السلطة للدكتور محمد 
مرسي أول رئيس منتخب كان من المشاهد الديمقراطية التي يسجلها 
التاريخ؛ بصرف النظر عما حدث بعد ذلك» وبصرف النظر عمن قام 
بالثورة ومن ركب موجة الثورة» واقتنص الس لطة وانحاز لجماعته أو 
حزبه.. مما أدى لقيام ثورة ٠٠١‏ يونيو 7٠١117‏ بعد ذلك. 
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قوة.. لا تغيب!! 

ويقول المؤرخون أن الولايات المتحدة» قوة كبرى» أكبر من أن تغيب 
بنفوذها وتأثيرها عن لحظات التغيبر الكبرى في مصرء فقد حدث ذلك 
في يوليو »١157‏ وحدث في يناير »35١1١١‏ بل وكانت الولايات المتحدة 
موجودة سهلت للرئيس السابق مبارك الوصول إلى السلطة بعد اغثيال 
الرئيس أنور الساداث. 

وإذا ما عدنا إلى الوراء قليلاء إلى ليلة 77 يوليو :2١557‏ سوف 
نجد صاحب الجلالة المعظم الملك فاروق ملك مصر يحاول الاستعانة 
بالدعم الأمريكي في مواجهة حركة الضباط الأحرار» فقد كان الملك 
يكره الإنجليزء ولذلك حاول أن يطلب المساعدة من السفارة الأمريكية:, 
ولكن دون جدوى. 

ودائماً كانت لدى أمريكا الخطة البديلة» وسارعت واشتطن إلى 
الترحيب بحدوث القلاب عسكري ي مصرء يقود إلى التغيير والتقدم كما 
حدث في تركيا من قبل تحت قيادة كمال أتاتوريكء خاصة وأن الولايات 
المتحدة كانت تخشى انزلاق مصر إلى الشيوعية» وتؤكد كل المؤشرات 
أن أعضاء تنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر حاولوا تأمين 
أنفسهم وتأمين ثورتهم بالاتصال المبكر بالسفارة الأمريكية في القاهرةقه 
وتعهدوا منذ البداية بحماية المصالح الأمريكية خاصة ومصالح الأجانب 
عامة» وبناء على ذلك طلبت أمريكا من بريطانيا عدم التدخل ضد حركة 

اللي 
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الضباط الأحرار لصالح الملكء الذي لم يكن يتمتع بحب الإنجليز منذ 
حادث ؛ فبراير ١547‏ وهكذاء تم إجبار الملك على التنازل عن العرش 
في 56 يوليو ١151‏ وغادر مصر لآخر مرة بلا رجعة. 

في هذه الليلة قام جمال عبد الناصر القائد الحقيقي للثورة بتنظيم 
وتشسكيل مجلس قيادة الثورة من ١4‏ عضواًء وكان محمد نجيب هو 
البطل الظاهري والوجه المعروف للثورة» وفي كتابه فلس فة الثورة قال 
عبد الناصر أن الضباط الأحرار اعتبروا أنفسهم أنهم طليعة الشعب» 
وأنهم فقط سيقومون بالخطوة الأولى للثورة التي سوف يؤيدها ويشارك 
فيها الشعب بعد ذلك. 


جواسيس أمريكا 

وقدمت الولإيات المتحدة كل دعم أمني ممكن للضباط الأحرار لتأمين 
النظام السياسي الجديد في مصصرء وقدمت الدعم الفني من خلال كبار 
رجال المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط أمثال كريميت روزفيلت 
ومايلز كوبلائند»ء بالإضافة إلى المعدات الحديثة ومن يتذكر تلك الأيام 
الأولى من ثورة يوليو ١157‏ من الطبيعي أن يتذكر رحلة رجل المخابرات 
الأمريكي الشهير فرانك ويزنرء ولقاءه بالرئيس حسني مبارك قبل أيام 
معدودة من قرار التنحي والتنازل عن الرئاسة في فبراير .7١١١‏ 

فقد كانت أمريكا مع مبارك حين تولى السلطة بعد السسادات في 

الجاية 
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أكتوبر ١١‏ وانقلبت عليه وأصبحت ضده بعد اشتعال الثورة في 
يناير .701١‏ 


قصة ثورتين 

وكما قال تشارلز ديكنز في روايته الشهيرة «قصة مدينتين»» كان 
أفضل العصورء وهو أيضاً أسوأ العصورء فقد كان عصر مبارك هو 
أفضل العصور لكل الذين استفادوا منهء الطبقة الحاكمة وطبقة الرأسماليين 
الجدد الذين لجأوا للنهب والسلب والفساد المنظم بلا عقوبة من قانون أو 
قضاءء وكان أسوأ العصور لأي شخص آخرء خصوصاً الشعب والقوات 
المسلحة!! بعد هزيمة يونيو أصبح مبارك مديراً للكلية الجوية» ثم أصدر 
عبد الناصر قراراً بتعيين مبارك رئيساً لأركان سلاح الطيران وبعد أن مات 
عبد الناصر فجأة» تولى السادات السلطة وأصدر قراراً بتعيين مبارك قائداً 
للقوات الجوية» كان السادات يفضل دائمًا الضباط الذين يفتقدون البريق» 
خاصة الذين ليست لهم انتماءات سياسية: وبعد الحرب كان طبيعياً أن 
يصدر قراراً بتعيين مبارك نائباً له في 191/6 


في أحضان أمريكا 
وقد حرص مبارك على خدمة السادات بكل أمانة وإخلاصء ولم 
يتشكك مطلقاً في حكمة السادات حين عاد بمصر إلى الوراء وأعادها 
[1534 
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إلسى التحالف من جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية وقام مبارك 
بزيارات عديدة لواشسنطنء وهو نائب للسادات لدرجة أن البعض ظن 
سوءًا أن مبارك يمتلك جناحاً خاصاً في فندق ماديسون بالعاصمة 
الأمريكية واشنطن. 

والحقيقة أن مبارك قام بزيارة واشنطن 4 مرات في السنة الأخيرة من 
حكم الرئيس كارترء كما التقى الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريجان 
قبل أيام معدودة من اغتيال السادات. 

وبعد أن تولى السلطة أكد الرئيس مبارك أنه بدون الولايات المتحدة 
كان من الصعب وربما من المستحيل إنجاز ما حققه السادات» وقال إنني 
أشعر بالارتياح البالغ في التعامل مع الولايات المتحدة؛ وسوف أواصل 
التعاون معها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا. 

هكذاء لم يخرج الرئيس مبارك عن الخط السياسي للرئيس السادات 
على مدى ثلاثين عاماء وحرص دائماً على التجاوز عن كل الأخطاء 
والخطايا السياسية والاقتصادية» حتى لو تحولت إلى جرائم؛ طلباً 
للاستقرار» حتى تآكل نظامه السياسي وتداعى من الداخل» وظهرت 
عليه كل أعراض الشيخوخة السياسية؛ قبل أن ينفجر زلزال الثورة في 
وجهه» وأمام التاريخ!! 

ومازالت مصر على طريق الثورة وهو طويل جدا وشاق كما يقول 
البروفيسور حازم قنديل في كتابه. 
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ثورة يناير.. ليست الأخيرة في مصر! 


استنزفت ثورة يناير ٠١١١‏ طاقات المصريينء ولذلك يبدو من 
الصعب تكرار حدث الثورة الرهيب خلال أقل من عامين» أو حتى 
أكثر. 

فقد أحدثت الثورة تغييرات هائلة في قمة السلطة؛ لكن بقيت الأوضاع 
الاقتصادية والحقائق السياسية كما هي» تتحدى كل عوامل التغيير 
الحقيقي في العمق. 

ويتردد السؤال أحياناً على ألسنة البعضء ترى ماذا سيقول التاريخ 
عن ثورة 5؟ يناير ١1١‏ !؟! ويدرك المتساءلون جيداً أن الثورة لم 
تكن إلا انتفاضة شعبية عبرت عن حاجة الشعب الجامحة إلى فرض 
التغيير» تغيير السلطةء وتغيير السياسات. بل والعودة إلى أولويات 
المصالح الوطنية الأصيلة. 

لكن سرعان ما تحولت الثورة إلى جرح مفتوح في جسهد مصر 
المنهك؛ أتاح الفرصة لأعداء الثورة في الداخل والخارج إلى التلاعب 
بأقدار الثورة والثوار. 

لقد كانت الثورة حدثاً ينتظره الكثير من المراقبين في مصر وخارجهاء 
من واقع قراءاتهم لحقائق الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتهالكة» 
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الأوضاع السياسية الفاسدةء ولذلك وجدنا من يقول إنه إذا كانت الثورة 
متوقعة؛ فإن السقوط السريع للنظام السابق خلال 18 يوماً من الغضب 
بلا مقاومة تذكر» هو المفاجأة السياسية الحقيقية والمفارقة التاريخية 
التي يصعب تكرارها. من هنا جاء الحديث عن استنزاف طاقة الشعب 
خلال الثورة. 

ومن يتأمل أحداث ثورة يناير بالفحص والدرس يجد نفسه مضصطراً إلى 
إعادة النظر في أوراقنا القديمة» وإعادة النظر في الأحداث والمواقف, 
وإعادة النظر في صور الرجال» وحقائق القرارات والسياساتء وذلك 
من أجل تحقيق هدف واحدء هو إنقاذ المستقيل» وليس من أجل تسوية 
حسابات مع الماضي ورجاله فقط. 


قصة واحدة 

وفي هذا الكتاب «جنود.. وجواسيس.. ورجال دولة» يؤكد البروفيسور 
حازم قنديل الأستاذ بجامعة كمبردج أن تاريخ الثورة في مصر قصة 
واحدة: طويلة وممتدة منذ 71 يوليو ١9517‏ وحتى يناير .701١‏ 
وكتاب الثورة في مصر سيبقى سجلاً مفتوحاً للتحليل والفهم والتنظيرء 
لأن تقاليد الغضب والتمرد عند المصريين ليس لها نظير في العالم» 
لأن المصريين شعب عجوز من أقدم شعوب الأرض. 

وقد حقق المصريون بالثورة والتمرد الكثير من أحلامهم الكبرى؛» 
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وربما كان السد العالي وحرب أكتوبر ١97/7‏ من أكبر منجزات ثورة 
يوليو ؟13107: كما كان انعدام الإنجازات الكبرى في حياة المصريين 
من أكبر أسباب الثورة والغضب في يناير .7١١١‏ 

ويقسول المؤرخون أحياناً إن الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن له 
خليفة ومن الصعب أن يكون له خليفة» لكن الرئيس مبارك كان الخليفة 
المنضبط للرئيس السادات ولسياساته لسنوات طويلة بعد وفاته» ويصورة 

يتوقعها السادات» نفسه حياً وميثاً. 

وقد اعترف الرئيس السادات ذات يوم سراً لواحد من رجال الدين 
المقربيين منه بأنه يريد أن يعود بمصر إلى ما كانت عليه الأوضاع 
فيها قبل ثورة يوليو 1167. 

وتوقف المؤرخون طويلاً حول الأس باب التي جعلت السادات يتردد 
طويلاً في اتخاذ قرار الحرب في أكتوبر 1117ء خاصة وأن كبار القادة 
وضباط القوات المسلحة كانوا يخططون لتحرير سيناء بقوة السلاح 
والحرب» في حين كان الرئيس السادات يفكر في وصفة سياسية تشبه 
معركة السويس »١1165‏ بمعنى أن تقوم مصر بعمل عسكري رمزي 
يمهد الطريق إلى تسوية سلمية؛ ومن هنا تولدت لدى الرئيس فكرة 
«الحرب المحدودة»» حرب التحريك وليس حرب التحرير. 

كانت نظرية السادات تقوم على أساس قيام القوات المسلحة بعبور 
قناة السويس والاستيلاء على قطاع ضيق من الأرض على الضفة 
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الشرقية للقناة ليؤكد لإسرائيل أن مصر يمكنها تهديد أمنهاء أو تحدي 
نظرية الأمن الإسرائيلي. 

وقال السادات إننا اضطررنا لخوض حرب محدودة لأن مصر لم 
تحصل على ما يكفي من السلاح السوفيتي» خاصة وأن أمريكا لا تسمح 
بأن تتعرض إسرائيل للهزيمة؛ كما أبلغه كيسنجر بذلك قبل الحرب. 

وقد تناقض التزام السادات بمفهوم الحرب المحدودة مع إصرار كبار 
جنرالات وقادة القوات المسلحة على تحرير سيناء على مراحل من 
خلال حرب اس تتنزاف طويلة. وقد اعترض العسكريون ورفضوا نظرية 
السادات التي كانت تستهدف مهاجمة إسرائيل عسكرياً لتحقيق انتصار 
دبلوماسي يؤدي لتحرير الأرض. 

وفي النهاية اقتنع العسكريون بأنه بمجردٍ بدء الحرب» سوف يكون 
بإمكانهم الانطلاق في خطة الحرب كما يريدونهاء بالحد الأدنى من 
التدخل السياسي من العاصمة. 


4 > ساعة حاسمة 
لكن الرئيس السادات حدد نواياه بوضوح من البداية»؛ ووضع الخطة 
العامة للحرب» وقال السادات لكبار جنرالاته في فبراير 215177 إنه 
من المهم أن تكسب القوات المسلحة معارك الساعات الأربع والعشرين 
الأولى من الحرب. 
لففف 
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كانت الخطة المصرية الأصلية التي جرى وضعها في س بتمبر 
قبل وفاة عبدا لناصر وهي الخطة الشهيرة باسم «الخطة- 
2٠‏ تستهدف عبور القناة حتى السيطرة على المضايق في المرحلة 
الأولى.. ليتم تحرير سيناء بالكامل بعد ذلك من خلال هجوم كاسمح 
يستغرق ١١‏ يوماً. وكان من المفترض أن تتدرب القوات المصرية على 
تتفيذ الخطة في مارس ١117١ء‏ لكن وفاة عبدا لناصر المفاجئة» أجلت 
الترتيبات وأجلت الحرب. 

وبعد أن تولى السادات السلطة طلب من الفريق سعد الشاذلي رئيس 
الأركان الشاب إعداد خطة جديدة لعبور القناة» وبالفعل تم وضع الخطة 
الجديدة» وإن كانت مشابهة تماماً للخطة القديمة. 

ولأول مرة شعرت القوات المسلحة المصرية أنها قادرة على المبادرة 
بالهجوم المفاجئ ضد القوات الإسرائيلية في معركة عادلة» وليس معارك 
الخداع والمؤامرات الدولية كما حدث في يونيو 155717. 

وحين أصدر الرئيس السادات قراره التاريخي يبدء الحرب» قامت 
الطائرات المصرية - 7١١‏ طائرة - بتوجيه ضربة جوية مدمرة ضد 
مواقع وحشود القوات الإسرائيلية في سيناء» كما قامت بتدمير المطارات 
والقواعد الجوية الإسرائيلية في سيناءء ومواقع صواريخ هوك الأمريكية 
المضادة للطائرات. 

كانت الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر السادس من أكتوبر 
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77 ١ء‏ من الساعات التاريخية النادرة في سجل العسكرية المصرية فقد 
بدأت المدفعية المصرية إطلاق نيرانها الكثيفة ضد المواقع الإسرائيلية 
على الضفة الشرقية للقناة» ووفرت بذلك الغطاء اللازم لعبور الآلاف 
من جنود المشاة المصريين في زوارق المطاط الصغيرة على طول 
القناة. 

وفقدت القوات الإسرائيلية توازنها بسرعة أمام الحركة المفاجئة للقوات 
المصرية:» وبحلول الليل في يوم السادس من أكتوبر كانت القوات 
المسلحة المصرية قد تمكنت من عبور مانع قناة السويس بقوة عسكرية 
هائلة» تزيد عن مائة ألف جندي وأكثر من ألف دبابة و7١‏ ألف 
عربة مدرعة وبكل المقاييس العسكرية كانت عملية العبور المصرية 
عملية عسكرية هجومية لا نظير لها في التاريخ» فقد تضمنت الكثير 
من خطط الحرب المبتكرة» نجحت خلالها مصر في اس تخدام أسلحة 
دفاعية» مثل صواريخ سام المضادة للطائرات وصواريخ ساجر المضادة 
للدبابات في عملية هجومية مبهرة. 


المفاجأة الكاملة 
وفي اليوم التالي للقتال كانت القوات المصرية قد تمكنت من إسقاط 
41 طائرة إسرائيلية ودمرت أكثر من 5٠6٠‏ دبابة. 
وكانث المعجزة الأكبر أن خسائر مصر البشرية لم تزد عن ١48‏ 
اقيق 
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العلكاك لسري اا ا ل ا ا 01 تا 
شهيد وهكذا جرى تقييد سلاح الطيران الإسرائيلي؛ ذراع إسرائيل الطويلة» 
وتلاشت قوة سلاح المدرعات الإسرائيلي» فخر العسكرية الإسرائيلية. 

وفرضت القوات المسلحة سيادتها الكاملة على مسرح القتال في 
الضفة الشسرقية للقناة» واعترف المؤرخ الإسرائيلي آفي شالايم بأن 
التاريخ الععسكري في العالم لايقدم سوى نماذج قليلة جداً للمفاجأة 
الاسترائيجية الكاملة التي حققتها القوات المسلحة المصرية في حرب 
أكتوبر 1919/7. 

وفي أول مؤتمر صحفي لموشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي يوم 
8 أكتوير» قال: أشك أنه يوجد مكان آخر في العالم يتمتع بحماية مثل 
هذه المظلة الكثيفة من الصواريخ الحديثة المضادة للطائرات» وقال إن 
روسيا ذاتها لا يوجد لديها مثل هذه الشبكة من صواريخ الدفاع الجوي» 
الموجودة في الجبهة المصرية عند القناة. 

واعترف قادة الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت بأن القوات المصرية 
تمتلك زمام المبادأة في الحرب؛ ولو استمر هذا الوضع طويلا فلن 
يكون أمام إسرائيل سوى التورط في حرب استنزاف طويلة في سيناء 
لأنه لا يمكن للقوات الإسرائيلية توجيه ضربة قاضية لمثل هذه القوات 
المصرية جيدة التدريبء كثيفة الانتشار على الضفة الشرقية للقناة. 
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الاعتراف بالهزيمة 

وقال الصحفي الإسرائيلي «ماثي جولان» أن المزاج العام في إسرائيل 
خلال ال44 ساعة الأولى من الحرب كان مشحوناً بالخوف والتوترء 
وسيطر التشاوؤم والإعياء على الجميع؛ وكان ثلاثي القيادة السياسية 
والعسكرية في إسرائيل» جولدامائير رئيسة الوزراء وموشي ديان وزير 
الدفاع وديفيد اليعازر رئيس الأركان: على اس تعداد للاعتراف بهزيمة 
إسرائيل في الحرب. 

لكن حدثت مفاجأة يوم 4 أكتوبر 14177»: حين صدر أمر سياسي 
بوقف الهجوم؛ في «وقفة تعبوية»!! وانتظرت مصر طويلاً حتى الرابع 
عشر من أكتوبرء لتقوم القاهرة بتطوير الهجومء لتخفيف الضغط عن 
سوريا. 

واعترف المشير أحمد إسماعيل علي وزير الحربية بأن القرار الذي 
صدر ب«الوقفة التعبوية» كان قراراً سياسياً وليس عسكرياً وهنا اتضحت 
أبعاد خطة السادات التي كانت تشمل تحقيق نصر عسكري محدود 
يؤدي إلى أزمة سياسية خطيرة في الشرق الأوسطء تدفع الولايات 
المتحدة للتدخل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية» ولذلك لم يشعر 
السادات أنه بحاجة لقيام القوات المصرية بالتقدم داخل سيناء حتى 
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بين السادات وكيسنجر 

ومنذ اليوم التالي للحربء بدأ الرئيس السادات بتبادل البرقيات السرية 
مع هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكيء وعلى مدى 78 برقية 
حاول السادات إقناع كيسنجر بأن يتدخل لدفع إسرائيل إلى الانسحاب 
من سيناءء خاصة بعد أن أبلغه بأن مصر لا تنوي تعميق المعارك 
والمواجهات في الحرب!! 

ولكن بدلاً من أن يستجيب كيسنجر لطلب السادات» قام باستدعاء 
السفير الإسرائيلي في واشنطن وأبلغه بأن السادات لا ينوي تعميق 
المعارك في سيناءء وطالبه بأن تتصرف إسرائيل على هذا الأساس» 
وفي يوم 4 أكتوبر وصل مسئول عسكري أمريكي كبير إلى تل أبيب 
ومعه ملف كبير يحتوي على أعداد كبيرة من صور الأقمار الصناعية 
الأمريكية لمواقع القوات المصرية عند القناة وفي سيناء ومواقع القوات 
السورية في الجولان. 

وذات مرة تحدث اللواء الجمسسني رئيس عمليات القوات المصرية 
بغضبء وقال: أعتقد أن الآداء السياسي للقيادة في القاهرة لم يكن مفيداً 
للعمليات العسكرية. وقال الأستاذ هيكل إن السياسة خذلت السلاح ومن 
هنا بدأت أمريكا الخطوة الكبرى لدعم المجهود الحربي الإسرائيلي بأكبر 
جسر جوي لتعويض خسائر إسرائيل في الطائرات والدبابات والصواريخ 
وحتى الطيارين» فقد تعرضت القوات الإسرائيلية لخسائر جسيمة في 
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الطائرات والدبابات أفقدتها القدرة على القيام بأي هجوم حقيقي ضد 
القوات المصرية في سيناء!! 

وخلال اجتماع مهم بالبيت الأبيض قال هنري كيس نجر للرئيس 
الأمريكي نيكسونء إن انتصار العرب في هذه الحرب يعني أنه سيكون 
من المس تحيل التفاوض معهم! وأضاف: لا يمكننا حرمان العرب من 
تحقيق النصر إلا بتعويض إسرائيل عن خسائرها في الحرب. 

وطالب بسرعة تزويد إسرائيل بالسلاح من خلال جسر جوي يدوم 
طويلاء لأنه بدون استعواض الخسائر ستكون إسرائيل ميتة!! 

وأقلعت طائرات النقل الأمريكية العملاقة في الوقت المناسب تماماء 
حيث قامث بتزويد إسرائيل بعشرات من طائرات الفانتوم وقاذفات 
سكاي هوك. بالإضافة إلى صواريخ ودبابات حديثة لا يمكن لمصر 
مواجهتها. 


تغيير دفة الحرب 
وعلى مدى "11 يبوماً قامت طائرات الجسر الجوي الأمريكي ب19ه 
رحلة جوية» حصلت إنسرائيل خلالها على طائرات ودبايات وصواريخ 
تزيد قيمتها على 884 مليون دولار» منها صواريخ تاو المضادة للدبابات 
وصواريخ شرايك المضادة للرادارات وصواريخ ماقريك الموجهة تليفزيونياً. 
كما حلصت إسرائيل على 5٠١‏ دبابة أمريكية حديثة من طراز إم 48 
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وإم ٠١‏ المتطورة» وسساهمت هذه الأسلحة الأمريكية الحديثة في تغيير 
موازين الصراع؛ وتغيير دفة الحرب فلم تتمكن القوات الإسرائيلية من 
وقف تقدم القوات السورية في الجولان إلا بهذه الصواريخ الأمريكية 
الجديدة» ولم تتمكن من الوقوف في وجه القوات المصرية في سيناء إلا 
بعد حصولها على هذه الأسلحة الأمريكية الحديثة. 

ولم يخف كيس_نجر نواياه مطلقاء وقال إن التدخل من أجل التوصل 
إلى تسوية سلمية بالشروط الأمريكية؛ تطلب تقديم مساعدات عسكرية 
حاسمة لإسرائيل لتتمكن من تحقيق إنجاز عسكري واضح قبل وقف 
إطلاق النار؛ ورغم الثغرة ومشاهدهاء إلا أن القوات المسلحة المصرية 
تمكنت بعد وقف إطلاق النار من إعادة بناء شبكة الدفاع الجوي من 
جديدء كما حاصرت القوات الإسرائيلية في الثغرة بأكثر من 87 دبابق» 
مع الآلاف من الجنود والمدرعات وصواريخ ساجر المضادة للدبابات. 


الطريق لكامب ديفيد 
وحدث جمود دبلوماسي في الشرق الأوسط امتد لفترة طويلة نسبيا 
بعد الاتفاق الثاني للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية؛ لكن تسارع 
إيقاع الأحداث بعد وصول الرئيس الأمريكي جيمي كارتر للسلطة 
في البيت الأبيض بوانطنء وذات مرة بعث كارتر بخطاب للرئيس 
السادات يطالبه فيه بالقيام بعمل ماء سياسي أو دبلوماسي يكسر 
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حواجز الجليد التي تعوق الانطلاق بعملية السلام في الشرق الأوسط 
إلى الأمام. 

وبعد رحلة تأمل جوية طويلة من إيران - الشاه إلى رومانياء تولدت 
لدى الرئيس السادات قناعة حقيقية بأنه يمكن أن يدفع عملية السلام مع 
إسرائيل بعمل درامي خلاقء بالقيام بزيارة إسرائيلء» وبالفعل قام الرئيس 
السادات بزيارته الشهيرة للقدس في ١5‏ نوفمبر /591/1١ء‏ بعد عشرة 
أشهر فقط من الانتفاضة الشعبية الشهيرة باسم مظاهرات الخبز. 

وبعد زيارة السادات للقدسء وجه الرئيس الأمريكي كارتر الدعوة لكل 
من الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن لعقد قمة 
ثلاثية من أجل السلام في استراحة كامب ديفيدء خارج واشنطن. 


هدف أمريكا 

ويقول زيجنيو بريجنيس كي مستشار كارتر لشئون الأمن القومي» 
والمهندس الدبلوماسي لمفاوضات كامب ديفيدء كان هدفنا في واشنطن 
هو ممارسة الضغط على الرئيس السادات والتضييق عليه لتكون دائرة 
الاختيار أمامه محدودة إن لم تكن مغلقة»؛ حتى يعرف أنه عليه أن 
يختار ما بين الخروج بمصر من المعسكر الأمريكيء أو القبول بأي 
شيء تعرضه عليه إسرائيل. 

وحين شعر السادات بالغضب وأراد مغادرة كامب ديفيد» توجه 
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إليه الرئيس كارتر في اجتماع رسمي مغلق حيث أبلغه بأن فشل 
مفاوضات كامب ديفيدء يعني نهاية العلاقات بين مصر والولايات 
المتحدة» كما أنها تعرض المستقبل السياسي لصديقك كارتر للخطر» 
هكذا تعرض السادات لضغوط رهيبة حتى يقبل باتفاقات كامب ديفيد» 
وادعى بريجينسكي أن السادات كان يريد أن يكون رجل أمريكا المفضل 
في الشرق الأوسط وخلال الرحلة الطويلة والمرهقة من حرب أكتوبر 
“17 ١,؛‏ وحتى اتفاقيات كامب ديفيدء كان واضحاً أن الرئيس السادات 
يرى ما لا يراه كل من حوله؛ ولذلك خسر جهدد الكثير من كبار 
الأصدقاء والرفاق؛ بدءاً من محمد حسنين هيكل وحتى حافظ إسماعيل 
مستشاره لشئون الأمن القومي وإسماعيل فهمي وزير الخارجية ومحمد 
رياض الذي رفض منصب وزير الخارجية وفضل الاستقالة» وحتى 
صديقه محمد إبراهيم كامل وزير الخارجية الذي قدم استقالته في كامب 
ديفيد وهو يقول إن سياسات السادات عرضت كل منجزاتنا العسكرية 
في حرب أكتوبر الخطرء وبعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بأسبوعين» 
تخلص السادات من وزير الحربية الشهير» المشير الجمسي وصديقه 
محمد علي فهمي قائد الدفاع الجوي في حرب أكتوبر. 

وفي النهاية خسرت مصر أنور السادات شخصياً في حادث اغتيال 
مأساوي رهيب وقع خلال العرض العسكري السنوي الأخير في ” 
أكتوبر .١414١‏ 
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ومن المؤكد أن حادثة اغتيال العسادات هي أسوأ مأساة في تاريخ 
مصر الحديث كله؛ لكنه فتح الباب وإاسعاً أمام حسني مبارك للصعود 
وتولي الرئاسة في مصرء وعلى مدى ٠٠١‏ عاماً من الجمود السياسي» 
تراكمت كل أس باب ودواعي الشورة في مصرء حتى وقع بركان الثورة 
الرهيب يوم ١5‏ يناير 2.3١١١‏ وهذه قصة أخرى قادمة» تؤكد أن هذه 
الثورة» لم تكن الأخيرة في مصرء لأن السياسة والاقتصاد فشلا حتى 
الآن في علاج أعراض الثورة عند شباب مصر. 
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الأمن القوميء مأزق الوطنية المصرية الكبير! 


تعددت أزمات مصر الاقتصادية والسياسية بعد ثورة 76 يناير ٠١1١‏ 
لكن أزمة الأمن القومي في مصصر تبدو خطيرة ولا تقبل التأجيل. 

فقد يمكننا تجاوز أية أزمة سياسية أو اقتصادية مهما كانت: بالتأجيل 
والانتظارء لكن أزمات الأمن القومي تبدو دائما عاجلة» وتفرض نفسها 
بقوة وقسوة» لأنها ترتقبط بكيان الدولة الوطنية ومصالح الشعب وكبرياء 
الوطن. 

ومنذ ثورة يوليو ١157‏ وحتى الثورة الشعبية الكبرى في يناير 5١1١١‏ 
مازالت قضايا الأمن القومي» هي أكبر مأزق يواجه الوطنية المصرية 
في القرن الجديد. ويمكننا الاعتراف بوج ود مناطق فراغ وثقوب في 
بنيان الأمن القومي لمصرء ولكن من قال أنه توجد دولة في العالم 
تمكنت من تحقيق الأمن المطلق لحدودها ووجودهاء حتى الولايات 
المتحدة الأمريكية لا يمكنها إدعاء ذلك رغم أنها أكبر قوة عسكرية 
واقتصادية في التاريخ المكتوب للإنسائية؟! ا 

وقد خاضت مصر حرويا طويلة ومرهقة منذ معركة السويس ١955‏ 
وحتى حرب أكتوبر 19177 مسن أجل تأمين الحدود والوجودء وتحقيق 
أعلى درجات الأمن للشعب ومصالحه ودولته المستئقلة الحرة. 
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وقد تغير المشهد السياسي في مصر تماما بعد ثورة يناير 5١١١‏ 
وهي الثورة الشعبية الكبرى التي أيدها الجيش بقوة» ومن المؤكد أنه لولا 
تدخل الجيش ما كان حسني مبارك ليتنازل عن السلطة. 

تغيرت الوجوه واختلفت كثيرا في المشهد السياسي داخل مصرء 
وظهر لاعبون جدد؛ واحتفظ لاعبون قدامي بمواقعهم في فضاء سياسي 
مفتوح؛ لم يعد هناك من يمكنه الإنفراد بالقرار السياسيء ويبدو واضحا 
أن عملية التحول السياسي والديمقراطي في مصر لم تكتمل بعدء ومازال 
الجزء الأكبر من القرار السياسي في مصر في قبضة الرأي العام 
الشعبي. ولذلك» مازالت القوي الإقليمية والعالمية تتابع بدقة يوميات 
ما يجري في مصر لحظة بلحظةء ومازالت الولايات المتحدة الأمريكية 
تبذل كل ما يمكنها من جهد للاحتفاظ بشراكتها وتحالفها الاستراتيجي 
بمصر بأي ثمن» لأن مصرء أهم جغرافيا وسياسيا من أن تخسرها 
أمريكاء وقد اعترف واحد من أكبر خبراء الإستراتيجية في كلية الحرب 
العليا الأمريكية مؤخرا بأن مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
والخليج العربي ستتعرض لمخاطر كبرى إذا حدث وخسرت أمريكا 


مصرء وتحالفها الاستراتيجي مع مصر. 


خطر القومية العربية 
فقد كانت مصر هي جوهرة الصراع العالمي الرهيب بين أمريكا 
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والاتحاد السوفيتي السابق طوال الحرب الباردة؛ وفي هذا الكتاب» 
«جنودء وجواسيس» ورجال دولة» يقول البروفسور حازم قنديل الأستاذ 
بجامعة كمبردج» إن العلاقات بين «مصر عبدالناصر» والولايات 
المتحدة تدهورت كثيرا منذ.. ١3517‏ حين رفض عبدالناصر الدخول 
في أحلاف عسكرية مع أمريكا وحين رفض الموافقة على منح القوات 
الأمريكية قواعد عسكرية في سيناء بالإيجار» من البداية نظرت الولايات 
المتحدة إلى دعوة عبدالناصر للقومية العربية والوحدة العربية؛ باعتبارها 
خطر رهيب يهدد مصالحها الإقليمية ويهدد أمن ووجود إسرائيل» وظهر 
في واشنطن من يقولون إن دعوة عبدالناصر للقومية والوحدة العربية 
أخطر على مصالح أمريكا في الشرق الأوسط من التغلغل الشيوعي 
والنفوذ السوفيتي!! 

ووحاولت الولايات المتحدة دعم ومساندة المملكة السعودية لتقوم 
بقيادة العالم العربي بدلا من مصر بقيادة جمال عبدالناصر وسعت 
السياسة الأمريكية إلى تقويض ما أسمته ب»هيمنة جمال عبدالناصر» 
على العالم العربي. 

وتكشف الوثائق الأمريكية أن سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة تلقت 
برقية مهمة من الخارجية الأمريكية في سبتمبر ١151‏ تقول» إن مصر 
اديها تصميماً هائلاً على حرمان الدول العربية من حرية الاختيار» 
وتحاول دفع هذه الدول إلى الابتعاد عن فلك السياسة الأمريكية؛ واتباع 
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سياسة الحياد الإيجابي» رغم أن بعض هذه الدول تري أن مصالحها 
واستقلالهاء لا يتأكد إلا بالانضمام لترتيبات الأمن الجماعي الأمريكية 
المضادة للشيوعية. 

وقالت البرقية إن أمريكا ستقف بكل قوة ضد سياسة القومية العربية 
التي ينادي بها عبدالناصرء لأنها تعادي المصالح الأمريكية في العالم 
العربي. 


بين كيندي وعبدالناصر 

ومع ذلك حرص عبدالناصر على إصلاح الخلل في علاقاته 
بواشنطنء وانتهز فرصة تلقيه لبرقية تهنئة عادية من الرئيس الأمريكي 
الشاب جون كينديء ورد عليه ببرقية صداقة حارة كانت بداية لحوار 
سياسي عميق بين الزعيمين» جمال عبدالناصر وجون كيندي امثد عامين 
وعلي مدي 5 رسالة متبادلة بينهماء وكانت هذه الرسائل من العوامل 
التي ساعدت على عدم تدهور العلاقات بين مصر وأمريكا خلال فثرة 
حكم كيندي؛ خاصة وأن كيندي كان يشعر أن خطر عبدالناصر يمكن 
أن يتزايد ضد المصالح الأمريكية إذا شعر أنه تحت الحصارء ولكن 
تغير كل ذلك حين اغتيل كيندي فجأة. وتولي الرئاسة من بعده نائبه» 
ليندون جونسون الذي كان يرتبط بعلاقات قوية قديمة مع إسرائيل ومع 
اللوبي الصهيوني في أمريكا وكان جونسون على اقتناع تام بأن الرئيس 

انفد 


الملفات السرية للإخوان الباب الخامس / الفصل الرابع 
الأمريكي الأسبق أيزنهاور قد أخطأ حين أجبر إسرائيل على الانسحاب 
من سسيناء بعد حرب السويس ١155‏ وكان يردد باستمرار أن جمال 
عبدالناصر لا يفهم إلا لغة القوة كما ارتبط جونسون أيضا بعلاقات 
واسعة بشركات البترول الأمريكية الكبرى باعتباره كان نائبا بالكونجرس 
عن ولاية تكساسء وكانت هذه الشركات الكبرى تري في وجود جمال 
عبدالناصر في مصر خطراً كبيراً يهدد مصالحها البترولية الهائلة في 
الخليج العربي. 


حرب كومر 

وبناء على ذلك قام الرئيس الأمريكي جونسون بتكليف روبرت كومرء. 
رجل المخابرات المركزية الأمريكية الرهيب بإعداد خطة إستراتيجية 
لإضعاف عبدالناصر وإسقاطه؛ من خلال توريط القوات المسلحة المصرية 
في مستنقع عسكربي طويل» يستنزف قواها وينهك اقتصاد مصر. وكانت 
حرب اليمن هي نقطة البداية» وأجاد روبرت كومر هذه اللعبة تماما لدرجة 
أن زملاءه في المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي الأمريكي بعد 
ذلك أطلقوا على حرب اليمن اسم «حرب كومر»!! 

وتضاعفت ضغوط جونسون ضد عبدالناصرء حين قرر وقف 
وتعليق شحنات القمح الأمريكي لمصرء بهدف إصابة الاقتصاد 
المصري بالإعياء. 
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وفي أواخر ١155‏ جري الإغداد لعملية أمريكية أخري ضد 
عبدالناصر في الظلام؛ واكتشف جمال عبدالناصر الخطوط الأولية 
للمؤامرة حين استقبل في القاهرة» العدو القديم الذي تحول إلى صديق» 
وهو يوجن بلاك رئيس البنك الدولي السابقء الذي أبلغ عبدالناصر 
صراحة بأن كبار المسئولين في واشنطن يبحثون حاليا الخطط اللازمة 
لإطلاق يد إسرائيل للدخول في حرب ضد مصر. 


الديك الرومي 

وتلقي الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل معلومات أبلغها 
لعبدالناصر كانت تقول: إن الولايات المتحدة شكلت لجنة تنسسيق 
استراتيجي مع إسرائيل؛ كانت تضم من الجانب الأمريكي كل من 
والت روس تو وجيمس إنجلتون من المخابرات المركزية وروبرت كومر 
وريتشارد هيلمز من الأمن القومي الأمريكي» ومن الجانب الإسرائيلي 
اشترك في اللجنة كل من موشي ديان وزير الدفاع ومائير أميت 
رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموسادء وقد تشكلت اللجنة منذ 
أوائل ١577‏ بهدف التخطيط لحرب ضد مصر تستهدف إسقاط جمال 
عبدالناصرء وإقامة نظام بديل في مصر ينحاز للولايات المتحدة 
وللمصالح الأمريكية في العالم العربي والشرق الأوسطء وأطلقوا على 
هذه الخطة اسم «خطة اصطياد الديك الرومي»!! 
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وفي اليوم الأول لحرب يونيو ١1517‏ بعث والت روسكو بمذكرة 
للرئيس الأمريكي جونس ون يقول فيها «فيما يلي حصيلة اليوم الأول 
لضرب الديك الرومي جمال عبدالناصر!!». 

في ذلك الوقتء اعتبر الأمريكيون أن توقيت الحرب والهجوم 
الإسرائيلي على مصر مناسب تماما للأهداف الأمريكية خاصة 
أن القيادة السوفيتية الجديدة في موس كو ثلاثي بريجينف وبرجورني 
وكوسيجين يركزون جهدهم على الشئون الداخلية للاتحاد السوفيتي» 
خاصة وأن الدول الحليفة لهم في أوروبا الشرقية كانت تطالبهم بوقف 
المساعدات العسكرية للدول غير الشيوعية مثل مصرء ورأت أمريكا 
في العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا أمراً جديداً من شأنه تشتيت 
أنظار العالم بعيدا عن التصعيد العسكري الأمريكي في حرب فيتنام!! 


المشير عامر وقراراته 
ومن المثير للدهشة أن المؤامرات والمخططات الأمريكية الإسرائيلية 
مستعدة للحرب» بسبب أعباء حرب اليمن» وكان المشير عبدالحكيم عامر 
يدرك هذه الحقيقة جيداء كما كان على وعي تام بالنوايا والمخططات 
الأمريكية» بل وجري تحذيره مسبقا من جانب جمال عبدالناصر»ء لكنه 
قام بمقامرة عسكرية رهيبة وأصدر أوامره بحشد القوات المصرية في 
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سيناء بصورة مفاجئة ردا على تهديدات إسرائيلية فارغة ضد سوريا 
تصور عبدالحكيم عامر أنه يمكنه القيام بعملية استعراض عسكري في 
سيناء» ولم يتصور مطلقا أن تتصاعد الأحداث سريعا وتصل إلى درجة 
الحرب والصراع المس لح وقد لجأ عبدالحكيم عامر للتصعيد العسكري 
في مواجهة إسرائيل في سيناء في إطار لعبة الصراع المكتوم على 
السلطة مع عبدالناصرء لدرجة أن البعض قال إن عبدالناصر كان 
عليه أن يواجه في ١571‏ مؤامرات أمريكا وإسرائيل في الخارج ومؤامرة 
عبدالحكيم عامر وعصابة الضباط الملتفين حوله في“الداخل!! 

تصاعدت حدة المواجهة بعد قيام المشير عبدالحكيم عامر بإغلاق 
خليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية المتجهة إلى ميناء إيلات 
الإسرائيلي في ١5‏ مايو5"1١.‏ 

وفي 75 مايو انعقد في واشنطن اجتماع مهم للغاية في مقر 
البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية حضره أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل 
ووزير الدفاع الأمريكي روبرت مكنمارا ورئيس الأركان الأمريكية 
المشتركة ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية ال سي أي أيه وكان 
جدول أعمال الاجتماع يتكون من بند واحد فقطهء الترتيبات النهائية 
لخطة الحرب الإسرائيلية ضد مصرء اتفق خبراء الإستراتيجية في هذا 
الاجتماع على أن أي نصر عسكري إسرائيلي سريع يعتمد على قدرة 
إسرائيل على القيام بالضربة الأولى الكاسحة ضد القوات المصرية. 
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كانت المؤامرة الأمريكية كاملة الأركان» مسواء على الممستوي 
العسكري أو السياسي: ومارست الولايات المتحدة أسوأ أنواع الخداع 
السياسي والدبلوماسي ضد عبدالناصر حيث تلقي جمال عبدالناصر 
في اليوم التالي لهذا الاجتماع برقية من واشنطن تطالبه بألا يبدأ 
بالضربة الأولي ضد إسرائيل» مقابل قيام الولايات المتحدة بالمساعدة 
الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية بالتفاوض لأزمة إغلاق مضيق 
العقبة في وجه السفن الإسرائيلية. 

وتكشسف الوثائق الإسرائيلية مؤخراً أن إسرائيل اندفعت للحرب ضد 
مصر في يونيو ١171‏ ليس بس بب إغلاق مضيق العقبة فقط ولكن 
بسبب الخوف الرهيب من قيام سلاح الطيران المصري بضرب المفاعل 
النووي الإسرائيلي في ديمونة بصحراء النقب على بعد 45 كيلو متراً 
فقط من الحدود المصرية!! 

وتلقت.إسراتيل الضوء الأمريكي الأخضر الأخير للهجوم على 
مصر يوم "١‏ مايو 1517 خلال الزيارة السرية التي قام بها مائير 
أميت رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي لواشنطن!! 

ويروي الدبلوماسي الأمريكي الشهير وليام كوانت القصة الرهيبة 
لكواليس المؤامرة الأمريكية ضد مصر في يونيو ١157‏ ويقول إن 
الرئيس الأمريكي جونس ون حاول في البداية إقناع إسرائيل بألا تبدأ 
الحربء لكنه في نهاية مايو ١171‏ أدرك أنه لا يمكنه إقناع إسرائيل 
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بعدم بدء الحرب» بدون أن تقوم البحرية الأمريكية باقتحام خليج العقبة 
' بالقوة والتدخل ضد القوات المصرية» ولم يكن جونسون ليستطيع إصدار 
أوامره بذلك بدون موافقة الكونجرسء؛ ولذلك استسلم جونسون في النهاية 
لقرار إسرائيل بتوجيه ضربة وقائية ضد القوات المصرية سيئة الانتشار 


تعهدات أمريكية زائفة 
وتضمن الجزءٍ الثاني من المؤامرة بندا يؤكد ضرورة ألا تتعرض 


إسرائيل لضغوط أمريكية تفرض عليها الانسحاب من سيناء كما حدث 
في معركة السويس555١!]!‏ الحرب أدرك عبدالناصر مدي الخديعة 
الدبلوماسية والعسكرية التي تعرض لها من جانب الولايات المتحدةء 
حيث أنه تلقى تعهدات أمريكية بألا تبدأ إسرائيل الحرب مطلقاء مقابل 
ضمان ألا تبدأ مصر الحرب. 

وفي النهاية اكتشف عبدالناصر أن أمريكا شاركت في الحرب 
بقيام طائرات الاستطلاع الأمريكية بالعمل لصالح إسرائيل وقيام 
سفن الأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط بالتشويش على 
الرادارات المصرية وعلى شبكة الاتصالات المصرية. 

بعد ساعتين من فجر الخامس من يونيو ١5717‏ قامت ١55‏ طائرة 
وقاذفة إسرائيلية بهجوم جوي مفاجئ على ١‏ مطساراً وقاعدة جوية 
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مصرية.. حيث جري تدمير 7485 من طائرات سلاح الطيران المصري 
وهي جائمة على الأرضء هاجمت إسرائيل ب55١‏ طائرة أي به4/ مما 
لديها من طائرات» وفقدت مصر ٠١5‏ طائرة خلال غارتين جويثين من 
الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف ظهرا. 

وعلى مدى ستة أيام جرى احتلال سيناء» وخسرت مصر ١١‏ ألف 
شهيد و١٠٠7‏ دبابة و١٠45‏ مدفع ميدانء وقال الزعيم الفرنسي ديجول 
أن حرب يونيو ليست إلا حربا أمريكية نفذتها إسرائيل وكما كانت 
الحرب مفاجئة والهزيمة قاسسية» كانت هناك مفاجات سياسية كبرى 
بعد الحرب؛ حيث فوجئ العالم كله بالملايين من المصريين في شوارع 
القاهرة يطالبون جمال عبدالناصر بالتراجع عن قرار التنحي والبقاء في 
قمة القيادة لتحرير الأرض المحتلة. 

ومن البداية أدرك عبدالناصر أن أمريكا انحازت لإسرائيل تماما 
ضده وضد مصرء وأنه إذا كان له أن يسترد الأرض المحثلة مرة أخرى 
فلابد أن يقاتل: ليستعيدها بالحرب كما خسرها بالحرب. 

واتجه للسوفيت ليحصل على السلاح من جديد ليعيد بناء القوات 
المسلحة بعد الهزيمة» بعد أن تخلص من المشير عبدالحكيم عامر 
ورجاله؛ وبالفعل حصلت مصر على نوعيات جديدة من الأسلحة 
الروسية مثل طائرات الميج ١١‏ المعدلة وقاذفات تي يو ١1‏ ودبابات 
تي.. 57 وشبكة متكاملة للدفاع الجوي لم يكن لها نظير في العالم كله» 
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ضمت بطاريات صواريخ سام ؟ و" الثابتة وبطاريات صواريخ سام " 


المتحركة وهي مفاجأة حرب أكتوبر الكبرى. 
بعد الهزيمة 


وقاد جمال عبدالناصر حرب استنزاف طويلة ومرهقة ضد القوات 
الإسرائيلية في سيناء على مدى ثلاث سئوات» حتى وفاته المفاجئة في 
سبتمبر ١970‏ بسبب أزمة قلبية قاتلة!! 
أحدثت, وفاة عبدالناصر المبكرة صدمة هائلة في مصر وفي جميع 
أنحاء العالم العربي» وخرج أكثر من سبعة ملايين من المصريين خلف 
جثمانه في موكب جنائزي مهيب امتد لعشرة كيلو مترات كاملةء وقالوا 
إنها أكبر جنازة في التاريخ وكشفت الوفاة المفاجئة لعبدالناصر مدي 
ارتباط الشعب بالزعيم الأسطوري للثمةء واتضح من البداية أن الفراغ 
الذي تركه عبدالناصر اكبر من أن يمله أحد في القمة خاصة وأنه 
غادر الحياة بدون أن يحدد اسم خليفته. 
هكذا ارتفعت المقادير بالسيد أنور السادات عضو مجلس الثورة 
الوحيد الباقي بجوار عبدالناصرء إلى قمة السلطة في وقت صعب 
بالنسبة لمصر والأزمة الوطنية التي كانت تعيش فيها بعد هزيمة يونيو. 
في ذلك الوقت شعر كبار ضباط القوات المسلحة بالقلاق» خاصة وأن 
التخطيط لحرب التحرير ضد القوات؛ الإسرائيلية في سيناء كان قد 
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وصل إلى نقطة اللاعودة تحت قيادة عبدالناصرء وكان العد التنازلي 
لبدء الحرب خلال أسابيع معدودة قد بدء فعلاء وتصور العسكريون أن 
السادات أضعف من أن يحارب؛ وقد يتخلي عن خيار الحرب واسترداد 
الكرامة وأنه قد يتجه للسلام مع إسرائيل عبر قنوات اتصال سرية. 
كانت تقديرات المخابرات الأمريكية تؤكد أن السادات قد لا يبقي في 
السلطة أكثر من ستة أسابيع؛ ووحاولت الولايات المتحدة أن تقدم له الدعم 
رغم ذلك» في مواجهة «مراكز القوى» بقايا نظام عبدالناصر وتقول 
وثائق المخابرات الأمريكية أن ضابط المخابرات الأمريكي توماس تويثين 
هو الذي ابلغ الرئيس السادات بتسجيلات الاتصالات التي كانت تجري 
بين مراكز القوي في ذلك الوقت» على صبري وشعراوي جمعة وسامي 
شرفء وكان الثلاثي يتآمرون للإطاحة بالسادات وتردد أن تويتين تلة 
هذه المعلومات من عميل سوفيتي يعمل لصالح الأمريكيين» كما أن 
السفارة الأمريكية بالقاهرة نجحت في اعتراض الاتصالات التليفونية بين 
المشاركين في مؤامرة الانقلاب على السادات الذي نجح في الإطاحة 
بكل منافسيه على السلطة بضربة وإحدة في ١5‏ مايو.. 191/١‏ بعد 
ذلك حاول السادات أن يتجنب اللجوء للحربء وسعي عبر القنوات 
السرية للاتصال بالولايات المتحدة» بل وحاول الاتصال بجولدا ماثير 
رئيسة وزراء إسرائيل دون جدوى» وحاول الاتصال مع هنري كيسنجر 
مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القوميء لكنه ابلغ السادات بأن 
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إسرائيل أقوى من أن تتعرض للهزيمة حتى لو دخلت في حرب مع كل 
جيراتها العرب. 

كان كيسنجر يعلم بأن السادات يريد أن ينضم للمعسكر الأمريكي 
لكنه كان يردد أن السادات يدرك حقيقة قوة أمريكاء لكنه لابد أن يتذوق 
طعم الحريب مع إسرائيل؛ لأن قوة إسرائيل هي الحقيقة التي يجب أن 
يدركها. 

من هنا أدرك السادات أن كل الأبواب مغلقة أمامه لم يبق له 
سوي اللجوء للحرب» تحت ضغط الداخل الوطني في مصرء والخارج 
العالمي. 

وفي يوم 5 أكتوبر ١5171‏ تمكنت القوات المسلحة المصرية من 
عبور قناة السويس في مشهد عس كري تاريخي ليس له نظير وخلال 
ساعات عبرت القوات المصرية للضفة الشرقية للقناة بأكثر من ألف 
دبابة ومائة ألف جندي بعد ضربة جوية كاسحة شساركت فيها ١77‏ 
طائرة مقاتلة» وفي يوم 8 أكتوبر.. ١4177‏ بكي ديان وزير الدفاع 
الإسرائيلي خلف الخطوط الإسرائيلية في سيناء؛ وهو يقول؛ لا توجد 
دبابة واحدة تدافع عن تل أبيب!! 
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الباب السادس: 


© الفصل الأول: الثورات التي لم تكتمل في الشرق الأوسط 


الجديد! 
قا الفصل الثانسي: ثورات ٠١١١‏ أنهت عصر الجمهوريات 
الوراثية! 
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الثورات التي لم تكتمل في الشرق الأوسط الجديد! 


شورة 5؟ يناير :701١١‏ حدث هائل هز مصر والعالم» لم يكن أحد 
يتصور سقوط النظام السابقء وانهيار دولة حسني مبارك» ورغم أنه 
يوجد من تنبأ بالثورة» ومن تمنى قيام الثورة» لكننا لا ندري على وجه 
الدقة كيف حدقت الثورة؟! 

إن شسرارة واحدة تكفي لإشعال حريق هائل» وخطأ واحد جسيم يسقط 
فيه أي نظام سياسي في العالم يكفي لإحداث الثورةء لكن في كل الأحوال 
يبقى معنى الثورةء هو السؤال الحائر في كل عقل وفي كل قلب! 

وكثيراً ما يتفق الثوار على تغيير نظام الحكمء لكنهم قد يختلفون 
حول معنى الثورة» وما وراءها من أهداف وتحولات. 

ربما كانت عملية إسقاط.النظام السابق مسألة بالغة الصعوبة» لكن 
الأصسسادائماً هو نايس القوطل ببساظة لأن قوط الديكتاتورية: 
يعني بداية الصراع الحقيقي على السلطة والحكم؛ والصورة واضحة في 
الشارع المصري الآن. 

فقد استسلم النظام السابق أمام شجاعة الشعب وإصرار الثوار» 
ويبدو أن الثورة صنعت تاريخاً جديداً لمصرء لكن حان الوقت لنتساعل» 
كما تساءل العالم كله من قبل.. وماذا بعد في مصر؟! 
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وأثبتت التجربة أن الثورة على النظام القديم ممكنة؛ لكن إحداث 
ري ننه لاه السياسي والاقتصادي لمصر لن يكون 
سهلاً على الإطلاق. 


اليأس القديم 

وتاريخ مصر نفسه يحذرنا من أن أسس الديكتاتورية قائمة وأن 
دعائم الاستبداد راسخة وعميقة» وفي الغرب من يتوقع سنوات عصيبة 
من الصراع السياسي بين المحافظين الجدد من تيار الإسلام السياسي» 
ودعاة الليبرالية والفكر الديمقراطي. 

وقد كنا نتصور في الماضي أن العالم الخارجي لا يقرأ ما نكتب» 
ولكن انتشار كتابات نجيب محفوظ وجمال الغيطاني وعلاء الأسواني 
أسطاك ويف ورك زعضام القزاء حول الماك بسعرفة كل عسي عن 
مصر والمصريين. 

وشعر الكثير من خبراء السياسة حول العالم بالكثير من الصدمة 
حين اطلعوا على كتابات وأفكار المفكر الإسلامي الكبير جمال الدين 
الأفغاني الذي تحدث بالكثير من اليأس والاستياء عن أسس الاستبداد 
والديكتاتورية التي لا تهتزء سواء في مصر أو البلاد الإسلامية. 

كانت أفكار الأفغاني تبعث على اليأس في أواخر القرن التاسع 
عشرهء ويبدو أننا لم نتخلص بعد من أعراض اليأس وانعدام اليقين 
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والأمل في المستقبلء قد يلوح النصر قريباً في الأفق» لكننا على يقين 
من أن ثورة مصر سوف تتعرض لنكسات ولحظات انكسار مريرة بقدر 
ما سوف يتحقق لنا فيها من انتصار لأن معركة تقرير المصير في 
مصرء ما زالت طويلة. 

ربما كانت القوى الليبرالية والديمقراطية هي صاحبة المبادرة في 
الثورة» لكنها فشلت في تحريك الشارع السياسي بما يكفي للإمساك 
بالسلطة» وهذا هو السر الحقيقي وراء صعود تيار الإسلام السياسي 
بقيادة جماعة الإخوان المسلمين. 

وفي هذا الكتاب الانتفاضة العزبية أو الثورات التي لم تكتمل في 
الشرق الأوسط الجديدء يؤكد مارك لينش أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
جورج واشنطن الأمريكية أن سقوط الأنظمة العربية القديمة» هي أقل 
ما يمكن أن يحدث من تغييرات في الشرق الأوسطء بعد ثورات الربيع 
العربي»ء خاصة بعد أن استعاد رجل الشارع في مصر والكثير من الدول 
العربية قدرته على الفعل والتمرد» وصنع الثورةء إنها ثورة رجل الشارع؛ 
التي لا يوجد لها بطل أو قائد واحدء لكنها حركة جماهيرية واسعة للتمرد 
والتحرر من الاستبداد والديكتاتورية. 


كلنا ضد النظام القديم 
(نئعم) 
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لكن بعد س قوط النظام بدأًا لصراع الحقيقيء ربما يرى تيار الليبرالية . 
والديمقراطية أنه هو البطل الحقيقي للثورة» لكن تيار الإسلام السياسي 
يبدو أكثر تنظيماً وأكثر ثراءء وأكثر قدرة على التحرك السياسسي ونجح 
في الصعود إلى قمة السلطة التنفيذية في مصر برئيس منتخب. 

إن تجربة مصر الديمقراطية تبدو في بداياتهاء ولذلك من الصعب على 
أي تيار سياسي الانفراد بالسلطة والانفراد بالقرار السياسي والتشريعي» 
من الصعب على التيار السياسني الإسلامي إقصاء الآخرين والانفراد 
المطلق بالسلطة: لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الانقسام في 
الشارع السياسي؛ وتبدو الثورة مثيرة للصدمة لأن المسألة في نظر الرأي 
العام المصري لم تعد قضية الانفراد بالقرار وبالتشريعء لأن الأغلبية في 
المجتمع ترى أنها أصبحت قضية اختطاف وطن!! 

ويحكي الكاتب الأمريكي الشهير جون برادلي قصته مع إحدى 
قنوات التليفزيون الأمريكي للحديث عن الثورة وسقوط نظام حسني 
مبارك: ففي البداية رحبت المذيعة بالكاتب الصحفي الشهير وقالت إن 
برادلي هو الصحفي الكبير الذي انفرد بالتنبؤ بالثورة في مصر في كتابه 
الذي أصدره في ٠٠١8‏ بعنوان «مصر من الداخل». 


حمى الربيع العربي 
في البداية تحدث برادلي عن الثورة في مصسر» باعتبارها كانت 
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حتمية سياسية واقتصادية» وبدون حدوثها يضيع منطق التاريخ» لكن 
برادلي فوجئ بأن أضواء الاستوديو الذي يتحدث فيه تنطفئ فجأة, 
وبدون سابق إنذارء حين قال إنه يتوقع أن يسيطر الإسلاميون على 
المشهد السباسي في مصر قريباً» فقد توقفت الكاميرات والأضواءء 
وقالت له المذيعة شكراً يا عزيزي» إننا هنا نحتفل بالثورة في مصر 
ونحتفل بسقوط حسني مباركء ولا نريد في لحظات الفرح بانتصار الثورة 
أن نستمع إلى نبؤات سوداوية حول صعود الإسلام السياسي المتطرف 
في مصر!! 

ويقول برادلي إن ثورات الربيع العربي تحولت إلى حمى الربيع؛ ومن 
أعراض الحمى السياسية الهذيان بأوهام الديمقراطية الإسلامية! 

وهنا يفرض السؤال نفسهء هل الربيع العربي وثوراته يعني الانتصار 
الحقيقي للديمقراطية والحرية» أم أن صعود التيار الإسلامي في مصر 
سيكون أكثر وحشية من تجربة صعود رجب طيب أردوجان في 
تركيا؟! 

مهما يكن من أمرء فإن التاريخ سوف يتوقف طويلا أمام يوم الجمعة 
الحادي عشر من فبراير 2:حين أعلن اللواء عمر سليمان نائب 
رئيس الجمهورية على الشعب والعالم» تنحي الرئيس حسني مبارك عن 
منصبه وتخليه عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
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وتتساءل الدنيا بأسرها حتى اليوم؛ هل لم يكن لدى الجيش المصري 
ما يكفي للقيام بانقلاب عس كري كاملء ليقيض بيد من حديد على كل 
أسباب السلطة؟! 

والحقيقة أن الرصيد السياسي للقوات المسلحة لدى جميع طبقات 
الثشعب كان يكفي لتأييد أي انقلاب عسكريء لكن احترام القوات 
المسلحة لواجبها العسكريء والتزامها بالانضباط الكامل هو الذي حال 
دون حدوث مثل هذا الاحتمال. 


ثورةٌ واحدة ومشاهد مختلفة 

ومع ذلك فقد تعددت صور المشهد الدرامي المثير في هذه اللحظات 
الخالدة حسب المكان؛ فقد رقص المتظاه رون الغاضبون في ميدان 
التحرير فرحا برحيل حسني مبارك» لكن المشهد كان مختلفاً تماماً في 
واشنطن» حيث جلس الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع كبار مستشاريه 
يتابع أحداث الثورة في مصر داخل «حجرة تقدير الموقف» في بدروم 
البيت الأبيض. كانت الأحداث تتصاعد في القاهرة فيما يشبه الزلزال 
الرهيب؛ فبعد أسابيع طويلة من المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية 
المتصاعدة والصراعات الصاخبة في قمة الس لطة في مصرء اضطر 
مبارك إلى الاستقالة. 

كانت الصور القادمة من القاهرة على شاشات التليفزيون تثير في 
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قلب الرئيس الأمريكي أوباما وكبار مساعديه نوعاً من الحزن والأسى» 
لأنهم شاهدوا الرئيس مبسارك وهو يتعرض لمهانة كبرىء كما أنهم 
شاهدوا صديقاً قديماً للولايات المتحدة يتخلى عن موقعه القيادي في 
السلطة تحت ضغط البركان الثوري الهادر. 


الثورة قادمة 

كان هناك في واشنطن دائماً من يرى الثورة قادمة في مصرء وكان 
هناك من يرى أن أسس النظام الإقليمي في العالم العربي تتحطم؛ كان 
كل شسيء يبدو واضحاً مثل كتاب مفتوح أمام كل من لديه المعرفة 
والرغبة في الإدراك والاستعداد للفهم. 

فقد حدثت تغيبرات كثيرة على السطح في مصر في أوائل القرن 
الجديدء وحدث نوع من الانفتاح السياسي المحدود وظهرت قنوات 
التليفزيون المستقلة وبعض الصحف اليومية المستقلة» ثم حدث التراجع 
فجأة» لأن الانفتاح السياسي لم يأت معه بالتغيير الاقتصاديء ولذلك 
تراجع النظام في مصر سريعاًء وكان ذلك واضحاً في انتخابات 7١٠١‏ 
وما جرى فيها من تلاعب وتزويرء فقد فشلت السياسات الاقتصادية 
في مصر في توفير فرص العمل الكافية للجيوش الجرارة من الشباب 
القادمين من الجامعات ومعاهد التعليم المتوسطء كما كانت عمليات 
الخصخصة الواسعة لشركات ومؤسسات القطاع العام مليئة بالفساد» 
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واستحوذ فيها لصوص المال العام على الكثير من أصول الدولة» 
وانتهت المأساة بخروج عشرات الآلاف من العاملين في هذه المصانع 
إلى الشوارع حيث انضموا إلى جيوش العاطلين. 


أعراض التمرد والرفض 

وتزايدت الفجوة بين الأغنياء والفقراءء بل اتسعت بوابات الفقر كثيرا 
جداء حتى ابتلعت أبناء الطبقة الوسطى الدنياء وفيها أساتذة الجامعات 
والمهندسون والصحفيون والأطباء والمدرسون والعمال والفلاحون؛ وحتى 
صغار التجارء وتصاعد الاستياء البالغ من الطبقة الحاكمة التي لم تعد 
تشعر بما حولها من طبقات فقيرة توشك على الانفجار. 

وبينما تتفاقم أعراض الفشل داخل النظام السياسي كانت جماعات 
التيار الإسلامي تواصل جهودها الجبارة من أجل تغيير ثقافة المجتمع» 
وتغيير الثقافة العامة للشعب» رغم القبضة القمعية للنظام الحاكم. 

وأصبحت أسبا الفشل لدى النظام السياسي في مصر واضحة» 
وشعر الشباب بالحاجة الماسة للتغييرء ولأول مرة تظهر قوة الرأي 
العام ويرتفع صوت الجماهير بأن السلطة أصبحت في يد الشعبء لكن 
. الشعب لم يشعر بالنصر حتى الآن!! 

يقول مارك لينش أنه من الواضح أن الثورة نجحت في مصرء لكن النصر 
لم يكتملء خاصة مع صعود تيار الإسلام السياسي المتطرف للسلطة. 
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في مصلحة من؟! 

ويتساءل مارك لينشء ويقول: هل الديمقراطيسة في مصر تخدم 
إسرائيل أو حتى إيران؟ هل من مصلحة أمريكا قيام نظام ديمقراطي 
حقيقي في مصرء وهي قوة عظمى مصاية بسعار مزمن اسمه الخوف 
على المصالح الحيوية؟! 

هل الديمقراطية في مصر تخدم المملكة السعودية وقطر؛ وهي دول 
تخشى أن يشملها طوفان التغيير؟! 

ويقول إن حركات الانتفاضة العربية لم تتحول بعد إلى قصة تحول 
ديمقراطي» ولم تتحول بعد إلى ثورات أو حركات ثورية» إن الربيع العربي 
لا يعبر عن طبيعة ما حدث من تغيير» فقد تبدو الانتفاضة والغضب 
ضد نظام حسني مبارك في مصر وبن علي في تونس مثل الحركات 
السياسية العنيفة والسريعة؛ لكن هل هذا يؤدي لقيام الديمقراطية؟! 

من المنتظر أن تؤدي ثورات أو حركات الانتفاضة في الربيع 
العربي إلى تغييرات سياسية: وقد يظهر بعض معالم الديمقراطيةء لكن 
الديكتاتورية مازالت لها جذور عميقة ترفض الرحيل؟! 

لكن أصعب ما يمكن أن تؤدي إليه حركات الانتفاضة في مصر 
والعالم العربي هو انهيار الدولة ومؤسساتهاء وقد تتحول هذه الحركات 
إلى حروب أهلية كما يحدث في سورياء وقد نرى نظمأ ملكية إصلاحية 
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في المغرب أو الأردن» لكن في كل الأحوال سوف تتصاعد الصراعات 
الإقليمية وتزول تحالفات قديمة وتظهر تحالفات إقليمية جديدة. 

ومن المؤكد أن قواعد اللعبة الإقليمية في الشرق الأوسط والعالم 
العربي سوف تتغير تماماً. 


الانتفاضة.. مقدمة ثورة 

إن هذه الأحداث التي هزت العالم في تونس ومصرء وليبيا واليمن» 
وحتى سورياء ليست إلا مؤشرات أولية تدل على ما هو قادم من تغيير 
عميق في هذا الجزء من العالم. 

فحركات التمرد والانتفاضة ترمز إلى ما يحدث من تغييرات عميقة 
في لحظات الانتقال بين الأجيال» هكذا نجد الش باب يرفض الياس 
والإحباط ويرفض اقتصاد الفساد ويرفض النظم السياسية المغلقة» في 
حين نجد أن مؤسسات الدولة القائمة تبحث عن أسباب البقاء والحماية 
لدى أجهزة الأمن والشرطة. 

ولذلك قد يحدث التغيير سلميأء كما حدث في مصر بصورة نسبية؛ 
لكنه قد يحدث بالدم والنار حين تشعر النظم السياسية القائمة بالغيرة» 
وهي تدافع عن وجودها وبقائها في السلطة؛ كما يحدث في سورياء 
ولذلك فإن مصير رؤساء وقيادات النظم الديكتاتورية تكون عادة هي 
آخر ما يثير الاهتمام في القصة الطويلة جدأً للثورة» أية ثورة!! 

[5م) 
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والحقيقة أن حركات الانتفاضة والثورة في مصر والبلاد العربية 
الأخرى ليست إلا البداية المبكرة جداً لما سوف يحدث من تغييرات 
أساسية في السياسات الإقليمية في الشرق الأوسط. 

وسوف تستمر المنافسة بل والصراع بين القوى الإقليمية الرئيسية 
مثل مصر وتركيا وإيران والسعودية من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل 
ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. 

وسوف تظهر قواعد جديدة حاكمة للتفاعلات والصراعات الإقليمية؛ 
لكن القاعدة المقبولة من الجميع هي أن أي حاكم يرتكب مذابح ضد 
شعبه؛ سيفقد شرعيتهء لكن القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية 
المركزية في الهوية العربية» حتى لو تراجع الأمل في قيام دولة فلسطينية 


بجوار دولة إسرائيل. 


«السلطة في يد الشعب» 

وفي كل الأحوال فإن الشسعوب العربية قد أمسكت بزمام أمورها 
وأصبحت السلطة الحقيقية بين يديهاء ومن الآن فصاعداً» لابد أن تتكيف 
الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى مع هذا التغيبر الهائل. 

ويعترف البروفيس ور مارك لينش بأن العالم العربي يتميز بصفات 
فريدة تجمع بين شعوبه؛ حيث يوجد نوع من الاندماج والوحدة بين هذه 
الشعوب؛ بل وهناك نوع من الشراكة في الفضاء السياسيء تؤكد الهوية 
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الواحدة لكل هذه الشعوبء وتنعكس وحدة الهوية في وحدة القضايا 
والمشكلات وحتى الأزمات ووحدة الهموم؛ ويؤكد الواقع أن شعوب 
العالم العربي مترابطة أكثر من شسعوب أيمة منطقة أخرى في العالم» 
إنها ليست فقط وحدة اللغة والدين؛ بل أيضًا وحدة الإحساس العميق 
بالمصير المشترك. 

ففي الخمسينيات تحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصرء كانت 
الجماهير تنطلق بالآلاف إلى الشوارع وهي تهتف وتطالب بسقوط 
الاستعمار الفرنسي والبريطاني؛ ويطالبون بالوحدة استجابة لنداءات 
الوحدة العربية التي تنطلق من راديو القاهرة. وقد تراجعت هذه المشاعر 
في السبعينيات والثمانينيات بعد غياب جمال عبد الناصر بالموت» 
لكن يبدو أن بداية الألفية الجديدة تفرض واقعاً جديداً في العالم العربي 
مع التقدم المذهل في وسائل الاتصال الحديثة من فضائيات وأجهزة 
موبايل وإنترنت. 

كان جمال عبد الناصر يدعو العرب إلى الوحدة من أجل الهدف 
المشترك والمصالح الواحدة» وبعد ذلك بعشرين عاماً وقف الرئيس 
أنور السادات يطالب المصريين بالاحتفال باستعادة سيناء مقابل اتفاق 
السلام مع إسرائيلء في هذه اللحظة كتب الأمريكي اللبناني - فؤاد 
عجمي - يقول: لقد ماتت القومية العربية؛!! 


[4ه؟] 
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الجيل الصاعد 

لكن شباب الجيل العربي الجديد؛ لا يرى أي تناقض بين أن 
يناضل من أجل حريته داخل بلاده؛ وأن يناضل بكل قوة تأبيداً للقضصية 
الفلسطينية. 

لكن ثورات الربيع العربي لا تحدث في فراغ إقليمي أو دولي» لأن 
الإمبراطورية الأمريكية لها مصالحها في جميع أنحاء المنطقة؛ وقد 
ظهر رد الفعل الأمريكي واضحاً حين وافق مجلس الأمن الدولي على 
قيام حلف الأطلنطي بالتدخل في ليبياء هكذا بدأت إمبراطورية التحالف 
الأمريكي - الأوروبي بالرد» ليس فقط على حركة التمرد والثورة في 
ليبياء ولكن في العالم العربي كلهء وكانت الضربة في ليبيا محاولة 
واضحة للحفاظ على الوضع القائم ومقاومة أية محاولات للتغيير» 
تتنافى أو تتعارض مع مصالح الإمبراطورية الأمريكية - الأوروبية في 
الشرق الأوسطء؛ وتحمل هذه الإمبراطورية اسم حلف الناتو. 


مقاومة تيار الثورة والتمرد 
وفي الخليج العربي» قدمت السعودية والإمارات والبحرين الوعود 
المالية السخية لمقاومة تيار التمرد والثورة» وقامت بتقديم مليار دولار 
لاثردن مع منحة مالية لمصر تزيد على ؛ مليارات دولار» ولم تنس 
دول الخليج تقديم الدعم والتمويل للقنوات التليفزيونية الدينية من أجل 
[505) 
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الدفع بالقوى السلفية المحافظة للمشاركة بقوة في المشهد السياسي 
الجديد بعد الثورة. 

ولاشك أن تدخل حل ف الأطلنطي في ليبيا كان نوعاً من الثورة 
المضادة التي تلقى التأييمد في دول مجلس التعاون الخليجيء وانتهت 
القصة في ليبيا ياغتيال العقيد القذافي بصورة بشعة وباختفاء القذافي 
اختفى واحد من الوجوه التي كانت مثيرة للإزعاج لدى دول الخليج» 
والحقيقة أن الرئيس حسني مبارك استسلم بسهولة لكن القوى المحافظة 
في الخليج تقاوم تيارات التغيير بعنف. 

وقديماًء كنا نتصور خطأً أن التاريخ له جانب واحد صحيح: لكن 
الأحداث أثبتت أنه حين تحركت تيارات الشورة في العالم العربي في 
الاتجاه الخاص بهاء تحركت قوى وتيارات الديكتاتورية في الاتجاه 
المضاد للنورة. 


قوى الثورة المضادة 
وسرعان ما اتخذ مجلس التعاون الخليجي موقع الجامعة العربية 
وأصبح هو المحرك للسياسات العربية داخل الجامعة العربية» وتصدر 
القرارات من مجلس التعاون الخليجي بإسم الجامعة العربية!! 
وقدمت دول الخليج مبالغ طائلة تزيد على عشرة مليارات دولار 


لضفا 
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لإنقاذ عُمان من الثورة وتعهدت الإمارات بتقديم ‏ مليارات لمصر. 

هكذا توحدت قوى الثورة المضادة في أمريكا ودول أورويا وإسرائيل 
ودول الخليج العربي ضد محور الثورة والديمقراطية» وحدث تراجع كبير 
وارتفعت الأصوات المطالبة بتطبيق الدين والشريعة. 

وتصاعدت الاضطرابات الطائفية» حتى أصبحت جزءاً من خطة 
دولية تستهدف إحباط تيارات الثورة والديمقراطية في العالم العربي. 

ويبقى السؤال» هل فشلت حركات التغيير والثورة في العالم العربي؟! 

وتبدو الأوضاع القائمة فعلاً واضحة وهي توحي بأن حركات الثورة 
فشلت في تحقيق أهدافهاء حتى في الدول التي تم فيها تغيير النظام؛ فقد 
تصاعدت الصراعات الداخلية في كل دولة وأصبحت أصابع التدخل 
الأجنبي سرأ يعرفه الجميع» ويبدو أن القوى المحافظة في العالم العربي 
قد تمكنت من إخماد عاصفة الثورة» والحقيقة أن الأمل في الثورة قد 
تراجع كثيراً خاصة في مصر وتونس» وهما قصتا النجاح الوحيدتان. 

في ثورات الربيع العربي؛ وتراجعت قوى الثورة والديمقراطية. وتفرغت 
لما بينها من صراعاتء واتضح في النهاية أن القوى المحافظة هي التي 
تنفرد بقدراتها الهائلة على الحشد الجماهيري. 

ويقول مارك لينشء» إن مصصر شهدت حركة ثورية كبيرة لا شك فيهاء 
لكن الثورة لم تتسلم السلطة مطلقاً. 


للش 
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أوباما يواجه الثورة 

لكن ماذا عن رد فعل أوباما تجاه حركات الثورة العربية؟! 

فقد أدرك أوباما سريعاً أن انتشار النظم الديمقراطية في العالم العربي 
يمكن أن يؤثر سلباً في المصالح الأمريكية المتشعبة في المنطقة. 

لم يتوقف أوباما كثيراً حول أسباب ودواعي التدخل العسكري في 
ليبياء أو أمام أسباب ودواعي التدخل السياسي في مصر وراء الأبواب 
المغلقة. 

في النهاية لايد أن نعترف بأن حركات الشورة في الربيع العربي 
حركتها مصالح الجماهيرء التي رفضت الظلم والديكتاتورية» لكن الثورة» 
المضادة عرفت كيف يمكنها الحد من تقدم قوى الحرية والديمقراطية» 
ولهذا لم تكتمل أحلام ثورات الربيع العربي» وربما لن تكتمل ولا يفوتتا 
أيضاً أن التحول الديمقراطي قد يكون من مصلحة الشعوبء لكن هذا 
التحصول ليس من مصاحة القوى الإقليمية والعالمية» ولذلك على حلم 
الديمقراطية أن ينتظرء وقد يطول الانتظار. 

ويبقى أن يأس جمال الدين الأفغاني كان له ما يبرره في أواخر 
القرن ال15. 


الننسضةا 
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ثورات 7١١١‏ أنهت عصر الجمهوريات الورائية! 


لم تكتمل ثورات الربيع العربي» وربما لن تكتمل!! مازال مصير هذه 
الثورات مفتوحاً في كف القدر فمازالت حركة التمرد والثورة في العالم 
العربي عاجزةٍ عن الاقتراب من الحاضر بالتغييرء أو حتى بإعادة 
الترتيب» ومازالت بعيدة تماماً عن إعادة رسم وجه المستقبل. 

فقد تفجرت أحدات الانتفاضة الشعبية من تونس إلى مصرء وتصاعدت 
إلى ما يش به الثورةء أو هي نصف ثورة ونصف انقلاب عسكريء فلم 
تحدث الثورة الكاملة في أي بلد عربيء لكن حدثت حركة تغيير واسعة» 
وهي إن لم تكن ثورة كاملة فإنها تبقى ثورة في حدود الممكن! 

ويبدو أن قوة الثورة - أي ثورة ليست مطلقة» وتبقى قدرتها على 
التغيير محدودة دائماً بقدرة الشباب الثائر على التغييرء وهذا يعني أن 
هناك حدودأء حتى لقوة الثورة وقدرتها على فرض التغيير. 

لقد حدثت هزة سياسية كبرى في العالم العربي حين قامت الثورة في 
تونسء لكنها تحولت إلى زلزال سياسي هائل» حين انتقلت عدوى الثورة 
إلى مصرء وعلى مدى 18 يوماء تصاعدت حركة الاحتجاج والغضب 
في ميدان التحريرء وفي النهاية تدخلت القوات المسلحة وأجيرت الرئيس 
السابق مبارك على التنحي والاستقالة. 


(عط) 
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وفشل المراقبون والدارسون في التنبؤ بأحداث الثورة في تونس ومصر 
فقد كانت كل الك_واهد والأدلة الظاهرة توحي بأن الاستقرار السياسي 
ممتد ومتواصل في البلدين» ورغم الانفجار الدموي الرهيب في كنيسة 
القديسين بالإسكندرية؛ إلا أن الأوضاع في مصر كانت توحي بقدرة 
النظام السابق على الاستمرار في البقاء. 

ولذلك سوف يتوقف التاريخ طويلاً أمام تلقائية حركات التورة العربية 
في 3٠١١١‏ فقد حدثت فجأة وبصورة غير متوقعة» والحفيقة أن الثورة 
كانت مفاجتة» حتى للذين قاموا بها. 

ومشل كل الثورات في أي عصرء وأي مكان: كانت الثورة تبدو 
مستحيلة؛ مثل حلم بعيد المنال؛ لكن بعد أن تفجرت الثورة في وجه الدنيا 
بأسرهاء أدركنا أن الثورة كانت قدراً محتوماً في حياتنا وفي مجتمعنا. 

ربما لم نتصور أن ريح الثورة يمكن أن تقتلع رؤسساء طال بهم 
الجلوس فوق مقاعد الحكم وإلسلطة لعشرات السنينء فالثورة كانت 
مستبعدة» والشعوب تبدو مستأنسسة؛ وحين انطلقت رياح الثورة فجأة 
شعرنا بالبداية الحقيقية للقرن الحادي والعشرين. 

وفي هذا الكتاب «صعود وسقوط الرؤساء العرب» يؤكد البروفيسور 
روجر أويسن أن ثورات الربيع العربي أنهت إلى غير رجعة عصر 
الجمهوريات الوراثية في العالم العربي» انتهي عصر الرؤساء الملوك» 
الذين يتمسكون بكراسي الرئاسة والسلطة حتى آخر لحظة من حياتهم. 

)54[ 
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وأحبطت الثورات العربية أحلام أبناء الرؤساءء في وراثة السلطة 
عن آبائهم. 


القمة الموحشة 

والحقيقة أن ثورات الربيع العربي ش كلت تهديدهاً خطيراء ليس فقط 
لرؤساء عرب طال بهم البقاء في القمة الموحشة؛ لكنها هددت أيضاً 
مصالح طبقة النخبة العليا في المجتمعء وقديما كان «الحكماء النبلاء» 
في أوروبا يقولون» إذا لم نقدم المساعدة ونحاول التغيير الآن» فسوف 
تقوم الحركة الوطنية بإقامة «الجمهورية» فوق رءوسناء لكن إذا أردنا 
أن تبقى الأمور كما هي بلا تغيير حقيقيء فلابد أن نبدأ التغيير» أي 
تغيير من أي نوع!! 

وفي الحساب الختامي للثورات العربية» حدث تغيير هائل على 
مستوى القمة وتم تغيير الرؤساء العرب؛ وهذا هو نصف الثورة المعلن» 
لكن بقي النسيج الاقتصادي والاجتماعي يستعصي على التغيير» وكما 
يحدث في أي ثورة فإن عملاء النظام القديم يميلون إلى التضحية برأس 
النظامء الرئيس أو الملك من أجل الحفاظ على مصالحهم ووجودهم: 
وكل الشواهد تؤكد أن النخبة العليا تحاول إعادة تشكيل٠نفسهاء‏ في 
إطار ما حدث من تغيير في القمة. 

ولذلك مازال مصير الثورة غير مؤكد كما يقول إيان بلاك» والمستقبل 

)510[ 
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غير مضمونء, والأهداف الحقيقية للثورة مازالت بعيدة المنال» قد يكون 
لها من يطالبون بهاء لكن حتى الآن ليس لهذه الأهداف من يأتي بها 
أو يسعى لتحقيقهاء ولذلك فإن رياح التغيير لم تنته بعدء ولن تتوقف بعد 
رحيل بن على وتنحي حسني مباركء ولابد من الاعتراف بأن اختفاء 
القذافي بالقتل والاغتيال؛ فيه من الجريمة الدولية المدبرة؛ أكثر مما فيه 
من الثورة. 

ومن يتأمل أمس باب ودواعي الثورة في العالم العربيء سوف يكتشف 
أن تجربة الرئيس جمال عبد الناصر في التخطيط والتنمية تعرضت 
للاغتيال السياسي بعد ن حزلة الفاح وكانت عملية الاغتيال متعمدة 
مع سبق الإصرار والترصدء وفي غياب التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ 
لم يعد لدى الجمهوريات العربية الناشفئة من الموارد ما يكفي لتوفير 
فرص العمل لشباب الخريجين؛ القادمين من الجامعات ومعاهد التعليم 
المتوسط. 

وسساهمت برامج الخصخصة وبيع الشركات وأصول الدولة في تفاقم 
أزمة البطالة» حيث تمت تصفية المئات من المصانع والمؤسسات» وانضم 
الآلاف من العاملين فيها إلى جيوش البطالة المنتشرة في الشوارع. 

وفي غياب دولة الاقتصادء ظهرت دولة الأمنء بهدف حماية 
الرؤساء وتوفير كل الأسباب اللازمة لبقاء الرؤساء في السلطة مدى 
الحياة. 
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مشا 
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فقد تعرضت تجربة جمال عبد الناصر في الثنمية والعدالة الاجتماعية 
لضربة قاسية في يونيو ١171‏ وتم القضاء على التجربة وتصفيتها 
بالكامل بعد رحيله وانتعشت الدعوة إلى الانفتاح والليبرالية الاقتصاديق 
مع لمحات عابرة من الليبرالية السياسية. ولم يتردد الرؤساء - الماوك 
من بعد عبد الناصر في القيام بأي شيء يس تهدف تعزيز سلطاتهم 
وإطلاق أيديهم في الفعل واتخاذ القرارء مع التمسح الدائم في الوطئية 
والتنمية» مع أن الوطنية دائمة الغياب؛ والتنمية مصابة بالشال فقد كان 
أمن النظام هو القضية الرئيسية. 

وتوفير الموارد اللازمة لأجهزةٍ الأمنء أهم بنود الميزانية العامة 
للدولة. 


أمن النظامء وبقاء النظام 

وتغيرت المفاهيم في النظم الجمهورية العربية منذ أوائل السبعينيات» 
وأصبحت المهمة الأساسية لأي رئيس عربي «قوي» هي أن يقيم نظاماً 
سياسياً لديه القدرة على البقاءء مع تركيز الس لطة المطلقة وصناعة 
القرار في يديه. 

والحقيقة أن تركيز السلطة في يد الرئيس فقطء جعل في النهاية 
التخطيط لخلافة الرئيس أمراً بالغ الصعوبة» خاصة لعائلات الرئاسة 
والدوائر السياسية والاقتصادية المقربة. 
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وتحول الجيل الجديد من الرؤساء العرب إلى ما يشبه الملوك. وأقام 
الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في مجمع سكني فاخر 
في مدينة قرطاج الساحرة على شاطئ البحر المتوسطء في حين كان 
الرئيسان السادات ومبارك من قبله يفضلان الانتقال من قصر جمهوري 
لآخرء في حين كان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يقيم فيما 
يشبه المعسكر الحربي» ليوفر لنفسه الحماية ضد محاولات واحتمالات 
الاغتيال أو الهجوم. 

وكشفت وثائق ويكيليكس أن معمر القذافي كان يعيش حياة متواضعة» 
ليس فيها من مظاهر الرفاهية شيء. مقارنة بقصور العائلات المالكة 
في دول الخليج. 

في المقابلء كان جمال عبدالناصر يحمل هموم بلاده فوق رأسه» 
ولذلك كان يقضي ساعات طويلة في مكتبه؛ يطلع خلاله على كافة 
التقارير التي ترد إليه من كافة مؤسسات الدولة» وهو بطبيعته شغوف 
بالقراءة والاطلاع؛ ويتابع كل ما تتشره الصحف المصرية واللبنانية 
والعالمية بالإضافة إلى ما يصدر في لندن وواشنطن من أحدث الكتب 
كما كان دائم اللقاء بالمستشارين القادمين من الجامعات المصرية أو 
كبار الصحفيين. 

ومع ذلك لابد من الاعتراف بأن عبدالناصر لم يجد خلال تجربة 
الخطة الخمسية الأولى للتنمية من يساعده أو يقدم له المشورة الصحيحة 
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ولذلك انتهث الخطة بما يشبه الأزمة خلال الفترة من 15١‏ إلى 211515 
مع أنها أكثر التجارب الاقتصادية نجاحاً في العالم العربي. 


١4‏ ساعة 

وكان الرئيس السوري حافظ الأسد أيضاً يقضي أكثر من 4 ١‏ ساعة 
يومياً في مكتبهء حيث يتم عرض كافة القضايا والملفات عليه» حتى 
لو كانت تافهة أحيانأء لأن المسئولين من حوله كانوا يخشون مخاطر 
تحمل مسئولية اتخاذ القرار. 

واعتاد الرئيس حسني مبارك أيضاً أن يقضي ساعات طويلة في 
مكتبه في السنوات الأولى لرئاستهء لكن حين تقدم به العمر أصبح 
يلقي بالمسئولية على من حوله؛ ويقال إنه كان نادراً ما يقرأ الصحف» 
ويحتفظ لنفسه بسلطة اتخاذ القرارات بالغة الأهمية؛ ويلا اتفاقء حرص 
كل من مبارك وحافظ الأسد على أن يكون عدد المستشارين المحيطين 
بهما محدوداً للغاية» خاصة حين تقدم بهما العمرء ورأينا الدكتور أسامة 
الباز يختفي من المشهد السياسي في السنوات الأخيرة قبل الثورة. . 


الرؤساءء وعائلاتهم 
واختلف دور عائلة الرئيس من دولة إلى دولة:؛ فالرئيس اليمني 
عبدالله صالح يضع "٠‏ من أعضاء عائلته الواسعة على قمة المناصب 
اللي 


الملفات السرية للإخوان الباب السادس / الفصل الثاني 
الرئيسية في الجيش وأجهزة الأمن. في حين لم يتردد الرؤساء أنور 
السادات ويورقيبة وبشار الأسد في الدفع بزوجاتهم إلى العمل العام 
لتقوم كل منهن بدور يشبه دور الملكة؛ أو السيدة الأولى الأمريكية 
وانهالت على زوجات الرؤساء الدرجات العلمية والأكاديمية العليا 
ودرجات الدكتوراة الفخرية أحيانأء وانشغلت كل منهن بالأنشطة التي 
تتنطوي على نوع من الحياد 00 بما يعطي الانطباع بوجود 
مجتمع مدني خاصة في مجالات حقوق المرأة ورعاية الطفل. 

وبقيت زوجات حافظ الأسد والقذافي وعمر البشير في الظلء بعيداً 
عن أضواء الحياة العامة. وفي حالة واحدة فقطء انفردت ليلي طرابلسي 
زوجة زين العابدين بن علي بأنها أكبر سيدة أعمال في تونسء بامتلاك 
وإدارة أكبر الشركات في تونس كلها. 

وكان الرئيس الملك في العالم العربي يتيح الفرصة لأعضاء أسرته 
القيام يأدوار سياسية خاصة» ومنهم من استدعي ابنه من الخارج ليقوم 
بمساعدته في إدارة شسئون البلاد والحكم ومن الأبناء من كان يتقدم 
الصفوفء ليبدو الخليفة المنتظر لأبيه فوق كرسي الحكم؛ ومن أبناء 
الرؤساء من كان يتولي قيادة الوحدة الرئيسية في الجيوشء باعتبارهم 
الأكثر ولاء للرئيسء كما كان الوضع في ليبيا واليمن. 
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البحث عن خليفة 

ويتوقف المؤلف طويسلا أمام قضية خلافة «عروش» الرؤساء 
العربء خاصة في سوريا ومصر وليبيا واليمن» ويؤكد أن المسألة 
لم تكن سهلة؛ لأن أبناء الرؤساء كانوا يمرون بفترات اختبارء مثل 
علاءء الإبن الأكبر للرئيس مبارك» الذي فضل ألا يكون خليفة لأبيه 
في الحكم» ومثل عدي صدام حسينء الذي تركز اهتمامه الأكبر على 
تنمية مهاراته العسكرية. 

ويقول المؤلفء إن جمالء الابن الثاني للرئيس مبارك؛ كان يبدو 
دائماً الوريث المنتظر للرئاسة:؛ وقام بدور مهم في توفير المال للأسرة 
من خلال عقود الشراكة التي كان يفرضها قسراً على الشركات الأجنبية 
الراغبة في العمل في مصر. 

هكذا أصبح أعضاء عائلة الرئاسة ومن معهم من الأقارب والأصدقاء: 
والمقربون من رجال المال والأعمال؛ يشسكلون قريقاً واحدأء يكرس كل 
الجهد لتعزيز المصالح المشتركة لأبناء العائلة الرئاسية؛ ومن حولهم 
من أصحاب المصالح. 


السادات.. بداية مختلفة 
وحين تولي الرئيس أنور السادات السلطة في مصصسر بعد وفاة 
عبدالناصر المفاجئة؛ فإنه واجه معارضة قوية من جانب مجموعة كبار 
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المسئولين الوزراء الذين عملوا طويلا تحت قيادة الرئيس عبدالناصر, 
ومنهم على صبري نائب الرئيس والفريق محمد فوزي وزير الحربية 
وشعراوي جمعة وزير الداخلية ومحمد فائق وزير الإرشاد القومي وسامي 
شرف وزير شئون الرئاسة وقد تحالف كل هؤلاء؛ ضد الساداتء» الذي 
حرص أولا على ضمان ولاء القوات المسلحة» ويقول الأستاذ محمد 
حسنين هيكلء أن الرئيس السادات استند إلى شرعية منصب الرئيس 
في ضمان ولاء القوات المسلحة. 

وفي لحظة حسم واحدة أصدر السادات قراراته باعتقال على صبري 
ومجموعته في ١5‏ مايوء ١517١‏ وأدانهم أمام الشعب والرأي العام بأنهم 
تحولوا إلى مراكز قوى مناوئة للرثيسء قال إنه بإزاحة كل هؤلاء من 
السلطة» قد قام بثورة للتصحيح!! 

وفي ذلك الوقت؛ كان قد مضي على حافظ الأسد ستة أشهر فقط 
في السلطة وقد سبق السادات إلى استخدام تعبير «ثورة التصحيح»: 
وهي الانقلاب العسكري الذي أطاح من خلاله برفاقه في حزب البعث» 
صلاح جديد ونور الدين الأتاس. 

وتمكن الرئيس السسادات من تعزيز سلطته مرة أخرى حين أصدر 
قراره الشهير في أغسطس ١177‏ بطرد الخبراء والمستشارين العسكريين 
السوفيتء ثم استغل القوات المسلحة التي أعاد بناءها جمال عبدالناصر 
بعد هزيمة 1471 على أساس من الاحتراف العسكري» وأصدر قرار 

تلفي 


الملفات السرية للإخوان الباب السادس / الفصل الثاني 
الحرب في أكتوبر1177١ء‏ ونجح في توجيه ضربة قاسية لإسرائيل 
حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اجتياح مانع قناة السويس 
الصعب وإقامة رءوس جسور لها على الضفة الشرقية للقناةء ثم استولت 
على كافة مواقع وحصون خط بارليف الإسرائيلي وتحقق للعرب نصر 
عسكري لم يسبق له مثيل ضد إسرائيل. 


الملكية الرئاسية 

.. بعد هذا النجاح أصدر السادات «ورقة أكتوبر»» التي لخص 
فيها رؤيته السياسية الجديدة وتبني سياسات الانفتاح الاقتصادي ودعا 
إلى نوع جديد من الليبرالية السياسية بهذا أقام السادات نظاماً سياسياً 
جديداء وأجريت الانتخابات البرلمانية» بصورة سابقة التجهيز ومضمونة 
النتائج؛ وألغى الاتحاد الاشتراكي العربي وأقام بدلا منه الحزب الوطني 
الديمقراطي مقتبسا الاسسم من الحزب الوطني الديمقراطي الأمريكي» 
كما جري تأسيس عدد من الأحزاب الصغيرة التي وقفت في صفوف 
المعارضة الشكلية. 

وبعد حرب أكتوبر حدثت تحولات كبري وأصبحت الرئّاسة في عصر 
السادات «الثاني» ملكية رئاسية؛ كما قال أحد الكتاب الأمريكيين في عام 
٠‏ وأصبحت عائلة الرئيس مثل العائلة المالكة واتسع نفوذ الأقارب 
ومن حولهم من رجال المال والأعمال الذين سمحوا لأنفسهم بالإثراء 
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من خلال التلاعب بسياسات الانفتاح الاقتصادي ومع ذلك لابد من 
الاعتراف بأن الرئيس السادات كانت له رؤيته الشخصية في كل قرار» 
ولم يكن يطلع أحداً على ما يتخذه من قرارات مفاجئة أحياناء ولذلك وصفه 
الأمريكيون بأنه رجل دولة لا يمكن التنبؤ بأفعاله أو ردود أفعاله» وتؤكد 
كل الشواهد والأدلة أن كل قرارات السادات كانت من وحي رأسه وتفكيره» 
سواء قرار الحرب في ١77..‏ أو قراره المثير للجدل بزيارة القدسء فقد 


اتخذ هذا القرار من تلقاء نفسه وبدون مشورة من أحد. 


السادات» مدى الحياة 

وفي مايو ١18٠١‏ اتخذ السادات قرارا بتعديل دستور ١919١‏ يما 
يسمح له بالبقاء في السلطة مدى الحياة» وكان السادات في الثانية 
والستين من العمر أصغر من أن يفكر في تحديد اسم خليفته في 
الرئاسة وكان أبنه جمال شابا جامعيا صغيرا يعيش بعيدا عن السياسة 
ويعيداً عن الأحداث وكان نائبه حسني مبارك يبدو خفيف الوزن في 
ذلك الوقت بمقاييس السياسة ولم يتصور أحد قبل يوم " أكتوبر ١94١‏ 
أن يكون مبارك هو الرئيس القادم لمصر بعد أن جري اغتيال السادات 
خلال العرض العسكري الشهير والأخير في جريمة غدر وخيانة ليس 
لها مثيل في تاريخ مصر الحديث وإن كان عبدالناصر قد نجا بأعجوبة 
من جريمة اغتيال بالإسكندرية في 11854. 
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رئاسة مبارك 

ويمكن تقسيم رئاسة مبارك إلى ثلاث مراحل الأولى من ١14١‏ 
إلى 15١ء‏ حين شاركت القوات المصرية في التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الغزو العراقي. 

تميزت هذه المرحلة بسمعي الرئيس مبارك الدائم لتعزيز سلطته 
ووجوده بعد وفاة السادات الذي كان رئيسا ملء العين والبصر مهما قيل 
عنه وعن قراراته حرص مبارك على الاستمرار في سياسات السادات 
الاقتصادية والاجتماعية ولم يتردد في تنشيط الحياة السياسية وبالفعل 
أجريت انتخابات برلمانية حرة في عامي ١984‏ و1141. 

وحين تعاظم دور الجيش كمصدر للس لطة العسكرية الاقتصادية 
مع ظهور وزير الدفاع الجديد المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة شعر 
مبارك بأنه يواجه خصما ومنافسا سياسيا على درجة عالية من الكفاءة 
ونجح مبارك في التخلص من أبوغزالة في ١185‏ لأنه كان يضع في 
اعتباره العلاقة المفعمة بعدم الارتياح بين الرئيس عبدالناصر والمشير 
عبدالحكيم عامر لم يكن مبارك يريد تكرار هذه التجربة. 

ثم حدث تحول كبير حين تعرض مبارك لنوبة إغماء خفيفة وهو 
يلقي خطابا أمام مجلس الشعب في 2٠١7‏ فقد كان هذا الحادث 
مؤشرا خطيرا على أنه قد حان الوقت للتفكير فيمن سيأتي بعد مبارك 
وفي قضية التخطيط لتنصيب جمال مبارك رئيسا خلفا لأبيه فإنه توجد 
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شواهد وأدلة» وربما محاولات» ولكن لا توجد وثائق مؤكدة» خاصة أن 
مصر ليسث مجردٍ جمهوريةء لأنها منذ ١1517‏ دولة لا يتولي السلطة 
العليا فيها إلا واحد من الضباط السابقين بالجيش. 

ومن المؤكد أنه كانت هناك فترة اختبار لمعرفة مدي جاهزية 
جمال مبارك لمهام الرئيس» وجرت عملية واسعة لإقامة قاعدة سياسية 
واقتصادية لتوفير الدعم اللازم لصعود جمال مبارك لكرسي الرئاسة كما 
جرت محاولة واضحة لتحييد القوي السياسية المعارضة لهذا الصعود. 

ومع ذلك تبلورت استراتيجية تصعيد جمال مبارك عاما بعد عام» 
وكان من المقربين لجمال من يرون أن يتم تأجيل التصعيد إلى الرئاسة 
إلى ما بعد وفاة والده. 


بداية القرن؛ ويداية جمال 

وفي السنوات الأولى من القرن الجديدء جرت عملية لإعداد المسرح 
السياسي في مصر للقبول بجمال مبارك رئيساً خاصة بعد ما جري 
تصعيده داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم؛ وبالفعل جلس جمال 
مبارك وسط كبار قادة القوات المسلحة في أكتوبر ٠٠٠١©‏ وكان والده 
يلقي خطابا في أعياد النصر. 

لكن القرار الأهم كان السماح لجمال مبارك وفريق التكنوقراط التابع 
له في لجنة السياسات بتنظيم انتخابات الرئاسة في 5١٠٠٠»؛‏ وقد استغل 
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جمال مبارك هذه المجموعة في محاولة تعزيز مصالحه وتحقيق أهدافه. 
وأطلق وعوده الشهيرة بالمزيد من الانفتاح السياسي والاقتصادي. 

ولم يتراجع النظام عن سياسة الانفتاح السياسي إلا بعد الصعود 
المفاجئ لمرشحي الإخوان المسامين في انتخابات .7٠٠٠١©‏ وجرت 
تعديلات دستورية في 7٠٠١1‏ جعلت من الصعب على أي شخص 
الترشح للرئاسة في مواجهة أي رئيس موجود في السلطة فعلا. هكذا 
جري تغيير الاتجاه السياسي لمصرء بدعم من الأمن وأجهزته القوية. 
ولكن كان من الواضح أن كبار قادة القوات المسلحة يرفضون الصعود 
السياسي لجمال مباركء ومن ورائه مجموعة رجال الس لطة والمال 
والأعمال بقيادة أحمد عزء ومحمد إبراهيم كامل. وكان من المس.تحيل 
أن يطلب أحد من مبارك نفسه أن يواصل البقاء في السلطة لإنقاذ 
البلاد من الصعود السياسي للإخوان» وأصبحت مصر تحت الحصار 
من جهتين: إما صعود جمال مبارك من المجهول إلى قمة الرئاسة؛ أو 
القبول بالصعود السياسي للإخوان من العمل السري تحت الأرض إلى 
قمة السلطة والعمل السياسي. 

كانت هذه الأجواء الخطيرة هي التي مهدت لثورة الشباب المفاجثة في 
8 يناير 7011. خاصة بعد فضائح التزوير والفساد في الانتخابات 
البرلمانية 7٠٠٠‏ التي حصلت فيها المعارضة على 7/ فقط من مقاعد 
مجلس الشعب. 
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وكانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعيرء وانتهي نظام 
مبارك كله وتهاوي خلال 8 ١يوما‏ فقط من الثورة الشعبية» واهتز الشرق 
الأوسط كله حين تنحي مبارك عن السلطة»ء واضطر إبنه جمال إلى 
التراجع عن مشروعه الشخصي لخلافة والده في الرئاسة! 

وهنا لابد أن نتوقف أمام ظاهرة غريبة» هي ظاهرة السقوط المفاجئ 
للرؤساء والملوك في العالم العربي. ففي "١‏ ديسمبر ٠١٠١‏ كان في 
العالم العربي تسعة رؤساء للجمهورية» منهم سبعة كانت لديهم النوايا 
والخطط الجاهزة للبقاء في السلطة مدي الحياة؛ ومن هؤلاء السبعة 
يوجد ستة رؤساء تجاوزوا الستين من العمرء وكل منهم يجلس على 
عرش ملكيء ليس فيه من خصائص الجمهورية ممسوى الإسم المعلن 
للاستهلاك المحلي. ولم يتوقع أحد انفجار ثورات الربيع العربي» ولم 
يكن لدى أحد القدرة على قراءة المستقبل القريب خلال أيام وليس شهوراً 


أو سنوات. 


قراءة في كف ١١١؟‏ 
وفي الصحافة المصرية على الأقل» انشغل الكبار من أصحاب 
الأقلام والأعمدة اليومية بالحديث عن توقعاتهم لعام١١ ٠١‏ ومن الغريب 
أنسه لم يتوقع أحد أن تحدث الثورة أو أن يبدأ العام الجديد بثورة عارمة 
لم يتحدث أحد عن احتمال تنازل حسني مبارك عن الرئاسة للقوات 
01 ) 
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المسلحة لكن كان هناك من توقعوا احتمال صعود جمال مبارك للرئاسة 
خلفا لأبيه. 

ومع ذلك كان فسي اليمن من يتوقعون حدوث معارضة قوية لخطط 
الرئيس على عبدالله صالح للدفع بابنه لخلافته؛ لكن أحدا لم يتوقع أن 
تنفجر شرارة الثورة في العالم العربي في تونسء لأنها دولة بلا تاريخ ثوري؛ 
ولا أحد يعرف كيف تفجرت مشاعر الجماهير العربية بالثورة والغضب 
فجأة وعلى غير انتظارء لا يوجد ما يوحد بين هذه الجماهير الثائرة سوى 
الإحساس الفادح بالظلم كما قال الروائي الكبير علاء الأسواني» لمراسلي 
الصحف العالمية في ميدان التحرير ذات يوم من أيام الثورة. 

ويقول خبراء الشئون السياسية أن حدوث الثورات السياسية فجأة 
له أسبابهء لأن الشعوب التي تعيش في ظلم نظم قمعية واستبدادية 
تميل إلى إخفاء مشاعرها الحقيقية» ولا يكشف الناس عن حقيقة ما في 
داخل نفوسهم إلا بعد تجاوزهم لكل حواجز الخوف والقمع؛ لكن إخفاء 
المشاعر في النهاية يأتي على حساب التوازن النفسي للفرد. 

وبمجرد حدوث الحد الأدنى من الانفتاح السياسيء تزداد جرأة 
الكثيرين ويعلنون بوضوح عن مشاعر الضيق وعدم الرضاء حتى 
يحدث التحول النهائي في الرأي العام؛ فتحدث الثورة» ويبقى السؤال» 

لماذا لم تكتمل؛ وربما لن تكتمل الثورات في العالم العربي؟! هذه 
قصة أخرى. 

للفدف 


الملفات السرية للإخوان 


الإهداء 
اعتراف وعرفان 
مقدمة 
الباب الأول: 


الفصل الأول: في انتظار معجزة ١‏ يونيو! 


الفصل الثاني: مرسي خرج من التاريخ! 


الباب الثاني: 
الفصل الأول: التحالف بين الإخوان وأمريكا ويريطانيا! 
الفصل الثاني: التمويل الأمريكي البريطاني للجماعة 
الفصل الثالتث: الوثائق البريطانية تكشف أسرار معركة 
السويس 1ه 
الفصل الرابع: بريطانيا خططت لإسقاط عبد الناصر بالحرب 


١91516 في‎ 


( لمم 


م 
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الفصل الخامس: أسرار التواطؤ الأنجلو-أمريكي مع الجماعة  ١١.١‏ 


في القرن الجديد 
الفصل السادس: قصة صعود وسقوط الإخوان في مصر! ١/‏ 
الفصل السابع: الجماعة هي الخادم الأمين للإمبراطورية  ١١‏ 
الأمريكية. 


الباب الثالث: 


الفصل الأول: الحليف الصامت لأمريكا في مصر يكل 

الفصل الثاني: البنا.. عميل قديم لأمريكا ا 

الفصل الثالث: صعود مرسي للرئاسة.. أخطر مؤامرات ا/ا١‏ 

الجماعة 

الفصل الرابع: التحالف.. حتى بعد اغتيال السادات ١و١‏ 
الباب الرابيع: 

الفصل الأول: أسرار "١‏ عاما من العلاقات بين القاهرة ‏ .م 

وواشنطن! 

الفصل الثاني: اغثيال السادات.. أكبر لغز في تاريخ مصر ١0‏ 

الحديث 

الفصل الثالث: خطة أمريكا لاحتواء الثورة! "4١‏ 


(6مم) 
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الفصل الرابع: مصر وأمريكا .. تحالف ضد الديمقراطية ام ؟ 


الفصل الخامس: أمريكا لم تشعر أبدأ أن نظام مبارك يواجه  ١#‏ 


أزمة! 

الباب الخامس: 
الفصل الأول: خطة التصفية الهادئة لثورة 5؟ يناير!ا 0 
الفصل الثاني: ٠١‏ عاماً من الثورة والتمرد.. في مصر 325 
الفصل الثالث: ثورة يناير.. ليست الأخيرة في مصر! لع 


الفصل الرابع: الأمن القومي.. مأزق الوطنية المرصية الكبيرا ١م‏ 


الباب السادس: 
الفصل الأول: الثورات التي لم تكتمل في الشرق الأوسط ‏ 41م 


الجديد! 
الفصل الثاني: شورات ٠١١١‏ أنهت عصر الجمهوريات ‏ م 
الوراثية! 


(جمم) 


لي 


يبدو أن الواقع الجغرالي الفريد لمصر.. هو الذي يعطي 
لحركتة الشعب القيمتّ و القدرة على صنع التاريخ .. ولذلك 
لم تكن ثورة *“ايونيو مجرد مجرد حركة شعبييّ اطاحت 
بنظام عميل ومتخلف .. لكنها ايضا بداييّ تاريخ جديد لمصر 
والعالم العربي ..رغم ما تواجهه من تحديات ومخاطر داخليتّ 


ربما كانت هذه هي المرة الأولى 4 تاريخنا الحديث كله 
التي تواجه فيها مصر مخاطر داخلينّ فادحمٌ .. تتحدى الوحدة 
العضويتّ بين الشعب والقوات المسلحم. 
إن عملاء الولايات المتحدة وبريطانيا داخل جم 
المسلمين يحاولون بكل وسيلنّ عرقليّ حركنّ مص 
مسيرتها الوطنية التي تستهدف إعادة بناء مؤسس 
وتعبئي مواردها بما يكفي للوفاء باحتياجات الوه 
فلم يحث من قبل أن توسطت أمريكا أو تفاوضت ٠»‏ 
إسرائيل وباسم إسرائيل .. لكنها تتفاوض الآن ( 
أجل جماعي الاخوان ووجود جماعمّ الإخوان ..التي 


أ 


م 
ضد حركة التحرر الوطني 2 مصر وي سائر البلدان ١نبعربيم.‏ 
لا 


0 هشض هآ( 
لملفات السرية للاخواز 
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